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قدمنا فى الجزءين ‏ السابع والشامن - من سلسلة دراساتنا فى تاريخ 
الشرق الأدنى القدیم» دراسة عن تاريخ إسرائيل السیاسی» وکان لابد يعد 
ذلك من أن نقدم دراسة للمظاهر الحضارية فى إسرائيل القديمة» وما أسهم 
به العبریون - وإن كان قلیلا - فى ميدان الحضارة فى الشرق الأدنى القدیم» 
Sune‏ عن الذى اقتیسوه — وهو الكثير ‏ من معاصريهم » وبدهی أن الهدف 
من ذلك إنما هو تقديم دراسة متكاملة للتاريخ والحضارة اليهودية فى 

وتقع هذه الدراسة فی جزآین ؛ الراحد » تحص للتوراة والتلمود» وهما 
pla‏ الفکر الاسرائیلی لكل مناحی cL‏ والغانى» حصص للديانة 
اليهودية فضلا عن الحياة الاجتماعية» إلى جانب التنظيمات السياسية 
والاقتصادية والقضائية والعسكرية» التى سارت عليها يهودء فى عصور تاريخ 
ذلك لأننا فى الواقع» لا نعرف Cad‏ فى التاريخ الإنسانى كله» حافظ على 
قديمهء كما حافظ عليه هذا الشعبء وهو لا يصدر اليوم وغد) فی كل شأن 
من شعونه إلا عن فهم لهذا القدیم» بل عن إيمان بهذا القديم. 

والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة يعض النفع. 

EA عليه توكلت والیه‎ Àk توفيقى إلا‎ Ly? 
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الفصل الأول 
الله فى التتلسوراة 

es gel‏ اه یا اش قاس اا کن مار 
تادی يوحدانية الله الواحد القهارء ونحن نومن يكل هذاء ذلك OY‏ دعوة 
موسی - عليه السلام - إنما كانت دعوة توحيد» ما فى ذلك من ریب» وأن 
كليم الله عليه السلام» إنما قد دعا إلى عبادة الله» الواحد الأحد ‏ وهو أمر 
لا يخامرنا فيه مجرد شك» ولو لحظة واحدة» بل إننا كمسلمين لابد وأن 
نؤمن بذلك كلهء بل إن إيماننا بمولانا وسيدنا وجدنا محمد رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه لا يكملء إلا إذا آمنا بموسى ولخوانه من الأنبياء 
55 عليهم السلام ب نقد عن الایمان برسالاتهم وكتبهم؛ ذلك OY‏ الهدف 
واحدء والعقيدة واحدة فالانبیاء دينهم واحدء وان تنوعت شرائمهم"۱. 

وانطلاقًا. من هذا كله فإننا ئۇمن ب الإيمان كل الإيمان ~ بأن موسى 
E‏ الله» وان الله سبحانه وتعالى ‏ قد أنزل عليه توراة» «فیها هدى نور»» 
bi‏ کان ذلك کذلك» وإذا كانت توراة موسی من لدت على قدير» فإنها 
لابد » وأن تقدم — من خلال نصوصها ‏ مفهوما متسةا عن الذات العليةء 
S)‏ تتجلى لوسی هدی للعالمين ونور» وهذا ما نعتقده ونژمن A‏ 

ولعل سوال البداهة الآن: هل قدمت W‏ توراة اليهود التداولة الیوم شيع 
من ذلك؟ فتژید دعوة التوحید» وتنزه الله جل وعلا - عن صفات البشر؟ 
ثم ماهى القيمة الحقيقية pil‏ التوحید الیهودی - كما تقدمه التوراة 
الحالية ‏ وما هی صفات الله فى التوراة المتداولة اليوم. 


۱۱۵۲-۱۵۰ : aN سورة النساء»‎ SAE : ؛ آل عمران» آية‎ ٠١١ ٠٤ : انظر: سورة البقرةء آية‎ CV) 
؛ صحيم البخاری» کتاب المناقب: باب خاتم النبيين»‎ ٠١ : المؤمنونء آية : ۵۲ ؛ الشورىء آية‎ 
' (دارالشعبء القاهرة ۱۳۷۸ ه).‎ ۶ 


۱ - الله واليهود: 

تطلق التوراة على الله جل وعلا ‏ لفظ یھر Jhwh‏ أحياناء ولفظ 
«لوهیم» Elohim‏ أحيانًا أخرى» وهو فى LS‏ الحالتين» إنما هو له بنى 
إسرائيل دون سائر البشرء وليس رب العالمين ‏ کما يعتقد السلمون 
والسیحیون. 

وقد oly‏ فكرة الاله الواحد فى التوراة مع إبراهيم» وذلك حین 
جعلت من «الرب الاله» » ربا لها لابراهیم» ويعد إبراهيم ربا لاسحاق» ثم 
لیمقوب من بعده(۲۱؛ ثم موسی(۲۲» وأحيرا تنتقل التوراة خطوة أخرى فى 
مفهوم الله بعد ذلك» فتصوره ربا لبنى إسرائيل Pesce‏ بل إن اليهود لم 
يفكروا قبل Coll‏ «إشعياءة (حوالی 1۸۰-۷۳۲٤‏ ق۔م) فى أن «یهوه» هو له 
أسباط بنى إسرائيل جمیم(*۲. 


.وعلی أى حال» فان التوراة حين tr‏ فى أسفارها الأخيرة بيهوه من 
دائرة ist‏ إسرائيل إلى غيرهم من الشعوب» JE Aas‏ العنی المتضمن pil‏ 
asi‏ فى العوراة» على أنه له إسرائيل فى التام الاول(*۲» ولهذا یقول یشوع 
فى سفره: «هکذا قال الرب إله oP [hd‏ وهكذا بنى مذبحا للرب إله 
MPL}‏ ودأت جماعة إسرائيل حلفوا بالرب إله «MELA ul‏ ويقول داود 
فى سفر صموئيل الأول «مبارك الرب إله. #سرائیل»(۲۹» ويقول فى سفر آخبار 
الأيام الأول «ميارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى Oy‏ 
)۱ تکوین ۲ ۲-۱ ۱۳: ۱۸-۲-۱۶ ۲۸۰٩ : ۲۲ ۶ ۲ ۲۰-۱۸ Ve‏ : ۱۰۱۲۳ ۶ : ° 
(Y)‏ خروج A oom Orme | T> (Y) lo:‏ 
(4) ول دیورانت» قصة الحضارة» الجزء الثانی ء ترجمة محمد بدران القاهرة ۰۱ ص ۲٤‏ . 
)0( صبری جرجس» التراث اليهردى الصهیوتی» ص ۲۵ 


.۳:۸ یشوع: ۱۳ (۷) یشرع‎ CV 
. ۲۳ :۲۵ يشوع ۱۸:۹ )4( صموئیل الأول‎ CA) 


(۱۰) آعبار أيام ول ۲۱:۱۲ . 
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وهكذا كانت ديانة بهود» ديانة أسرة بشرية واحدة» هى بنو (سرائیل» 
ذلك OY‏ له إسرائيل ‏ كما تصوره التوراة ‏ لم يكن الله كما تفهمه 
البشرية فى الديانات العاصر:"۱» وهذه الفكرة تتناسق Gals‏ كاملا مع سياق 
النظام الإسرائيلى OV dale‏ الدين الخاص لشعب خاص, لابد Oty‏ يكون له 
al]‏ خاص» وهذه الخصوصية مهمة جد) فى عقيدة هذا الشعب(۲) » إذ اعتبروا 
أن كرامة الّه» مرتبطة يكرامة الامة. 

وانطلاقًا من هذا فقد دعوا «الله» رب الجنود» معتقدین يأن هذا معتاه 
رب جنود إسرائيل» ما جعلهم يعتقدون كذلك ob‏ الله ملزم Of;‏ يحامى 
عنهم» oY‏ حمايتهم إنما هی حماية لكرامته هو, وإذا حدث أن سقطت 
الأمقء فمعتی هذا فى نظرهم ‏ أن الله نفسه قد سقط 20 والعياذ بالله ‏ 
ومن هنا كان عليه أن يكرس كل قوته وسلطانه من أجل شعبه إسرائيل؟» , 
وهو لذلك يحارب إلى جانبهمء أو يحارب بدلا عنهمء أو يطرد من أمامهم 
أعداءهم» وبيسر لهم قتلهم» ويحل لهم نهبهم'*. 

وهو فى سبيل انتصار شعبه مستعد أن يرتكب من ضروب الوحشية ما 
تشمغز منه نفوستاء اشمغزاز) لا يعادله إلا رضاء أخلاق ذلك العصر عنهاء 
ويأمر شعيه Ob‏ يرتكبوا هم هذه الوحشية» فهو یذیح Cel‏ بأكلمها راضيًا 
مسرورا عن عمله» ومع ذلك وفى نفس الوقت - فان اللعنات التى يهدد 


() صيرى جرجس» المرجع السایق» ص ۵۲. 

.4۷ عيده الراجمحى» الشخصية الاسرائيلية» الإسكتدرية ۱۹۸ » ص‎ CY) 

(۳) القس عاموس عبد السیح» دراسة فى عاموس» ص 18 . 

(4) لعل هذا ريما يشير إلى أن القومية الاسرائيلية, ليست قومية وطنية إقليمية أو سياسيةء بل دينية: 
تعتمد على العهد بين «يهوه» وإسرائيل ويتجلى ذلك واضحا فى أغانى إسرائيل الدينية كأغنية 
تايوت العهدء وأغنية دبورة» وحتى التى قيلت فى الملوك فقد اعتبرت الملك Gay‏ ليهوه . (فؤاد 
حسنين» التوراة الهيروغيليفيةء ص FO‏ 

. ٤۷ ۳؛ عبده الراجحی؛ المرجم السابق» ص‎ :٩ تثتية‎ Cod 


ae So ت‎ 


بها «یهوه» شعبه الختار» إذا عصاه - كما ترويها التوراة ۱ - لجديرة بأن 
تكون نماذج فى القدح والسبء ولعلها هی التى آوحت إلى الذين حرقوا 
الكفرة فى محاكم التفتيش الأسبانية» أو حكموا على الفيلسوف اليهودى 
الشهور «باروخ سبینوزا» 1717-1715 م) بالحرمان» أن يفعلوا ما 
mab er)‏ 

ولا يقف اليهود عند حد معين فى علاقتهم بربهم «یهوه»» فهم 
ینسبون «بنوة اله إلى بتی إسرائيل جميعاء وذلك حين تروى التوراة» أن الله 
قد آمر موسی» عليه السلام» أن يذهب إلى فرعون ليطلق إسرائيل . اينه 
البكر بغية أن يعبده فى البرية» فإذا ما امتنع فرعون عن إجابة طلب موسى 
هذاء فان الله سوف يقتل ابن فرعون «POS‏ وهكذا بكرا بیکر» ولست 
أدرى كيف قبل المؤمئون بالتوراة ذلك كله؟ وهل يتفق ذلك مع الوحدانية 
التی يزعمونها؟ 

وقد يزول العجب حين نقرأ فى التوراة «أن الله قد كان له أيناء متذ 
بدء الخليقة» وأن هؤلاء الأبناء إنما قد فتنوا بجمال بنات الناس» «فاتخذوا 
لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا»» ثم حدر من هؤلاء وأرلعك نسل رزقه 
الله بسطة فى الجسمء وهم الجبايرة الذى سکنوا فى الأرض قبل الطوفان(*۲. 

وليت الأمر اقتصر على ذلك» فان صفة الألوهية نفسها لم تكن 
مقصورة على اللموحده» يل شا ركه فيها موسى» الذى كان بدوره إلهاء وله 
أتبياء» «فقال الرب لموسى: انظر: أنا جعلتك Gy‏ لفرعون» وهارون أحوك 
KORE‏ 


۰۰۷۸-۱۵ :۲۸ شية‎ )١( 

(۲) ول دیورانت» المرجع السابق: ص ۰۳۶۲-۳۱ 

(۳) خروج ۲۲-۲۱:۴. CE)‏ تكوين ٥-١:1‏ . 
)0( خروج ۷: ۱. 


صفات الله فى التوراة: 

لا ریب فى أن صفات الله فى التوراة إن كانت تتفق والذات العلية 
أحياناء فإنها فى أغلب الأحايين «أقرب إلى صفات اليشرء بما فيهم من 
التسياث» فها هى التوراة تصف الله _ جل وعلا ‏ فى صورة المساوم مع أحد 
عباده» وتقرأ فى سفر التکوین'“ - على OLS‏ يعقوب ‏ (إن كان الله معى 
وحفظنى فى هذا الطريق الذى آنا سائر فيهء وأعطانى حبر لأكل» وثيابا 
tod‏ ورجعت يسلام إلى بيت أبى » یکون الرب Č pa‏ ولا حاجة ly‏ 
إلى التعقيب يأن هذا القول يعنى ضمتاء أن الرب إن لم يقبل الصفقةء فان 
يعقوب لن يقيله OGD‏ 

وتصور التوراة رب إسرائيل على أنه كثيرا ما يدخل فى نقاش حاد مع 
عباده» وليت الذى Gall‏ هذه الناقشات قد فطن إلى الاحتفاظ لها بما ينيغى 
أن تكون عليه من سمو ووقارء ولكنه أجراها على مستوى لا يكون إلا بین 
الأنداد الحمقى من بنى البشرء وقد وصل فيها أحيانا إلى الحد الذى جعل 
إله إسرائيل يسأل موسى ذات يوم قائلا: وحتى متی يهيننى هذا الشعب»(۲۲» 
ثم إلى -حد التهديد بأن الله لا يريد أن يرى جميع الذين أهانوه الأرض التى 
حلف لابائهم» على أن یمنحها [یاهم(*۲. 

وتصور التوراة الله» Ob‏ نفسه إنما ترتاح وتنتتعش من رائحة الدحان 


۰۲۱-۲۰ :۲۸ تکوین‎ OV) 

(۲) صبری جرجس, الرجع السابق» ص OV ٠٥٤‏ 

(۳) عدد EVE‏ ۰۱۱ (وقد جاءت الصيغة فى الطبعة الكاثوليكية للتوراة كالآتى: وقال الرب فوسی إلى 
متی يستخف بی هوّلاء الشسب» طبعة بیروت» ۰)۱۹۵۱ 

(4) عدد VE‏ ۲۳ . (والتص فى الطبعة الكائوليكية كالآتى: «لن يروا الأرض التی آقسمت علیها 
ce ght‏ وکل من استهان بی لن براها). 
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التصاعد من المحرقات» aly‏ يغضب — الغضب کل الغضب - إذا لم تقدم 

فى الصورة التى يرضاهاء أو إذا قدمت له فى صورة غير الصورة pe‏ ة فى 
شريعتهم'“» وأنه قد يصب غضبه حيتئذ على المقصرين» فيرسل عليهم نار 
قرقهم(۲) . l‏ 

وتصور التوراة اله - أويهوه كما يسمونه ‏ على آنه له برکانی» فتقرا 

فی سفر القضاة : ويا رب بخرجوك من سعیر» بصعودك من صحراء آدوم» 
الأرض ارتعدت» السماوات Cal‏ فطرت» كذلك السحب قطرت ماءء rá‏ 
الجبال من وجه الرب إله سراثیل(۲۳» وفى نصوص أخرى من التوراة نة 
«صوته يجلجل کالرعده» «فتذوب الجبال وتنشق الودیان»» وخاصة (إذا ما 
اتقد غضیه» ء فان غيظه ينسكب كالتار» فتتهايل الصخورء وتلتهب الارض: 
ونقرأ «وکان جبل سيناء كله یدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنان 
وصعد دشانه کدخان الاتون)(*) . 


ویعلل المؤرخ الامریکی «جیمس هتری بریستد» (۱۹۳۵-۱۸۵) 
ذلك ol,‏ خروج العبراتیین من مصرء نما قد صحبته خوارق» لا ریب فى 
أنها نما كانت ذات صبغة ب رکانية» فالظهر الغریب الذی ظهر به «یهوه» 
رب سرائیل» فى صورة عمود من نار» أو «عمود من دخان»» ثم جلیه فوق 
سیناء نهار؟» Cee‏ «الرعد والیرق والسحاب الكثيف»» إنما هى بداهة ظواهر 


(۱) يرد د القرآن على مزاعمهم الكذوب هذه يقوله تعالى: (لن ينال ١‏ الله لحومها وا دماؤهاء ولکن 
یناله التقوى منكمء DAS‏ سخرها تکم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحستين» (سورة 
ego‏ آية : ۲۷) وبقوله تعالى: «قكلوا منهاء Nyy‏ الباق الفقير» (سورة الحجء CYA: Uf‏ 

(؟) سفر اللاويين ۱: 1-ةء ۲-۱:۱۰؛ إبراهيم خحلیل؛ إسرائيل والتلمودء القاهرة ۱۹۹۷ 
ص تلا 

1( سفر القضأة ©: 4-و. 

(4) ختروج ۱۸:۱۹ تثنية ۳۲: ۲۲؛ مزامیر 517:1١ ٤‏ إرميا ۲۵: ۱۳۱ عاموس ۱: ۲؛ ميخا ۱: 
؛ ناحوم ۰1:۱ 
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بر AAS‏ وعلى ذلك was‏ كان من العترف به منذ زمن بعیدء أن «يهره) رب 
[سرائیل» ليس إلا الا محلیا للبراکین» وکان مقره اختار سیناء» ولکن 
الاسرائیلیین تخلوا - بتآثیر من موسی - عن آلهتهم القدامی ((لوهیم) » 
واتخذوا من 5439 G fo‏ واحدا لھ . 

ثم تمضی التوراة, فتصف الله سبحانه وتعالی - وکأنه الدلیل لبنى 
إسرائيل فى سیناء بعد طردهم من مصرء وذلك على هيئة عمود من غمام 
تهاراء ومن تار OYJ‏ ویعلل (سمیت) لهذه الظاهرة» يأن شبه جزيرة سيناع 
منطقة بركانية» يكثر فيها الدخان المنبعث من البراكين» ومن احتمل أن 
يكون عمود السحاب» الذى تبعه بنو إسرائيل » وظنوا أن إلههم 4420 flo‏ یسیر 
فیه» ليس فى الحقيقة إلا Glia‏ متجمعا من البراكين دفعته الرياح إلى 
wey‏ 

ones 

وتصف العوراة الذات العلية بالنسيانء يل لم يجد كات التوراة غضاضة 
فى أن يزعم ob‏ الله تعالى قد نسى عهدا كان قد قطعه على تفسه لاباء 
العبرانيين الأولين» ولم يتذكره إلا حين سمع IW‏ من بنى إسرائيلء 
والأدهى من ذلك وأمر أن الرب Y‏ يعد كر وعده» إلا عندما يموت أولعك 
الذين یطلبون الثار من موسی"**. 

ثم لا يقتصر کانب سفر الخروج من التوراة على ذلك» بل إنه إنما 
یصور الربٌ» وكأنما هو آراد من الاسرائیلیین» أن یسرقوا أمتعة المصريين ومن 
ثم نراه یسجل فى هذا السفر من التوراة: «فیکون حين تمضون» أنكم 


J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. ۰ 0( 
۰۱۰-۷ :۲۳ خروج‎ (YD 

J.W.D. Smith, God and Man in Early Israel, p. 35. (Y) 
.6 : 1 خروج‎ (4) 


. ١15:4 خروج‎ (o) 


E ا‎ 


لاتمضون فارغین» بل تطلب كل امرأة من جارتهاء ومن نزيلة بيتهاء أمتعة 
فضة وأمتعة Cad‏ وثياباء وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين»» 
id ۰ - . 5 ۰ -‏ - 
ثم نقرأ بعد ذلك أن القوم إنما قد فعلوا ما أمروا به» «وأعطى الرب تعمة 
للشعب فى عيون المصريين حتى آعاروهم» فسلبوا الصربین»(۲۱» ولعل فى 
وسلبها بأية وسيلة. 
ويتمادى كاتب التوراة على جلال الله سبحانه وتعالی - وذلك حين 
يصوره ‏ جل وعلا - وقد أراد قتل موسی» وهو فى الطريق من مدين إلى 
عبر بسيب ت رکه ستة الختان؛ لولا أن آنقذته زوجه المديانية «صفورة) » 
حين أسرعت بالقیام بهذه الجراحة» حیث أخذت صوانة وقطعت قلفة 
ولدهاء ومست بها قدميه قائلة : Ga»‏ إنك لى حليل Ps‏ 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن قصة الختان هذه فى 
التوراة» إلى جانب تطاولها على الذات العلية» فإنها نما تدل كذلك على 
مدى التضارب فى نصوص التوراة يشأنهاء ذلك OY‏ هناك تصوصا فى سفر 
التكوين إنما ترجع بسنة الختان إلى عهد إبراهيمء عليه السلام"» وقد 
دونت أول ما دونها أحبار السبى البابلى» فيما بين القرنين السادس والخامس 
قبل الیلاد(*۲ء أى بعد عهد إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما يربو 
عن ألف وخمسمائة عام» ثم إنها رواية لم تتداخل مع بقية التصوص فى 
صلب أسفار الشريعة فى صورتها الحالية» إلا فى عام ٠٠4ق.م-‏ أو ما 


-To :۱۲ ۲۲-۲۱ :۳ خحروج‎ C1) 

۰۲۱-۲۶ rt خروج‎ (YD 

۰۱۱-۱۰ :۱۷ تكوين‎ OF) 

Adolphe Lods, Israel, From its Beginnings to the Middle of the Eigth Centu- (4) 
ry, Translated by S.H. Hoolte, London, 1962, p. 251. 


i 


«تحميا» «وعزرا؟ فلا غرو أن يتعارض تعارضًا جذرياء مع روايات feel‏ 
كما سفر التثنية(١» ‏ ربما أن كانت أصداء خافتة لوقائع فى صورة من 
أساطير عن تشأة سنة الختان» تلك السنة التى كانت عادة مصرية Palela‏ 
CP‏ إلى عصور ما قبل التاريخ 0 

وتصف العوراة الله على أنه لا يدعى أنه عالم» ولنما يطلب من 
الإسرائيليين أن يميزوا بيوتهم عن بيوت المصريين Ob‏ يرشوها بدماء ALSI‏ 
المضحاةء لملا يهلك أيناءهم على غير علم منه» مع من يهلكهم من أبناء 
Se aM‏ 

ويصور سقر الخروج الله على أنه ليس Cyan‏ وأنه کٹیرا ما يقع فى 
الخطأء ثم سرعان ما يندم على cathe‏ حدث ذلك عندما فكر فى إهلاك 
الیهود عن بكرة ee gal‏ ما اضطر موسی إلى أن یتصحه فینتصح » بل ن 
موسی إنما یتخذ منه موقف الرشد المعلمء فمن ذلك أن «يهوه» قد غضب 
على بنى إسرائيل» وقال لموسى : «فالآن اتركنى ليحمى غضبى علیهم 
وأفنيهم» » ولكن موسى يستكثير فيه العواطف الطيبة » وينصحه أو يأمره أن يفكر 
فيمايقول الناس cae‏ إذا ما سمعوا يفعلته هذه «لاذا يتكلم المصريون 
قائلين: أخرجهم يحكيث لیقتلهم في الجبال» ويقنيهم عن وجه الأرض» 
ارجع عن حمو غضبكء واندم على الشر بشعبك»» وهنا يضطر رب إسرائيل 
أن يتراجع عن وعيده لشعبه إسرائيل «فندم الرب على الشرء الذى قال aj‏ 
يفعله يشعبه9(6؟ . 
)1( 225 ©: ۳-۱: وكذا: .199 A.Lods, op.cit., p.‏ 
A. Powell Davies, Ten Commandments, New York, 1956, p. 59-60. (Y)‏ 
(؟) محمد بيومى مهران» الحضارة المصريةء الجزء الأرلء الآداب والعلوم؛ الإسكتدرية ۰۱۹۸۹ 

J.H. Breasted, op.cit, p. 303, No. 10. و کذا:‎ . 4۱۸-۶۱ 


Fte خروج ۲ ۲۱۳-1۲ ول ديورانت؛ الرجع السابق؛» ص‎ (t) 
.18۶ ۰ VY خحروج‎ (o) 


-t'An 


ولم يكن ذلك كل ما قدمته لنا أسفار التوراة من ندم الرب على الشر 
الذى قال إنه فعله أو سیفعله» فهناك ندمه على اختيار شاؤل ملكاء تقول 
التوراة فى سفر صموئيل الأول: «ندمت ERr‏ قد جعلت شاؤل ملكاء 
OY‏ رجع من ورائي» ولم يقم Y IS‏ أن أشنع ما وقع فيه الرب من 
أخطاءء إنما هو خلقه للإنسانء «فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض» 
وتأسف فى Vals‏ 

وتصور التوراة موسى على أنه صاحب الأمر بالنسبة إلى ريهء فكان إذا 
رأى التابوت قد حمل ورك فإنه يأمره بالقيام» وعندما يبلغ مكان الجيش 
يأمره بالعودة إلى ربوات إسرائل» «وعند ارخال التابوت كان موسى يقول : 
(قم یارب» فلتتبدد أعداؤكء ويهرب مبغضوك من أمامكء وعند حلوله كات 
یقول: ارجع يا رب إلى ربوات آلوف [سرائیل»(۲۳. 

وتصور التوراة «يهوه» اله اليهود هذاء قاسیا مدمر) متعصبا لشعبه» 
Ce‏ للدماء» متقلب الأطوار» نزقاء تكداء «اترآف على من آترآف» وآرحم 
من آرحم) ؛ وهو یرضی عما استخدمه یعقوب من ختل وخداع» فى الانتقام 
من خاله «لابان»» وضمیره لا يقل مرونة عن ضمير الاسقف الذی یندفع 
فى تیار السياسة» وهو کثیر الکلام» يحب إلقاء الخطب الطوال» وهو حى 
لا یسمح للناس أن یروا منه إلا ظهره» وقصاری القوی أنه لم يكن CW‏ 
القديمة al]‏ آدمی فى کل شىءء كاله اليهود Ala‏ 


. 4۳۰ صموئیل أول ۱۱۱۰۱۵ ول ديورانت» المرجع السایق» ص‎ )١( 

(۲) تکوین ۰ ۱؛ [رمیا ۰۱۸ ۱۰-۷ عاموس ۰۷ 1-۱ ؛ بونان ۱۰-۹۰۳ رحمة الله الهندی» 
إظهار الق , الجزء الأول» ترجمة عمر الاسوقی» القاهرة VANE‏ ص ۹-۳5۳ ۳۵. 

۰۳۱-۳۵ ۶۱۰ sue (Y) 

(4) تکوین ۰۲۸ ۲۱-۲۰ ١۳۱‏ ۱۲-۱۱ حسروج ۰۳۳۰۱۹۰۳۲ ۱۲۳ ول دیورانت» الرجع 
السایق» ص The‏ 


ل 1ك 


والله ‏ فى عرف التوراة - له «غيور يفتقد ذتوب الآباء فى الأبناء فى 
الجيل الثالث والرابع من Viagi‏ ووأن الآباء يأكلون الحصرمء والأبناء 
يضرسون2776, وان كانت السوراة قد غيرت من ذلك على أيدى الأنبياء 
Oth‏ 

والله ‏ فى عرف التوراة كذلك ‏ لا يتنزه عن oh of‏ أعمال الإنسان 
وحركاته» فتروى التوراة» أن الرب بینما كان یتمشی فى الجنة» سمع آدم 
وحواء صوته عند هبوب ريح التهار» «فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله 
فى وسط شجرة الجنة» فنادى الرب الاله آدم» وقال له: أين آنت» فقال: 
سمعت صوتك فى الجنة فخشیت» لأنى عریان فاحتبات۲“ . 

وتصور التوراة الله فى سفر التكوين» على أنه قد خلق السماوات 
والأرض فى ستة أيام» واستراح فى اليوم السابم(۲۹» وهكذا يصور الإله الخالق 


— جل جلاله ‏ فى صورة بشر یعملون فيمسهم لخوب» ومن ثم 
یستریسون(1) 


ومن الصور الادية کذلك فى التوراة» أن الله تعالى» وملکین معهء 
قدموا على إبراهيم وهو جالس أمام خيمته» وأن إبراهيم قد عرف الله من 
بینهم » ورجاه أن يستريحوا عنده A‏ من وعثاء السفر ومشقة الطريق » وقدم 
() شروج ۲۰ ۵. 
)1( حزقیال ۰۱:۱۸ ثم قارن ذلك يالآيات الكريمة - على سبیل SUM‏ - سورة فاطره آية : ۱۱۸ 
سورة البقرة» آية : ۱4۱ 
2 لرمیا ۰۱۷ ۰۲۱۰۱۰ ۲۹+ ۳۰؛ حزقیال ۶ ,4-1 ۲۹-۲۵ s‏ وانظر: 
S.A. Cook, The Prophets, in CAH, 111, Cambridge, 1965, p. 467-468.‏ 
)£( تكوين ۳ ۰۱۰-۸ 
(o)‏ تكوين YAY‏ 
CD‏ قارن ذلك بقوله تعالى: «ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مستا من 
لغوب» (سورة قء آیة: EVA‏ وانظر: تفسير القرطبى 1۱۹٤-1۱۹۲‏ ؛ تفسیر ابن كثير 
۳۸۲-۷). 


ane VES 


لهم ماء لشربهم وغسل آرجلهم» وفطائر وعجلا حنيذ) لطعامهم» فانتحى 
ثلاث لاثتهم سحت شجرة» وأخذوا يأكلون ما قدمه لهم إبراهيم» الذى ظل جال 
على مقربة منهم» ثم تفقد الرب الاله «سارة» زوج إبراهيم» Sey‏ عنهاء 
iol,‏ ییشرها ويبشر زوجها إبراهيم» يأنه سيمر بهما فى هذا الموعد نفسه من 
العام القادم. فيجدهما وقد رزقا غلاما VES)‏ ثم اشتيك معه إبراهيم فى 
نقاش وجدال ومساومة حول القريتين اللتين يريد إهلاكهما (وهما سدوم 
وعمورة» قريتا لوط عليه السلام» بغية أن يثنيه عن ذلكء OY‏ يعض أهلهما 
من الأتقياءء ولا يصح أن يؤخذ الحسن بذنب السی(۲) . 


ولم يقتصر AS‏ التوراة على ذلك فى تصوير إله إسرائيل بصورة 
ciale‏ بل تراه مغرقًا فی الادیة» وذلك حین یمول : + ثم صعل موسی وهارون 
وتاداب وأبيهو» وسبعون من شیوخ إسرائيل» وروا له إسرائيل CH‏ رجله شبه 
صتعة من العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء فى النماوة» ولکنه لم 


يمد يده إلى أشراف ينى إسرائيل» فرأوا الله» وأكلوا Malye pty‏ » ويبدو أن 
كاتب التوراة لم يرضة أن يكون شرف اللقاء مع الله مقصورا على الخاصة 


() تكوين ۰:۱۸ yer)‏ ثم قارن ذلك بقوله تعالى: : #ولقد pals Gy cole‏ بالبشرى قالوا 
سلاسًا قال سلام؛ قما ليث أن sdam nt pastr‏ قلمًا رأى أيديهم لا تصل إليه تکرهم 
وی منهم ميقة» قالوا لا تخت زا أرسلنا إلى قوم لوط » وأمرأته قائمة فضحكت فبشرناها 
پاسحاق ومن وراء إسحاق یمقوب» قالت يا ويلتى Uy a‏ عجو ؛ وهذا بعلى شی إن هذا لشیء 
عي قالوا “speared‏ من أمر الله رحمة الله وبركانه علیکم آهل البيت K‏ نید سید ey‏ 
هودء آیة: ۷۲۳-۹۹؛ وانظر: : سورة الذاریات» آية : ۲- ۰ تفسير الطبری ۲۸۱/۱۵- ۰ 
تفسير النار ۱۲/ ۱۰۸-۱۰۵ تفسير القرطبی» ی ۳۲۹۹-۳۲۹۰ ۱۲۱۷-۷۲۱۶ تفسير 
أبن کٹیر u ۲۹1-۲1٤/٤‏ ۳۹۸-۳۹۷/۷)۔ 

(۲) تكوين TYE VTA‏ ثم قارن الآيات الكريمة (سورة هودء آية : ۱۷۱-۷4 سورة العنكبوت» 
آية ۰ ؛ سورة الذاریات» أية : ۳۷-۲۰؛ وانطر: تفسير القرطبی» ص ۳۳۰۱-۳۳۰۰ 
٩۱۲۱۸-۲۱۲۱۷ ۵۰۵۸۷‏ تفسير أبن كثير ۳۹۹-۳۹۸/۷. 

.۱۱-۹ YE خروج‎ )۲( 


٤(١ 


من بنى إسرائيل» فجعله للإسرائيليين عامة» وذلك حين أمر الرب موسی آن 
يستعد القوم للقاء ربهم ويغسلوا ثيابهم» «لأن الرب ينزل أمام عيوث جميع 
الشعب على جبل Viela‏ 

وهكذا ظل الإسرائيليون یضورون ربهم «یهوه» بشتی الصور المادية, 
حتى وصل الأمر إلى أن يصور الله تعالى عن ذلك Ge‏ کبیس؟ - وهو 
يصارع يعقوب حتى مطلع الفجرء فلا يفلته يعقوب حتى يغير إسمه إلى 
إسرائيل» ويقص علينا سفر التكوين تلك الأسطورة» فيروى أن يعقوب بيتما 
كان عائد) من «فدان آرام» إلى أرض کنعان» وهناك عند «مخاضة tye‏ 
وقد أجاز یعقوب عائلته عبر الوادی؛ یبرز له من یصارعه حتی مطلع الفجر» 
صراع رهیب» یکاد يعقوب یتغلب فيه على خصمهء لولا حركة مخالفة 
للأصول» یصاب فیها يعقوب يضربة ینخلع لها حق الورك» ویسال یعقوب 
غریمه فلا یجیبه؛ وان كان یبا AS‏ فيطلق عليه اسم «إسرائيل؛ » فیفرح 
یعقوب» ویسمی الکان «فتوئیل» (وجه الله)» قائلا : ولأنى نظرت الله وجه) 
لوجه» وجيت نفسى»» وتشرق الشمس» BU‏ بيعقوب یخمع على فخذه» 
ومن ثم «لا يأكل بنو إسرائيل عرق التساء الذی على حق الفخذء a‏ 
ضرب حق فخذ يعقوب على عرق OMS‏ 

ويصور الإسرائيليوت ربهم «یهوه»» وكأنه يخاف من مركبات الجبال» 
كما يخافها جنوده» وغبروا ردا من الدهر» وهم یسوون بينه وبين عزازیل - 
شيطان البرية ‏ فيتقربون إليه بذبيحة» ويتقربون إلى الشيطان بذبيحة OU es‏ 
كما كاتوا يعتقدون أن الرب هو الذى دفن موسىء عندما مات عند رأس 


۰۱۱-۹ :۱٩ eget OY) 

() تكوين ۳۲: ۱۳۲-۲۲ وانظر عن أسطورة المصارعة هذه بالتفصيل . (محمد بيومى مهران» 
إسرائيل» الکتاب الثانى ‏ التاریخ» ص ,)7١8-159‏ ط ۰۱۹۷۸ 

(؟) عباس العقادء حقائق الاسلام وآیاطیل خصومه؛ القاهرة ۱۹۲۵ ص LON‏ 


£ eee 


(الفسجة؛ة» التى يفترض أنها جزء من جيل تيوه )0 ف أرض Vy‏ 
ويبلغ الأمر أشده حين يرى كتبة التوراة أن إسكان إله إسرائيل فى 
وسط إسرائيل » أفضل من سكتاه الجبل» ففى سكناه فى وسط شعبه» ضمان 
كى لا تعود هذه الجماعة إلى ما صنعت يوم طلبت من هارون أن يصتع لها 
Sle‏ مسب وکا وراحت أمامه ترقص M‏ فلو لم يكن ?5-42 fo‏ فى الجیل لما 
ثم يأبى هذا المؤلفء إلا أن يعمادى فى بهتانه» فينسبب ذلك إلى 
موسى حیث يقول: isfy‏ موسی الخيمة وتصیها خارج cals}‏ بعید) عن 
ALA‏ ودعاها خيمة الاجتماع» فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة 
الاجتماع التى خارج lel‏ وكات جميع الشعب إذا خرج موسى إلى 
الخيمة» یقومون ويقفون کل واحد فى باب خيمته؛ وینظرون وراء موسی 
حتى يدخل الخيمة «وکان عمود السحاب إذا دخل موسی الخيمة ینزل 
ویقف عند باب الخیمة» ويقوم الشعب ویس‌جدون کل واحد فى ياب 
خيمته»» فإنما فى هذه الخيمة بالذات « يكلم ail‏ موسى TET Cory‏ 
كما يكلم الرجل Disl‏ ومن ols cla‏ هذه الخيمة لن ترك وحدها 
OY‏ من احتمل أن «جبل تبوة إتما هو «جيل نباه الحالی» على مبعدة ۱۳ كيلا إلى الشرق من نهر 
الأردنء وأما «الفسجة» فریما كانت القمة الغربية والسفلى لنفس الجبل» ويقودنا الطريق المتحدر 
من الجبل إلى «عیون موسی» التى تشرف على خرائب قلعة «خربة عين موسى»» وهناك خرائب 
بعيدة عنهاء وهى «خرية الخيط»» التى يمكن أن توحد بمدينة «نبوه على مبعدة ۸ كيلا إلى 
الجتوب الشرقى من «حسبان؛ » بيدما على الجبل نفسه بقايا كئيسة بيزنطية uy).‏ الکتاب؛ 
۹۵٩-۲‏ . وکذا: 
N. Glaeck, The Other side of the Jordan, New Haven, 1945, ۰ 143.‏ 
(۲) تثتية ۳4: 1-۵ . عباس محمود العقادء اللهء القاهرة ANA‏ ص AA‏ 
( خروج ۳۲: YAA‏ ثم قارن: سورة البقرةء آية : ٩٩۲‏ سورة الأعراف» آية ۱5۲-۱۶۸۰ . 
)٤(‏ خروج ۳۳: ۱۱-۷ 


SENN 


Kal‏ فإذا ما غاب موسى عنهاء كان يشوع خادمه فى داخخلهاء لأنها مكان 
sll‏ ن مرش ورد فاذا ما أراد الرب موسی - أو أراد موسى الرب - ینزل 
الرب» وفى عمود سحاب يقف MAN‏ 

وییدو أن هذا ليس كل ما قى جعبة كتبة أسفار التوراة لذا تراهم 
يصورون الله أو يهوه اليهود ‏ قاسيا مدمراء متعصبا لشعبه» لأنه ليس إله 
كل الشعوب وإنما له بنى إسرائيل فحسبء وهو بهذا عدو للآلهة الأخری؛ 
كما أن شعبه عدو للشعوب الآخرىء ومن هنا فإن رب إسرائيل إنما يأمر 
شعبه باستعباد جميع شعوب المدن القريبة منه» حين توافق على الصلح 
معهمء فان شنت ضدهم حرياء وكتب لهم نصا عليهاء فليس لهذه 
الشعوب عند بنى إسرائيل سوى السیف» تضرب به رقاب رجالهم جميعاء 
وأما النساء والأطفال والبهائم» وكل من فى الدن» فغئيمة حاصة 
للإسرائيليين» وأما الشعوب الأخرىء فعلى الإسرائيليين ألا يبقوا منها نسمة 
آید) أى على الإسرائيليين أن يبدوهم تماما۲۳. 

وهكذا حبس اليهود إلههم «يهوه» داخخل ذلك الإطار الإنساتى احدود 
«لم يستطع خيالهم أن يتسامى بصورة إلى ما وراء الحدود الماديةء فخرج فى 
روايات توراتهم على صورة تأباها النفس» ويمجها الذوق» صورة أقرب إلى 
المادية منها إلى الروحية» وهو آمر تنبهت إليه الأديان الكتابية فيما يعدء 
فضغطت على الناحية الروحية bane‏ واضحا۳)» الأمر الذى یتجلی > أعظم 
ما يتجلى ؛ فى الو لام دیون التوحید الطلق - یقول عز من قال : (قل هو 
لله أحد الله الصمدء »لم يلد ولم Sy‏ ولم یکن له کفو) آحد6(). 


() أيكار السقاف» إسرائيل وعقيدة الأرض الوعودة» القاهرة ۱۹۲۷ ص ۲۸-۲۳ - 
Va )۲(‏ ۸۳-۱ ۲۰: ۱۱-۱۰ 

(۳) جیب میخائیل » الرجم السابقء ص ۲۵۹-۲۵۸. 

0 سورة ال خحلااص. 


-ijo 


الفصل الثانى 
يهوه : إله اسرائیل 

1 الأصول العربية للاله يهوه 

يتجه بعض الباحثين إلى أن الشريان الرئيسى للديانة العبرية» إنما یتصل 
فى واقع الأمر ببلاد العرب القديمةء ومن ثم فعلينا أن نبحث عن وطن 
القبائل العبرية وديانتها فى شمال غرب الجزيرة العربية» وهی منطقة كانت 
مرکز) من مراكز الثقافة العربية القديم7١).‏ 

ذلك أن أصول الديانة العبرية القديمة وأسسها ‏ ولا أعنى هنا ديانة 
الأنبياء» وإنما أعنى تلك الديانة التى سادت بين الشعب العبری - إنما ترجم 
إلى أصول عربية» صحيح وبالتأكيد» إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
ثم موسى وهارون» وكذا داود وسلیمان» وغيرهم من المصطفين الأخيارء 
عليهم السلام» نادوا بالوحدانية المطلقة» وصحيح كذلك وبالتا کید أن 
اليهودية دين سماوى» تادى بؤحدانية «ail‏ الواحد الأحد. 

ولكنه صحيح کذلك» أن اليهودية السماوية شیء» واليهودية ‏ كما 
تقدمها LI‏ توراة اليهود المتداولة اليوم ‏ شىء آحر» وهی التى تعنينا حين 
تتحدث عن التأثير العربى فى ديانة العبريين» حيث جد الطقوس العربية 
القديمة المجردة من الصور عند العبرانيين ‏ وان كان تأثير ديانة إخناتون فى 
هذه الجزئية آوضح — والأمر كذلك بالنسبة إلى التثليث العربی» فعند 
العبرانيين (يهوه وبعل وعشتارت»» وقد كان هذا الشالوث يقدس عند 
العبرانيين فى عصر الملوك من جميع أفراد Pat‏ وان كانت عبادة 
D.S. Margoliouth, The Relations between Arabs and Israclites Prior to the )١(‏ 


Rise of Islam, London, 1924, p. 8, 10, 23, 25. 


۰۱۹۵۸ فژاد -حستین» القاهرة‎ zade القديم» ترجمه وزاد‎ wl دیتلف تلسن وآعرون» التاريخ‎ (Y) 
. ۲۳۰۱ ص‎ 


SEN Vie 


«يعل؛ على أيام الملك الإسرائيلى «أخاب» GA0 + AVA)‏ .66 معاصر 
النبى اليهودى (إيليا؛ ‏ وهو «إلياس» على ما ترجح ‏ أوضح من LE‏ 

وإلى هذا يشير القرأن الكريم فى قوله تعالى: وإن إلياس لمن 
المرسلين» إذ قال لقومه ألا تتقون» أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقین» الله 
ربكم ورب آبائکم الأولين» فكذبوه فإنهم Ùy p‏ إلا عباد الله 

, 25046١ al 

ولعل من الأهمية بمکان الاشارة هنا إلى أنتا جد عند العبرانيين» تلك 
الظاهرة العربية القديمة» أعنى «الشمس كإلهة أم ومونشة» كما فى زواج 
(یهوه» - رب يهود - بالشمس» وفی جميع الحالات التى ترد فيها الشنمس 

. فمذکر(۳‎ Cane) «الزهراء»‎ Ul, ase فهی‎ 

Ul,‏ «یهوه» رأس الثالوث» فیظهر فى الهيئة العربية القديمة جداء كما 
يرجح ورود الاسم فى النقوش ORLA‏ ولدینا الکثیر من الأدلة التی تؤيد 
أن الاله العبری «یهوه» Les]‏ هو فى الأصل إله قمری» كما أن الحصان عند 
العرب القدامی - و کذا العبراتیین — هو الحیوان المقدس التابع للشمس» تبعية 

الثور للقمر» كذلك كان «یهوه» فى الصور القديمة يرسم فى صورة UAI‏ 

مقدس ويعيدء فضلا عن أننا جد قرنين فى مذیحه(*)» إلى جانب أتنا تفهم 

۳4-۳۰ ۰:۱۳ ملوك أول‎ OY) 

(Y)‏ سورة الصافاتء آية : 178-1177 ؛ وانظر: تفسير البیضاوی» ۲۹۹/۲؛ تفسير روح المعانى: 
۱۱۰-۳ تفسير ابن كثير ۳۲-۳۱/۷؛ تفسير القرطبی» ص FOOVE—0004‏ تفسير 
القاسمی ۵۰۷۱۱-۵۰6۹/۱5؛ تفسير الطبری ۹۵-۹۱/۲۳؛ تفسير الطبرسى 15-١797‏ 
تفسير الفخر الرازی NIVA TAYT‏ 

۰۲۳۱ ص‎ ‘pis دیتلف تلسن » الرجع‎ (Y) 

A.J. Jaussen and R. Savignac, Mission Archeologique on Arabic, H, Paris, (£) _ 


p. 250-91.‏ ,1911 
)0( خروج ۳۲: 5 ؛ ملوك أول ۲۸:۱۲؛ ملوك ثان ۲۳ : ۱۱: هرشع ۸: ۵. 


~6۷ 


من العهد القديم (التوراة» أن الديانة العبرية قبل السبى البابلى» فى القرن 
السادس قبل الميلاد» كانت توصف يأنها ديانة قمر وشمس و کواکب(۱) . 
على أن هناك ما يشير إلى أن الموطن الأصلى لرب بهود» نما كان فى 
cel‏ وربما قد احتفظت ذاكرة القوم بذلك فی آغنية OG god‏ حيث 
يصور «یهوه» CF‏ من جبل سعير (على الجانب الشرقى من البرية العربية) 
file‏ أرض أدوم » ليقود امحاربين الإسرائيليين» لكى يصرعوا الكنعانيين» تقول 
العوراة «یارب بخروجك من سعیر» بصعودك من صحراء أدوم » الأرض 
ارتعدت » السماء ایض) فطرت » کذلل السحب قطرت (MeL‏ فالاله «یهوه» 
إذن نما قد أقبل من سعیر» ومن ثم فهذا يشير إلى أن موطنه لم يكن فى 
کنعان» وإنما كان فى سیناء» ahy‏ كان ما يزال إله البرية OLA‏ 
وإنه لمن الأهمية بمكان الاشارة إلى أن إله القمرء إنما كان ينظر إليه 
ككبير للالهة» وکاله قومی» والأمر كذلك بالنسبة إلى «یهوه» عنذ 
العبراتيين» فقد كان إلها قرمیاء بل إن القوم حتى لم يفكروا فى أن يجعلوا 
«یهوه» - قبل عصر إشعياء النبى STAVTE‏ له العبريين جميعاء أو 
حتی له الأسباط يا وحين فعلوا Js‏ فإنهم لم يصوروه أنه الإله 
الأوحد ‏ أو حتی الوحند - وإنما هو أكبر الالهة فحسب» ومن ذلك ما جاء 
() ملوك Ob‏ ۰۱:۱۷ ۲۱: ۰۳ ۵ ۲۳: ۵-4 لرمیا -YA‏ 
(۲) ظهرت «دبورة» فى عصر القضاة كشخصية من آقوی الشخصيات ذلك المصر دون منازع» وهی 
زوجة «فیدوت» من سبط آفرایم؛ وقد نالت ولاء قومها وزعامتهم» حتی UT‏ أصبحت قاضية 
لاسرائیل - ونبية کذلك - متخذة لها مرکز) عند «نخلة دبورةه » بين الرامة وبيت إيل فى جبل 
آفرایم . (قضاة ۶: ۰٩۰4‏ قاموس الکتاب القدس ۳۹۱۸/۱). 
tls (Y)‏ 0: -۵. 
the Middle of the Eight Century, (4)‏ ما A. Lods, Israel, From its Beginnings‏ 


London, 1962, p. 404.‏ 
Co)‏ قضاة ۱۱: ۲۶ ؛ راهوت ۱: ۱5 ديتلف نلسنء المرجع السابقء ص ۰۲۳۸ 


-ŻA 


فى التوراة ومن مثلك بين الآلهة يا Vic‏ و«الرب إلهنا أعظم من جميع 
MAY‏ ودالرب أعظم من جميع الألهة)۳) , 

وبدهى أن هذه النصوص التوراتية جميعاء إنما تدل على أن «یهوه» لم 
يكن الإله الوحيد الذى يعترف اليهود بوجوده» أو هو نفسه يعترف بوجوده 
وحدهء وشاهد ذلك أن كل ما یطلبه فى الوصية الأولى من الوصايا العشرء 
هو أن یکون مقامه فوق سائر الأرياب ree‏ 


وهكذا كان للموایبین إلههم «شمس»» وكانت «نعمی» تظهر أنه لا 
ضير من أن تظل «راعوث» على ولائها Ler IY‏ كما كان العبريون 
یعقیلون « کیموش» کاله القوم «وليس ما يملك إياه كيموش إلهك تمتلك» 
وجميع الذين طردهم الرب إلهنا من أمامناء فإياهم نمتلك»6. 

هذا وقد كان الاسرائیلیون یعظمون «یعل»» كما كان «بلزيوب» (بعل 
زبوب) af‏ «وعقرون» ‏ وهی قرية «بسيطة» جنوب UL‏ ب ١5‏ كيلا 
و«ملکوم» إله عمون» ذلك OY‏ النزعة الانفصالية التى كانت تتملك نفوس 
القوم من الناحيتين السياسية والاقتصادية» قد أدت بطبيعة الحال إلى ما 
تستطيع أن نسميه استقلالا دیتی۷). 

وانطلاقًا من هذا وكما يقول إنجنل ‏ أن الوحدانية التى كان 
يدركها الإسرائيليون فى ذلك الوقت لم تكن وحدانية تفكيرء ولكنها 
وحدانية تغلیب لرب من الأرباب على سائر الأرباب» ولم يخط اليهود غير 


۰۱۱ :۱۸ خروج ۱۵: ۰۱۱ (۲) خروج‎ O) 

.۵ :۲ ott olf آخبار‎ )۳( 

(4) خروج ۲۰: ۱۳ عباس العقاد» [براهیم أبو الأنبياء» ص AYY‏ 

(۵) راعوث ۱: ۱۵ CD‏ قضاة ۱۱: ۲۶. 

(۷) ول دیورانت» قصة الحضارة» الجزء الثانی من الجلد الأول ترجمة محمد بدرات» القاهرة 
۱ ص YEN‏ 


ZENI 


هذه الخطوة» وهی أن لليهودء إلها يعلو على آلهة غيرهم من البشر(۱). 
Y‏ - يهوه ASV,‏ الكنعانية 


نعرف من التوراة  Eb‏ لا جاء بها فى سفر القضاة ‏ أن الإسرائيليين 
إنما كانوا بعد غزو فلسطین» یتعبدون لربهم «يهره» » إذا ما أحاطت بهم 
الصاعب من کل جانب» بینما کانوا یتعبدون لآلهة «البعول) ABLES‏ 
عندما تنفرج الأزمة ویعم الرحاء(۲۳, هذا وقد أقام سکان «آورشلیم»(۳) فى 
القرن الشامن قبل الميلادء طقوس عبادة يهوه فى معبد حية النحاس 
(نحشتان) » التى ريما كانت معبود اليبوسيين القدیم(؟» وربما عبدوا كذلك 
فى فترة ما الالهة Mercer‏ 


وهناك ما يشير إلى أن يهود «إليفانتين»"ء نما قد عيدوا فى القرن 
OV)‏ عباس العقادء المرجع السابق» ص AVY‏ 
A. Lods, op.cit., p. 404. (Y)‏ 
(۳) انطر عن «آورشلیم» : محمد بيومى مهران» [سرائیل» الجزء الثانی : التاريخ» الباب الرابع» الفصل 
الخاسی» ص ۸۱۲-۸۱۲ ط ۰۱۹۷۸ 
() انطر عن (اليبوسيين؟ : محمد بیومی مهران» (سرائیل» الجزء الثانی» التاریخ» الباب الخامس» 
الفصل الأول» ص 7۱۳-۵۲ 0. 
Co)‏ انظر: ملوك آول ٠١‏ : ؛ ملوك ان ۱۸: ۰۵ ۰۲۳ ۰4 ۱۷ وکذا: .404 A.Lods, op.cit., p.‏ 
CV‏ اليفاتين: تقع جزيرة إليفاتتين Yeb‏ والمعروفة OW‏ پاسم «جزيرة أسوان» على مبعدة ٩‏ كيلا من 
الجدل الأول» فى مقابل مدينة آسوان الحالية عبر التهر» ويعنى اسمها فى اللغة المصرية القديمة 
«فیل» والذى انتقل إلى اليونان مخت اء , «إليفاتتين» (أو الیفنتین»» وربما سميت كذلك OY‏ 
الأفيال قد وجدت فيها مكا لاستقرارها قبل هجرتها النهائية صوب الجنوب» ونظرا لتحكم 
جزيرة «یب» وهآسوان» (والمعروفة عند الأغارقة باسم سيين 5(006) فى مدخل مصر الجنوبى 
فقد أقيمت فى كل منهما قلعة» ومن ثم فان البرديات الارامية إنما تتحدث کثیر) عن ايب 
القلعة» وه‌آسوان القلمة» (قلعة سيبنى أو سنى أو سونو)ء هذا وقد ذكرت آسوان فى التوراة كذلك 
(حزقیال 07١٠١6‏ ؛ مصطفى عبد العليم؛ اليهود فى عصر البطالمة والرومان» ص "؛ 
خالد الدسوقی» الجالية البهودية فى آسوان» ص 45 ؛ وكذا: 
H.Goedick, ZAS, 81; 1956, p. 81-124; E.G. Krealing, The Brooklyn Mu-‏ 
seum; Aramaic Papyri, New Haven, 1963, p. 21.‏ 


ees‏ كاك 


الخامس قبل الميلاد ‏ إلى جانب ربهم يهوه ‏ عدید من أزواج الالهة مثل 
«عنات بيت إيل» و«أشيم بيت إيل» و«عنات Peal‏ ولعل هذا إنما يشير 
إلى إحياء استقرار بنى إسرائيل فى فلسطین» كما يشير كذلك إلى أن القوم 
إنما بدأوا يتخلون عن دينهم القومى» وعبادة آلهة sot‏ مع «یهوه» ay‏ 
إسرائيل”؟" . 

ويبدو أن «یهوه» - بعد غزو يهود لفلسطين ‏ آخذ أماكن عبادة الآلهة 
القديمة» وإن كان من النادر أن ذلك قد صاحبه عنف e Paas‏ ربما OF‏ 
الكنعانيين قد اقتنعوا أن ربهم «بعل» إنما قد رضى مختاراء أن يكون لرب 
جيرانهم الجدد مکانا فى معيده(؟»» Gaby‏ لما جاء فى النقوش» فان «تیلماه 
Telma‏ يستقبل الإله «سالم» Salm‏ برهبة*» وبنفس الأسلوب فلقد استقبل 
«بهوه» Jahweh‏ نفسه فى عضر الملك «منسی» (6۲-۸۷ق.م) آلهة 
آشور فى معبده بأورشليم» وان لم يكن القوم يضعون يهوه» فى مکانة مساوية 
لهذه الالهة» ذلك OY‏ بنى إسرائيل Las}‏ کانا یعتبرون ربهم (یهوه» سيد 
البلاد الحقيقى» والوحيد VIS‏ 


ومع ذلك» فقد كانت معظم أماكن عبادة «یهوه» فى فلسطین» إنما 
هى فى الأصل أماكن مقدسة كنعاتية» حتى إن لم يقدم لنا ذلك تفسير) 


A. Lods, op.cit., p. 404-405. 04) 
وکنا؛‎ 
Guslav Hoclscher, Die Profeten Untersuchung Zur Religions Geschichte, Is- 
raels, Leipzig, 1914, p. 160. 
V. Chepos, BCH, 26, p. 182. إرميا ۸: ۰۱۰-۹ ۱۱۸-۱۹ وکنا:‎ :۲۱ :۱۸ Sf ملوك‎ )۲( 
. ۳۲-۲٥١: قضاة‎ (Y) 
A. Lods, op.cit., p. 405. (t) 
MJ. Lagrange, Etudes Sur Les Religions Semitiques, 1905, p. 502-503. (o) 
A. Lods, op.cit., p. 405. cv 


AS 


لأماكن العبادة المقدسة المسورة فى «شکیم»۱)» آو «عفرت۲۲(0؛ فإنه يمكن 
تعليل ذلك بان اما کن عبادة يهوهء US nF ile CAT, Leal‏ على, يتبوع أو 
حفرة أو شجرة بلوط» أو تكون على قنمة جبل» وهی - فى الواقع - إتما 
كانت مقدسة من قبل عند الكنعانيين» ورثها «یهوه» عن هذه الآلهة احلية 
القديمة» وهو أمر جد شائع فى الديانات القدیمت(۳). 

وهكذا أصبح «يهوه» ‏ بعد أن تملك أماكن العيادة الكنعانية- له 
البلاد واعتبر الانسرائیلیون فلسطین أرض يهوه (أرض الرب) » وتطلعوا إليه 
ليبارك زراعة الحقول» ذلك لأنه قد أصبح هو الذى يصيب آرض كنعان 
بالقخط» أو Le‏ الطر» وربما قد ساعد على نقل هذه الوظائف إلى «یهوه» » 
أن كان فى الأصل ربا للعاصفةء كما كانت لديه وسائل الزراعةء تقول 
الكوراة - على OLS‏ «یهوه» - اصنعوا واسمعوا صوتى» انصتوا pre‏ 
قولی» هل يحرث الجارث کل یوم» لیزرع ویشق أرضه ویمهدها» أليس أنه 
إذا سوی وجهها يبذر الشونیز؟؟» ویذری الکمون» ویضم الحنطة فى أتلام» 
والشمیر فى مکان معین» والقطانی"*) فى حدودها» فیرشده یالحق» یعلمه 
إلههء إن الشونیز لا یدرس بالنورج» ولا تدار بكرة عجلته وشیله, لا يستحقه» 
هذا Gal‏ خرج من قبل رب الجنود» عجيب الرأی» عظیم Vill‏ 


. ۲۱:۲8 قارن: قضاة :۳۷۰ ب تكوين 1:۱۲-؛ یشوع‎ CV) 

۰, ۳۲-۲۵: 1 قضاة‎ CY) 

A. Lods, op.cit., p. 406. (y) 

CE)‏ الشونيز: ols‏ من الفصيلة الشقيقة» واسمه باللاتينى «Nigella Sativa‏ وهو ذو ازهار حيمية 
شبيهة بنبات اليانسوث» ويسمى يذرة «حبة الب رکة»» والشوئيز لا يدرس بل يخبط بالسصا 
(قاموس الكتاب القدس» ۵۳۰/۱). 

CO‏ القطانی: کلمة عبرية بمعنی الزروعات؛ ويراد بالقطانی عند علماء العرب: جمیع الحبوب التی 
تطبخ كالعدس والفول واللوبیا رالحمص (قاموس GES‏ القدس: ۷۳۸/۲ . 

. ۲۹-۲۳ :۲۸ ekat) CV 


eet‏ ات 


وقد أدى ذلك كله إلى نوع من التغير فى عبادة بهوه» إذ أصبح القوم 
يحملون إليه ‏ كما كان يحدث مع آلهة البعول ‏ قرابين الحب والفاكهة 
والزيت والنبيذء كما أقاموا له ثلاثة أعياد زراعية رئيسية» أكيرها عيد الکروم» 
وهو فى الأصل عيد کنعانی» وكانوا يحتفلون به فى «شکیم»۲۱» فى معید 
Jan‏ بريث» "“ «Ball Berith‏ هذا إلى جانب أعياد الرعاة البدو اليهوية» 
و«عيد جز صوف الفتم» ووعيد الفصح»» وهی أعياد مغرقة فى الغموض» 
كماأن «عيد الخلاص من مصره (القصح (Passover‏ إنما قد أعيد 
الاحتفال به فى يهوذا فى القرن السابع قبل الیلاد(۳)- 

هذا وقد انسمت أعياد يهوه ‏ إله إسرائيل ‏ بصفة المرح والابتهاج ‏ 
شأنه فى ذلك شأن أعياد البعول ‏ وكانت «الدعارة المقدسة» Sacred Pros-‏ 
tituiton‏ تمارس تکریما لیهوه» رب يهودء وكان يصور أحيانًا مثل «حدده 
4 على شكل Hy‏ كما كان يعبد فى كل مكان Gh‏ لطقوس 
هذا المكانء كما كان يحمل Cole Ca)‏ يهذا المكان كذلك ‏ كما كان 
الأمر مع آلهة اليعول احلية - » وهكذا كان «یهوه» بلقب «إله الرژیا» (إيلى 
رثی) © ووإله Vadis‏ ووالاله السرمدی»(۷) «God of Eternity‏ ومحیوب 
بكر سبع» ووإله بيت لیل» ودرب العموده". 
() شكيم: مدينة كنمانية» يحتمل أن يكون مکانها الأصلى «تل البلاطةة شرق مديئة نایلس الحالية» 


والتى تيعد عن أورشليم يحوالى ۵۰ LT‏ و ٩‏ كيلا إلى الجتوب الشرقى من «السامرةه . 
(قاموس الكتاب المقدس ٥٠١-٥۹1/۱‏ وكذا: 183 .J. Finegan, op.cit., p,‏ 


. ۲۷:٩ shai (Y) 

A. Lods, op.cit., p. 407. (Y) 
A. Lods, op.cit., p. 457-458. (t) 
AV ENT تكوين‎ (0) 

۰۱۶ :۸ عاموس‎ CD 


۰۳۳ :۲۱ تکوین‎ (V) 
A. Lods, op.cit., p. 124, 261, 407. تكوين ۰۱۳:۳۱ ۳: ۱۷ وکدا:‎ CA) 


EIV س‎ 


وبدهى أن كل هذه الالقاب إنما تشير إلى أن وحدانية يهره إنما قد 
أصبحت فى خطرء ومن ثم فقد رأينا التوراة تقول «اسمع يا (سرائیل» الربٌ 
إلهنا رب واحده(۲۱» ويعلن «موسى بن میمون» (۱۲۰4-۱۱۳۵) علامة 
اليهودء والذى تأثر بعلم الترحيدء وعلوم الكلام عند أئمة السلمین» أن هذه 
الشهادة نما تعلن عن وحدانية لا شبهة فیها على الاطلاق» ثم يصف الرب 
بأنه ليس بجسم» ولا n‏ بحدود الجسم» وأنه هو هو منذ الأزل وإلى الأبدء 
وأنه الأول والآخر ثم ينزه الرب عن الشريك. 

وكل ذلك يبدو فيه بوضوح Si A‏ الدیتی الاسلامی» الذى لم يكن 
معروفًا على عهد التوراة» يوم كان الرب الواحد لا يعتيه إلا شعبه الختارء ولا 
يغضبه أن تكون للأم الأخرى آلهة آحری» ولا يتحرج الراوية التوراتی - على 
لسان موسى نفسه ‏ من أن یقارن بین رب يهودء وغيره من OL‏ 
فيقول: «من مثلك بين الالهة يارب» من مثلك جليل القدسیة...»(۲۲ . 

هذا فضلا عن أن المصلحين على أيام «يوشيا (BU ATE)‏ 

ملك يهوذاء قد استنوا سنة جديدة مؤداها: أن تكون العبادة ليهوه مقصورة 
على معبد واحد» هو معبد آورشلیم(*). 

هذا وقد حمل «یهوه» لقب «بعل) Baal‏ فى عصر القضاة والجزء 
الأكبر فى عصر المملكة المتحدة” وهكذا رأينا «شاؤل» (۱۰۲۰- 


W.F. Bade, ZATW, 1910, p. 80-90. تشتية ": 4 . وكذاء‎ )( 
S. Freud, op.cit., p. 27. وكذا:‎ 
وكذا:‎ 


William Frederick Bade, The Old Testament in the Light of To-Day, N.Y., 
1915, p. 187-217. 
. ۱۹۰-۱۵۹ القاهرةء القاهرة ۱۹۷۱ء ص‎ » Yi حسن ظاظاء الفکر الدیتی‎ (YD 
۰۱۸-۱۱ Ne خروج‎ )9 
A. Lods, op.cit, p. 408. (£) 


£4 


وبدهى أن كل هذه الألقاب إنما تشير إلى أن وحدانية يهوه إنما قد 
أصبحت فى خطره ومن ثم فقد رأينا التوراة تقول «اسمع يا إسرائيل» ارب 
إلهنا رب واحد 22١”‏ ويعلن «موسی بن ميمونة GAYS EVV)‏ عللامة 
اليهودء والذى تأثر بعلم التوحيدء وعلوم الكلام عند أئمة السلمین» أن هذه 
الشهادة إتما تعلن عن وحدانية لا شبهة فيها على الاطلاق» ثم يصف الرب 
يأنه ليس يجسمء ولا ده يحدود الجسم» وأنه هو هو منذ الأزل وإلى الأبدء 
وه الأول والآخر ثم ينزه oN‏ عن الشريك. 
وکل ذلك يبدو فيه بوضوح اثر الفكر الدیتی الاسلامی» الذى لم يكن 
By‏ على عهد التوراة» يوم كان الرب الواحد لا يعنيه إلا شعبه الختارء ولا 
يغضبه أن تکون للم الأخرى آلهة أخرى» ولا یتحرج الراوية التوراتی - على 
OLS‏ موسى نقسه - من TT‏ یقارن بين رب يهود» وغيره من الأریاب(۲), 
فيقول: «من مثلك بين الآلهة يارب» من مثلك جليل القدسیة...»(۳). " 
هذا فضلا عن آن الصلحين على أيام «يوشيا CSV ATE)‏ 
ملك يهوذاء قد استتوا سنة جديدة موداهاء أن تكون"العبادة ليهوه مقصورة 
على معيد واحد» هو معبد آورشلیم*. 
هذا وقد حمل «بهوه» لقب Baal e ju‏ فى عصر القضاة والجزء 
الأكيو فى عصر SL‏ المححدةء وهكذا bf,‏ «شائل» -Aee‏ 


W.F. Bade, ZATW, 1910, p. 80-90. شية *: 5. وكذاء‎ )( 
S. Freud, op.cit., p. 27. وکثا:‎ 
وكذاء‎ 


William Frederick Bade, The Old Testament in the Light of To-Day, N.Y., 
1915, p. 187-217. 
. ۱۰-۱۵۹ حسن ظاظاء الفکر الديتى الإسرائيلىء القاهرةء القاهرة ۰۱۹۷۱ ص‎ )۲( 
-AAAY No خروج‎ )( 
A. Lods, op.cit., p. 408. (£) 
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ویمرور الزمنء أصبحت اللامح الستمارة من «البعول) » تو جد تماما 
بهيئة «یهوه» حتى of‏ الأنبياء العبرانيين الذين كانوا معادين لكل شبی ۶ 
کنمانی t‏ قل أجازوا هذه اللامح » وتروی التوراة أن النبى «إيليا» (حوالی عام 
(e. Ao*‏ قد رتب GU.‏ شمائریا؛ لیبرهن على أن (يهوهة ‏ ولیس یعل - 
هو الذى ينزل المطر على فلسطین» وذلك حين طلب أن يدعى كل إسرائيل 
إلى جبال الكرمل بأمر ملکی» حيث يلتقى هناك مع «أتبياء البعل» ' 
الأريعمائة والخمسين» وأنبياء السواری الأربعمائةء الذين يأكلون على مائدة 
«إيزابل» » ويتغلب «يهوه» على «يعل» فى هذه المبارزة» OY‏ «یهوه» هو الذى 
ينزل OY dal‏ 

هذاء وقد أعلن التبی «هوشع» (۷۲۲-۷۰۰ق.ع۲» أن إسرائيل إنما 
تدين بقمحها ونبيذها وزیتها إلى (يهوه) » ولیس إلى ct fap‏ كما تعود 
الكهان والأنبياء الحديث عن کنمان» على أنها «أرض بهوه» » وأن غيرها من 
البلاد غير Pall‏ وهكذا يبدو واضحاء مدى الخليط العجيب الكبير» بين 
طقوس الكنعانيين ودين العبرائیین» ولكن يبدو أن الالهة الحلية: مثل 
töl)‏ و«عشتارت» و9اترجاتس)» قد تفدت شعائرها al‏ دين الوافدين 
الجدد من یهود» ومن ثم فإن دين إسرائيل إنما كان خلیط) ES»‏ من 
الطقوسء وأن هذا الدين القومى ليهود إنما قد اشتقت عناصره من العرف 
الکنمانی(۳) . 

ولعل هذا کله» [نما يدل دونما لبس أو غعموض- أن اليدو 
العبرانيين لم يأحذوا من جيرانهم الكتعانيين الحياة الزراعية فحسب» وإ 
استحوذوا كذلك على عبادة آلهة البعليم الكنعانية» ولم تكن آلهة البعليم 
() ملوکاو ٤1-۱۹:۱۸‏ . 


.۱۶ : ۱۲ ؛ عاموس ۷: ۷ ثم قارن : هوشع ۸: ۱ لمیا‎ ٥-۹ هوشع‎ (Y) 
A. Lods, op.cit, p. 409۸ (y) 
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على غرار «يهوه» آلهة حرب» ولكنهم كانوا آلهة طبيعة مسالین» تعمثل 
فيهم قوى الخصبء والحياة المنتتجة» ویتألفون أزواجاء ذكر وأنثى (بعل 
وعشتارت) » ولهم ديانات محلية متياينة» تصحيها الشهوة» ولو كانت عملية 
الامتزاج سليمة فى جملتها» فریما كان دين العبریین قد هبط فى يسر 
وسهولة إلى مستوى الدين الکنعاتی» ولكان «يهره» قد اندمج مع (اليعليم»» 
ولا ترك العبريون طابعًا على تاريخ البشر الروحی» ولكن كان على الغزاة 
الاسرائیلیین أن یحاربوا لأجل ميرائهمء ولحفظ شخصيتهم الدينية والقومية», 
وظل يهوه» ‏ بين كل ما تمثلوه من العبادات الكنعانية كالمرتفعات والصور 
الخشبية لعشتارت أو العمد المقدسة ‏ إله شعبه الختار ولا تزال أغنية 
دیور :۲۱۳ » وهى واحدة من أقدم شذرات أدب الشعر ااعبری - باقية لتبين U‏ 
كيف أن عقيدة coy‏ قد آلهمت عشائر العبربین فى تلك العارك القديمة مح 
الشعوب الحيطة بها. 

وقد عملت الحروب اليهودية ضد الفلسطينيين ‏ فى القرنين الحادی 
عشر والعاشر قبل الیلاد*۳) - على تقوية الشعور بقومية متميزة» وعلى 
الاستقلال الدينى والقومى فى نفس الوقت» ومن ذلك الوقت فصاعدا» 
أصبحت عيادة يهوه ‏ على الرغم من طائفة عظيمة من إضافات كنعانية ‏ 
الرمز المعترف به لمصير العبريين الذى تميزوا Pag‏ 

وهكذا فقد احتفظ دين يهوه يكثير من عناصره الأساسية اليهوية». 
وتعزى هذه النتيجة ‏ دون شك جزئیا» إلى شعور المستوطتين العبريين 
القومى» وإلى تضامنهم العنصرى القوی» وإلى روح البدو المنتصرين البدائية» 
(۱) انظر: الاصساح الخامس من سفر القضاة. 


CY)‏ انظر عن هذه الحروب : ممحمد بیومی مهران» إسرائيل الکتاب الثانی » التاریخ» الإإسكددرية 
۱۹۷۸ » ص ۱۰ ۰۷۱۳-۱۷۱۰ 


۳( و.ج. دی بورج» تراث العالم القديم» eza‏ الأول » ترجمة زکی صوسن : ومراجعة یحمی 
الشاب » وصقر خفاجة, القاهرة ۰۱۹۵ ص 1۹-1۸ . 


N 


وإلى الحروب المستمرة» التى كانوا يسمونها «حروب يهوه» - والتى أيقت 
صلاتهم قوية بربهم القوى - وإلى ما يحيط باللاوبین - عشيرة موسی - من 
امتياز دینی» وهم الغیورون على «یهوه» رب ([سرائیل» وان كان ذلك كله 
يجب أن یمزی إلى حقيقة هامة» وهى أن موسس التحالف العبرى ‏ كليم 
الله عليه السلام ‏ إنما قد غرس فى نفوس شعيهء أن يهوه كان وما يزال 
وسيظل - رب إسرائيل الوحید» بل الأوحد. 

ولیس هناك من ريب فى أنه كانت توجد طقوس مثل «الدعارة 
القدسةه ما كانت تتفق وروح اليهودية» ومن ثم فقد کات آمر لا عفر مته» 
أن تقاوم وتستأصل» بمرور الزمن» هذا وقد كان «یهوه» Cutts‏ باللسبة إلى 
الاسرائیلیین» هو «الاله القومی» «National God‏ وعلاقته بشعبه ذات طبيعة 
أحلاقية بعکس آلهة «البعل» التى كان وجودها لا یختلف Chee‏ عن حياة 
الطبيعة» مثل «تموز - آدونیس؟ «Tammuz - Adonis‏ الذى يموت ویولد 
ثانية مع النبات کل عام» ومن هذا یمکن تأیید مارسة «الدعارة القدسته» 
التى یتحد بها الفرد بذاته يتصرف إخصابى إلهى» مفروض أنه يؤثر فى إحياء 
سنوی للطبيعة» الأمر الذى لم يكن آید مقبولا فى اليهودية» Gh‏ للقانون 
التغنوی(۱)» وأن هذه الممارسة إنما قد منعت كقريان للرب» لأن JU‏ الذى 
كان يؤخذ ثمنا لهذا القربان» إنما كان يدفع إلى الخزينة المقدسة". 

Uf‏ بالنسبة للممارسات السحرية أو البربرية» مثل عبادة الأشجار واليتابيع 
والأحجار المقدسة أو التضحية البشرية وغيرهاء والتى وصفها المصلحون 
الدینیون فى القرنين السابع والخامس قبل الیلاد» بأنها استعارات كتعانية 
ضارة» فقد سبق أن مارست قيائل البدو العبرية مثلها فى فترة ميكرة من 
ميلاد اليهودية. 
OY)‏ تسية ۲۳: ۰۱۹-۱۸ 
زفق .409-410 A. Lods, op.cit., p.‏ 
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على تا يجب ألا تبالغ GAS‏ فى خطورة تأثير الطقوس الكنعانية على 
ديانة يهوهء هذا فضلا عن أن هناك من ناحية أخرى ‏ ما يشير إلى أن قوة 
«یهوه» إتما قد ازدادت بدرجة كبيرة» وامتدت إلى كل بلاد كتعان» نتيجة 
تغلغل الطقوس البعلية فى اليهوية» فقد اعتبر 9يهوه» مصدر الحياة للبلاد 
الزراعية» LS‏ أن قيام الإسرائيليين بأعمال اعتقدوا أنها تمت بمساعدة 
«يهوه» إنما قد جعلتهم یومنون أن قوة رهم وعنايته سوف تشملهم. أينما 
استقروا» ومهما كانت الظروف التی یط بهم» وبهذا التضرف الایجایی من 
القومء أضيح إيمات ed‏ برها «يهود أكثر AD‏ وأحسن Gett‏ لخزوات 
VE te‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى أن الظقوس البعلية إنما قد 
ؤزجدت معارضة من اليهويين» ومن ثم فقد قامت الجماعات القينية بالحفاظ 
على أسلوب الحياة البدوية» وجعلت من نفسها القوة الحفيظة على دين 
الایاء» نقیا من شوائب الأديان الزراعية» وكان رعاة الغنم فى جتوب يهوذا - 
دون ريب - (3b Jat‏ بدين کنعان» من أولئك المزارعين ومنتجی الكروم فى 
الوسط والشمال( )۲‏ 

هذا وقد قوبل استخدام التبيذ ‏ وهو هبة خاضة لآلهة البعل - فى 
الطقوس والأعياد الموسمية» بمقاومة عنيفة» وكان Cla eye‏ على 
«التذیرین» Nazirites‏ و«الركابيين؛ "° «Rechabites‏ كما حر م على 


Thid., p. 410. ; o) 
G. Hoelscher, op.cit., p. 163. <y) 
الركابيوت: هم قوم من القينيين أو الدیائیین؛ وقد صاحب سلفهم الكبير «یهو ناداب بن ركاب»‎ )( 
فيستولى‎ tele فى حماته على ذرية‎ (GAL 5-4147 القائد «يهو» (الملك ياهوء فيما بعد‎ 
عل الحكم: ويطهر السامرة من الأوثان» وقد سن «يهو ناداب بن ركاب» لذريته (أى الركابيين)‎ 
وعشيرة معتزلة» بعيدة عن عبادة الأصنام» وتتلخص هذه‎ Glat مستقلا‎ Cat شريعة لكى يظلوا‎ 
الشريعة فى: (۱) أن يمتنعوا عن شرب الخمرء وکل شراب مسکر. (۲) الا يسكتوا فى بیوت.‎ 
يزعوا ولا يغرسوا کرماا. (4) أن يكون سكنهم فى خیام» وکان القصد من ذلك أن‎ Yon 


a ge‏ اكت 


«الكاهن» of‏ يشارك فى تناول النبيذء أو الشراب انختمر قبل أن يؤدى 
MSW II‏ و کان العرف شبه تفت فى العالم القديم استخدام السوائل 
المسكرة لجلب ظاهرة الالهام » pil‏ الذى عارضه اليهويون الأضلاء, رغم 
استخدام بعض آنبیاء يهود A‏ من قبل» تقول التوراة : «هؤلاء Caf‏ ضلوا 
پالخمرء وتاهوا بالمسكرء الکاهن والنبی ترنحا بالسکر» ابتعلهما الخمره تاها 
من السکر» ضلا فى الرؤياء قلقا فى القضاءء فان جمیع الوائد امتلأت C5‏ 
UGS,‏ وتقول: ولو كان آحد وهر سالك بالریح والکذب؛ يكذب WU‏ 
Lal‏ لك عن الخمر والمسكرء لكات هو نبى هذا laad‏ وهكذا كان 
حب النبيذ فى فترة مبكرة» إنما لتكريم ON‏ ومع ذلك فقد حاول النبى 
«حزقیال» (۷۲-۵۹۳ق.م) حوالی عام ٥۷۳‏ ق.م» أن یستبعد النبيذ من 
قائمة القرابین التى تقدم لیهوه» رب [سرائیل» ولكنه لم ينجح فى ذلك 
OX ah‏ 


یحتفظوا ببساطة عاداتهم البدائية» وقد أطاع الركابيون هذه الوصايا الأربعة, وظلرا شعب) مستقلاء 
محا للسلام» وسكتوا الخيام . 

وكانت أخطر التتائج لهذا كله؛ أن الركابيين ‏ وهم من أصول قينية» وليست عبرية ‏ أن كانوا 
أشد الأقوام تمس بالتعاليم اليهويةء حين تردت البلاد إلى درك أسفل من وثنيةء ظلوا النواة 
الصابة للديانة الحقة فى «آورشلیم:» بل إنهم قبل کل شىء ححماة العقيدة اليهوية؛ بالتضامن أو 
بالتداخحل مع المدياتيين» مما يدفع ترجي) وتغليباء إلى الافتراض» بأن «يهره» نما هو أصلا رنهم؛ 
قبل أن يتخذه بنو إسرائيل Cl)‏ قوميًا. (ملوك ۱۲۸-۱۵/۱۰ آعبار أيام أول ۲: ۵؛ إرميا ۳۵: 
۱۱۱-7 حسين ذو الفقار صيرى» له موسى فى توراة اليهودء المجلةء المدد ۱۱۳؛ يوليو ۰۱۹۷۰ 


A. Lods, op.cit., p. 318-320. عن ۱۰؛ و کذا:‎ 
A-N :۲۸ إشعياء‎ (YD VV : 8۶ لاویون ۱۰: ٩؛ حزقیال‎ OD 
. ١١:۹ میا ۲ : ۰۱۱ () قطضاة‎ )( 


A. Lods, op.cit., p. 411. وکنا:‎ ۱۱۵-۱۶ ۰۱۱ ۷: £ 75-571 : ٤٥ حرقيال‎ )( 


حرف 


«الكاهن» أن يشارك فى تناول النبيذء أو الشراب امعمر قبل أن يؤدى 
الصلاة"٠»‏ وكان العرف شبه السائد فى العالم القديم استخدام السوائل 
المسكرة لجلب ظاهرة الالهام» الأمر الذى عارضه اليهويون الأصلاء» رغم 
استخدام بعض أنبياء يهود لذلك من قبل» تقول التوراة : «هؤلاء Cal‏ ضلوا 
يالخمرء وتاهوا بالسکره» الكاهن والتبى ترتحا بالمسكرء ابتعلهما الخمرء تاها 
من SM‏ ضلا فى الرژیا» قلقا فى القضاءء فان جميع الوائد امتلأت C5‏ 
وقذراه"» وتقول: «لو كان أحد وهو سالك بالربح والكذبء يكذب قائلا: 
Lf‏ لك عن الخمر والمسكرء لكان هو تبی هذا الشعب»(۲۳» وهكذا كن 
حب الثبیذ فی فترة میکرة» Lj‏ لتكريم الرب(۲» ومع ذلك Aas‏ حاول التبى 
«حزقیال» (۹۲۳٥-۷۲٥ق.م)‏ حوالى عام 0۷۳ق.م» أن یستبعد التبيذ من 
قائمة القرابين التى تقدم ليهوه» رب إسرائيل» ولكنه لم ينجح فى ذلك 
OL zs‏ 


يححفظوا ببساطة عاداتهم البدائية» وقد أطاع الركابيوت هذه الوصایا الأربعة» وظلوا Cab‏ مستقلاء 
ميا للسلام» وسكنوا الخیام. 

وكانت أخطر انتائج لهذا کله» أن الرکاییین - وهم من أصول قينية» وليست عبرية - أن كانوا 
أشد الأقوام تمسكا بالتعاليم اليهويةء حین تردت البلاد إلى درك أسفل من وثنية» لوا التواة 
الصلبة للديانة الحقة فى «أورشليم»» بل إنهم قبل كل شىء حماة المقيدة اليهوية» بالتضامن أو 
بالتداععل مع المدياتيينء مما يدقع ترجی وتغليبا» إلى الانتراض» بأن «یهوه» إنما هو آصلا epy‏ 
قبل أن يعخذه بتو إسرائيل GS‏ قوميًا. (ملوك ١١/6١18-1؛ Lal‏ أيام آول ۲: ©؛ إرميا ۳۵: 
11-4 ؛ حسين ذو الفقار صبری» إله موسى فى توراة اليهود» الجلةء المدد ۰۱۳ بولیو ۰۱۹۷۰ 


A. Lods, op.cit., p. 318-320. ؛ وكذا:‎ ١٠١ ص‎ 
„A-Y :۲۸ إشعياء‎ (Y) .؟١:55 لاویون ۱۰: ٩؛ حرقيال‎ OY) 
AY: 4 قضاة‎ (0) ۰۱۱ :۲ be (1) 


A. Lods, op.cit., p. 411. وکذا:‎ ۱۵-٩۱6 ۰۱۱ ۷ tT 786-114 :1© حرقیال‎ (0) 


SNN 


لساعدته۱)» وتأكيد) لاعتقاد الاسرائیلیین أن رهم «یهوه» [نما كان يقيم 
هناك» جد النبى البهودی «إيليا» (إلياس) ء یحج حیث يقيم «یهوه۲۱6). 

ومن عجب أن يؤمن الاسرائیلیون أن ربهم إنما يقيم فى سیناء - ولیس 
معهم فى فلسطين ‏ ویذ کر العهد القديم أن من أتباع «یهوه» الدیانیین؛ 
وأن كبير کهانهم «یثرو» .نما کان يرعى غدمه على مقربة من الجبل الذی 
يقيم فيه «یهوه»(۲۳. 


وفى هذا المكان المقدس للکاهن (yu)‏ جلى (يهوه» D‏ ومن 


(ج) قادش قشیون: وريما كانت «أبو قديس» على ميعدة ميلين ونصف ميل جنویی امجدوه 
دنل المتسلم) 
( د ) قادش الجليل: وهی مكان قرية «قدیس» الحالية؛ على مبعدة عشرة أميال شمالى «صفده» 
وأربعة أميال إلى الشمال العربى من بحيرة الحولة» هذا وريما كانت قادش برنيع؛ هی 
المقعسودة فى النص هنا. (انظر: تكوين 14 : ۷؛ عدد Ye‏ ۰۱۷-۱۳۲۱ ۳۶: 4؛ قاموس 
الکتاب المقدس ۱۷۰۹-۷۰۸/۲ وكذا: 
A. H. Gardiner, Onum, I, p. 137-141; F. Unger, op.cit, p. 625.; J.H.‏ 
Breasted, The Battle of Kadesh, Chicago, 1903, p. 13.‏ 
(۱) قضاة ۵: 4 . OV)‏ ملوك أول ۸:۱۹. (۳) خروج ۰۱:۳ . 
)£( یمتقد بعض العلماء أن العيراتيين قد عبدوا بهره قبل أيام موسی اعتماد) على الصدر البهوی» 
ولکن الممدر الإلوهيمى والکتهوتی پذهیان إلى أن موسی هو الذی آدحل عبادة بهوه بين 
العبریین؛ ریما من مدیان؛ وعلی آی حال» فقد كان النطق باسمه محظوراً إلا فى مقامات 
Lol‏ وکانوا یکتیون اسم «يهوه» حرف الأربعة (ى.ه.و.ه) CLV)‏ دون ذكر 
حروف العلة لخلو اللغة العبرية منهاء وهكنا ورد اسمه فى «السورته (السورت) ومن ثم کان 
من المکن أن يقرأ الاسم «یهوه» أو «یاهو»» ولا ابتکرت علامات ضيط الحروف العيرية فى 
القرن السابع الیلادی كان رجال القارعا فى العبد یتورعون عن النطق باسم الله إذا كان ذلك 
Cw‏ على اليهود وعلى غيرهم» ومن ثم فقد استخدموا بدلا من «لفظ الجلالة» کلمة 
«آدونای» أو «أدوثا» h)‏ ربی) f‏ وقد أثرت هله الوساوس فى what‏ الترجمة السبعينية فكانوا 
یتحاشوت ذكر اسم الله إلا فيما ott‏ وأدرجوا بدلا منه کلمة «هوكوريوس» أى الرب» و ركب 


im E 


ثم فقد قدم یشرو وموسى وهارون» فيما بعد (القرابين ليهوه» وعن يثروء Jh‏ 
موسی تشریعاته القانونية. ۱ 

وفی الواقع» إن وحدة العبادات» ووحدة العبود» [نما تعنی أن الشبه 
قوی جد بين الطقوس الديتية - ولو من الناحية الشكلية - وبتعبير آخرء إن 
العلاقة جد قوية بين الديانية العينية» وبين عبادة doy gud‏ وطقوسه» وهی ۰ 
اللبنة الأولى فى القدسات الاسرائیلیت(۱). 

على أن فكرة إقامة «یهوه» فى صحراء الجتوب» سرعان ما احعفت 
بمرور الأیام» ولم يعد لها وجود إلا فى أذهان الشعراء احافظین على 
التقاليد2"؟ e‏ وكات لدى الإسرائليين إدراك م ركر جدا بالتدخل الإلهى فى 
كل حياتهم اليومية» وقد مرت A‏ طويلة كان القوم يعتقدون فيها أن مكان 
رهم [نما هو بعيد ع عنهم D‏ 

وعلى أى حال؛ eS‏ من الدهرء حتى يقبت الغزاة 
الجدد من ينى إسرائيل أقدامهم فى فلسطينء وهنا تبدأ فى الظهور عقيدة 
جديدة لدى القوم » مؤداها أن Jahweh tosg?‏ إنما هو ورب أرض کنمان»» 
ثم سرعان ما نشأت رابطة وثيقة بين يهوه وبين هذه البلاد» لدرجة أن 
فلسطین إنما كانت تصور غالبا على آنها وحدها هی «مقر يهوه»» وأصبح 
السکان الذين. کانوا یمیشون فى هذه الأرض FL‏ بعیدون عن یهوه(؟), 


وزنها 13 Je Ho Va‏ وينطق Jahweh‏ (يهوه) » ومعتی هذا الاسم سر مجهول: وقد یکوت ماه 
«أنا الذی هو أنا» أو «لخالد» وقد وصف يهوه نقسه لموسى أنه aah‏ الذى أهيه» (تکوین :٤‏ 
۹ خروج ۳: ۱8-۱۱ ۲۰۰۳-۲:4: ٩۷‏ و.ج.دى بورج» المرجع السابقء ص EV‏ ع 
الدين حقتی fre wat]‏ اليهودية فى العقيدة والتاریخ» القاهرة ۱۳۷ ء ص CAVA‏ 
)\( فاد حسنین» إسرائيل عبر التاریخ» ص ۲۱۵-۲۱۶ . 
(۲) تثنية ۳۲: ۲: حبقوق ۳: ۳ ؛ مزمور 1۸: ۹-۸ 
A. Lods, op.cit., p. 451. ($p)‏ 
() لرمیا ۱۲: ١٤‏ . 


TY a 


وأما التفیون أو المطرودون من وجه يهو" e‏ فان الواحد منهم لا يستطيع أن 
يعبده فى بلاد آخری» أو فى تربة غربية» خحاصة بألهة أخرى» وغير طاهرة فى 
نظر رب إسرائيل"» ومن ثمء فإنه للحصول على مساعدة يهوه فى باد 
غريب» فمن الضرورى القسم له بالوفاء بقربان» يمكن أن يتم بعد العودة 
إلى فلسطين» كما فعل أبشالوم بن Pag‏ وكما فعل «نعمان» القائد 
الآرامى» الذى شفاه «الیشع» التبی العيرانى من برص حيث حمل إلى وطنه 
حمل بغلین من تراب کنعان» وهتاك شید مذبحا على مثال ما كان ليهوه 
من مذابح فى أرض OST‏ 

Giss‏ لاعتقاد الث» وهو مرتبط دون شك بما سبقء فان يهوه إنما 
يسكن فى معابد كنعان» وعندما كان الإسرائيليون يذهبون إلى الحج فى 
آحد هذه الأماكن المقدسة» نما كان الواحد يفكر ويشعر ويتصرف كأن ربه 
يهوه موجود حقناء وياقياء داخل هذا السياج المقدسء والذهاب إلى مكان 
العبادة نما كان يعنى فى نظر القومء البحث عن «يهوه» أو زيارته أو التطلع 
إلى وجهه» لأن العبد هو «بيت اه وقد بقیت هذه المعتقدات حتى بين 
الأنبياء اليهود آنفسهم» على الرغم من أن معظم تعليماتهم كانت روحانية» 
EL,‏ لما جاء فى سفر حزقیال» فان تدمير معيد أورشليم فى عام 9۸۷ق.م» 
إنما كان أمرا متوقعاء OY‏ يهوه قد هجر معبده وأن التشريع الكهتوتى يصبح 
كله غير مفهومء ما لم نعترف بأن يهود ما يعد السبى البابلى 
(۳۹-۰۸۷ق.م) إنما قد اعتقدوا فى فكرة غامضةء مؤداها: أن رب 


OV)‏ ملوك ثان ۱۳: ۰۲۳ ۱۷: ۰۲۰ YE‏ ۲۰؛ لرمیا ۷: ۱۵+ يونان ۰۳:۱ ۱۰؛ ثم قارن : تكوين 
:f‏ ۶ خروج 7۰ ۳. 

AVA ۰۲۱۰۱:۷۰۲۱ :۵ هوشم 1-۲:۹ ؛ عاموس ۷: ۱۷؛ خروج‎ (Y) 

„A-N :۱۵ صموئیل نان‎ (Y) 

A. Lods, op.cit., p. 452. ملوك ان ۵: ۱۷ ؛ وكذا:‎ ۰ 


۳٤ 


السماوات والأرض إنما هو موجود فى قدس الأقداس فى المعبد ON AW‏ 
الذى جح «زربابل» فى [كمال بنائه فى ۱۰ مارس من عام ەق .م . 

Ld,‏ مصدر هذا الاعتقاد الثالث» فيرجع إلى أن الإسرائيليين يعد 
استيطانهم فلسطین» نما قد نقلوا إلى دينهم تلك المعتقدات التى كانت 
سائدة بين السكان القدامىء والخاصة ب «البحل»» فضلا عن القدسية 
الخاصة بالأماكن المرتفعة» وقد سهل من هذا التشابه أن العبریین كانت لهم 
أفكار مائلة عن الينابيع المقدسةء وعن جيال صحراواته". 

وهناگ وجه رابع للنظر فيما يختص بمسكن يهوه» مؤداه: أن رب يهود 
إتما «یسکن فى السماء»» ورغم أن هذا الأمر قد أثار جدلا طويلاء غير أن 
النصوص - فيما يبدو إنما تميل إلى OSE‏ ذلك أن الرواية التوراتية 
إنما تذهب إلى أن «برج بابل؛ تما كان يعلو إلى السماء ‏ وهی من 
الواضح مقر الأرباب ‏ وأن «یهوه» دون شلكء قد هبط من السماء مرة ليرى 
هذا البرج» الذى آقامه التاس بغية غزوه فى علياء سمائه(*۲» وطبقا للمصدر 
اليهوى فان «یهوه»» إنما قد هبط مرة أخرى فى سيناء » عندما يجمع 
الإسرائيليوت عند سفح الجبل(*۲» هذا فسضلا عن زائر «منوح» (والد 
شمشون) الغامض» قد أتى «عند صعود اللهيب من المذيح نحو السماء»9؟ . 

وطبقا للمصدر الإلوهيمى» OG‏ ملاك يهوه عندما يريد الاتصال يواحد 
من البشرء فإنه يناديه من Hiag MLS‏ محاولة غريبة يتطابق فيها هذا 
A. Lods, op.cit., 2. 452. ۱)‏ 
(۲) انظر: محمد بیومی مهران» الرجع السایق؛ ص ۰۱۰۹-۱۰۳ 
A. Lods, op.cit., p. 452. <F)‏ 
)£( انظر: Bernhard Stade, Biblische Theologie des Alten Testaments, Tubingen,‏ 

1905, p. 104. 


)0( تکوین ۱۱: ۵-4. CD‏ خروج ۰۲۰۰۱۱:۱۹ (V)‏ قضاة ۱۲: ۲۰. 
(AD‏ تکوپن ۲۱: ۰۱۷ ۱۱:۲۲ ۱۵. 


_ ° 


الاعتقاد مع سابقه» ذلك أن يعقوب عندما تلقى الحلم المشهور الخاص ب 
«السلم Ve SOA‏ فى «بیت e Oa ff‏ فان يعقوب إنما يصيح قائلا: «هذا 
باب السماء»۳۱)» وهكذا كان مسكن الرب (یهوه) فى السماءء وكان 
المعبد الأرضى الذى أقيم فى «بيت إيل» مميزاء بأنه نقطة البداية للسلم 
الخفى الذى يؤدى إلى بوابة القصر المقدسء وهو المكان الذى كان يتقابل 
فيه يهوه مع رسله الربانیین"*۲. 
وفى الواقع إن قصة الاعتقاد فى السلم الملائكى بين الأرض والسماء» 
إنما هى موجودة عند شعوب وثنية قديمة كثيرة» وهى فى الغالب إنما تتحد 
مع «قوس قزح» Rain Bow‏ أو مع صعود الأجسام السماوية Gaye‏ من 
الأفق إلى كيد السماءء ثم هبوطها من السماء إلى الأرض» وإذا كان هذا 
الإيمان الفلسطينى يعكس فى قصتنا هذه علاقته بالتجوم» فربما يشير ذلك 
إلى أنه من أصل ell‏ وعلى أى حالء Of‏ كان نص القصة الأصلى قد 
نسى» فمن المؤكد أنه لم يدع أن النجوم إنما تعلو وتتجمع عند «بيت 
Oe t‏ 
(VD‏ تروى التوراة أن يعقوب وهو فى الطريق من OLS‏ ديار حاله OY‏ فى حاران» آخذنه نة 
من النوم» فإذا به بری - فيما يرى النائم ‏ «وإذا سلم منصوبة على الأرضء ورأسها يمس 
السماء» وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وهو ذا الرب واقف عليهاء فقال: oN UT‏ إله 


إبراهيم أبيك» ally‏ إسحاق» الأرض التى أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك» (تكوين ۲۸: 
۱۳-۲). 
OY)‏ بيت إبل: بمعتی بیت يهوه؛ أو بيت الله» وقد سماها يعقوب كذلك OY‏ الله ظهر له فیها. 
(تكوين ۲۸: (e :۳۱ 15-11١‏ وتقع شمال أورشليم بحوالى ۱٩‏ كيلا. 
(۳) تكوين ۱۷:۲۸ . 
A. Lods, op.cit., p. 453. (t)‏ 
(o)‏ سفر التکوین» (صحاح ۸ و کذا: 
A. Lods, op.cit., p. 453; A. Jeremias, Das Alte Testament in Lichte des Alten‏ 
Orients, Leipzig, 1904, p. 234.‏ 


SATs 


وعلى أى حال» فان هذه الفكرة إنما تشير إلى OF‏ «يهوه» الذى يسكن 
السماء» لم يهجر بالضرورة eM‏ التى فرضها الاعتقاد الشعبى عليه» ومن 
ثم فإن رب إسرائيل اعتقد أنه کحاکم فى هذا الجزء من السماوات» وهو 
الجزء الذى يتطابق مع آرض کنمان فى sl.)‏ یعقوب» كما عير عن 
ذلك فى سفر التثنية"“ء ومع ذلك فسوف يفرض علينا هذا العصور أن 
نفترض وجود كائن علوی» له عقيدة أقل مادية من'طبيعة (يهوه» رب 
إسرائيل”"" . 
É‏ - يهوه والآلهة الأجنبية 

ظل الاسرائیلیون . حتی القرن الثامن قبل الیلاد - یعتقدون فى وجود 
عدة آلهة أخرى» إلى جانب رهم القومی «یهوه» UI‏ يشير إلى أن دين بهود 
لم يكن دين توحيدء فقد كان صراحة عيارة عن عيادة إله واحدء من بين 
آلهة كثيرين » ولقد أنفذ يهوه أمره إلى العبرانيين Yo:‏ تعبد آلهة آعری 
غیری) » ویدهی آن عبادة إله من بين آلهة کثیرین Monolatry‏ « نما تعنی 
أنه : وان كانت توجد آلهة كثيرة» فان واحدا فقط منها» هو الذى يجب أن 
يعبل» أما التوحید فمعناه أنه لا يوجد ff‏ سوى له واحد » Oa! th y‏ 


وهكذا كان عباد يهوه يعتقدون أنه الاله الواحد عندهمء ولكنهم لم 
يكونوا يعتقدون أنه الإله الوحيد فى العالم کله» وكانوا يتحدثون عنه بقولهم 
«ربنا؛ - أى رب بنى إسرائيل وحدهم - وكانوا يفاخرون به الشعوب والقبائل 
التاحمة» التى تعبد آلهة يراها البهود دون «يهوه» OGLE‏ وفى هذا تقول 
التوراة «لا مثيل لك بين الالهة يا رب»(*) و«من مثلك بين الآلهة یارب»(0) 
)1( تبنية ۲۸:۳۳ . 
A. Lods, op.cit., p. ۰ (Y)‏ 
Sar.) (Y)‏ بورج ؛ ا مرجع السابق؛ ص ۱۸-۷ . 
)4( عمام الدين حغنى تاصفی» المرجع السابق» ص AASIA‏ 
(©) مزمور AAN‏ 0( خروج ۱۵: ۰۱۱ 
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و«لأنى عرفت أن الرب عظیم» ورینا فوق جميع MI‏ ودالرب أعظم 
من جمیع الالهت»(۲۲ ۰ ودالهنا أعظم من جميع الآلهة»" . 

هذا ولم يدع «يهوه» - رب يهود ‏ بدوره أنه إله البشر أجمعين» بل 
هو على النقيض من ذلك اقر أن ثمة آلهة ces ot‏ وأبدى غيرته منهاء فقد 
كانت السماء فى ذلك الوقتء نما تغص ‏ فى نظر يهود ‏ بالالهة ومنهم 
«عشتارت» إلهة الصيدونيين» وه كيموش» له المؤابيين» و«ملکوم» إله 
العمونيين» وهلم جراء ولم يكن له العيرانيين إلا واحد) من أولعك الآلهة 
القبليين الذين كانوا يعبدون فى عهد e Paad‏ وقد جعل «يهوه» أولى 
وصاياه العشرة لا يكن لك آلهة أخرى آمامی»(*۲» وكرر هذا المعنى غير مرة 
: «فالآن اشوا الرب واعيدوه یکل BLE‏ واتزعوا الآلهة الذين عبدوهم 
آباژ كم فى عبر النهر» وفى مصرء واعبدوا PRN‏ ومن ذبح لآلهة غير 
الرب وحده یهلك»(۷). 

وتدل هذه الحقيقة - التى آشرنا إليها من قبل Gat‏ - على أن سلطة 
يهوه على فلسطین [نما كانت محدودة» وفی أثناء المياحثات الدبلوماسية بين 
«يفعاح» قاضی إسرائيل» وملك مواب» یقول يفتاح : «أليس ما يملك إياه 
کیموش إلهك تمتلك» وجمیع الذين طردهم الرب إلهنا من أمامناء فإياهم 
تمتلك»» وهکذا یععرف CAT‏ نص التوراة هذا Ob‏ « کیموش؛ Che-‏ 
mosh‏ كان سيد) فى بلاده دون منازع» وأن غضيه نما کان سببا فى الهزيمة 
التى ألحقها شعبه بملوك إسرائيل ويهوذا فى منطقة المؤابيين؟؟. 


۰۱۱ :۱۸ خروج‎ OO „o :۱۳۵ مزمور‎ CN) 
. ۵ : ۲ آیام ان‎ tel (۳( 


)4( عصام الدين حقتی تاصف » المرجع ‘gsi‏ ص AA‏ 


.14:714 يشوع‎ D .۳ :۲۰ خروج‎ (0) 
۲۶:۱۱ قضاة‎ (A) .۲۰ :۲ gar )۷( 


۲۷ :۳ ملوك لان‎ )٩( 


ETA 


هذا فضلا عن أن هناك ما يشير إلى أن العيرانيين إتما قد آمنوا بهذه 
الآلهة الأجنبية وعبدوهاء وهكذا رأينا الإسرائيليين يتعبدون لقوى الطبيعة 
كالشمس والقمر والكواكب والأشجار والأحجار» فضلا عن الآلهة ذوى 
الاختصاصات ولبثوا على ذلك دهرا قبل أن یتجهوا صوب الاله الواحد. 

وكان من أسماء آلهتهم القدامى «إيل؛؛ ومن ثم فان يعقوب إنما قد 
«آقام هناك مذبحاء ودعاه إيل إله (سرائیل»(۲۱» كما عبدو «عنات» ملكة 
السماوات» وهی إلهة سامية قديمة"» هذا إلى جانب عبادة «آشیماه إله 
النار والأوبكة عند البابليين» وقد كان يهره Cad‏ إلها للنارء وذلك ما جعله 
يتراءى لموسى فى .شجيرة مشتعلة۳)» كما كان كذلك لها للأويعة”؟) . 

هذا ويعتقد بعض الباحشین أن «یهوه» هو «ملکوم» (مولك = Mo-‏ 
الذی کانوا يحرقون أطفالهم تضحية له » والذى بنى له سليمان ‏ 
كما تقول التوراة ‏ «مرتفعة» يعيدونه فیها «حینگذ بنی سلیمان مرتفعة 
لکموش رجس المؤابيين» على الجبل الذى جاه آورشلیم» ولولك رجس بنی 
ct MOE‏ و«مولك»» على أى حالء معناها «ملك»» وکان «ملك» من 
Lil‏ يهره المعروفةء هذا إلى جانب أن كلا من یهوه و«مولك» قد عبد فى 
صورة العجل . 

وأ ما كان الأمرء فلقد كان يهوه أول أمره إلها من الهة الطبيعة» 
كان GY‏ للجمال, ثم أصبح لها GS‏ مقاتلاء OY‏ رجال القبيلة التی عبدته 
كانوا مقاتلين مظفرين ذوى شوكة وبأش»ء وظل هذا شأنه حتى السبى 
البابلى» فى القرن السادس قبل الميلاد» ثم شملته حركة الترقیات» فأصبح 


(1) تكرين ۲۲: ۲۰. (Y)‏ إرميا 4 ۶ AV:‏ 
(y)‏ خروج ۳: ۲. )£( حبقوق ۳: 6. 


)0( عصام الدين حفتی ناصف» المرجع السانق؛ ص 90 
D‏ ملوك أول NAN‏ 


mee A ies or 


عميدا للالهة E‏ فلسطين e‏ على مغال «مردوخ؟ فى بابل» وازیوس» فى 

الیونان» ولهذا نری سفری التثنية ویشوع يصوران «یهوه؛ فى صورة الطاغية 

الذى يهيمن على ساثر VEIT‏ «إله الآلهة الرب» هو Dade‏ 

هذا وقد اعتبرت عبادة الالهة الأجتبية ‏ أو الغريية كما کانوا یسمونها 

iio wld n‏ شرعية فی pels‏ -حدود مناطقهاء ومازالت وجهة النظر التى 

تضع الرب الشرعى فى تعارض حاد مع الآلهة المزيفة غير مفهومة» وبالتالى 

فلقد كانت علاقة إسرائيل بالأجانب فى هذه الفعرة غير ابتة كذلك» 

وهكذا نرى «إيليا» النبى» وبطل بهوه الحاد الطبع» يعيش فى منطقة 

الفينيقيين» وبالذات فى أحد منازل عباد «یعل»» حيث بقى هناك فى 

e Oai 0‏ «عالة على إحدى الأرامل هتاك» طوال فترة الجاعة التى كتب 

على المنطقة أن تعیشه(*۲» هذا إلى جانب أن الإسرائيليين لم يترددوا فى 

الزواج من آراميات ومؤابيات ومصریات» وفى نفس الوقت إنما كانوا فى 

دهشة غريبة لرفض المصرين مشاركتهم فى الطعاء0©؟ . 

هذا وقد كان من العادات الألوفة فى الشرق القديم استشارة الوحی 
الأجنبى» وقد أرسل الفرعون «أمنحتب الثالث» (۱۳۱۷-۱۸۰۵قم) فى 
Ib‏ تمثال «عشتار نینوی» Jehtar Nineveh‏ لمساعدته على الشفاء من 

)\( عصام الدين حقتى تاصف » الرجع السابق» ص ۵ 

(۷) يشوع ۲۲:۲۲. 

(۳) صرقة: مدينة فيئيقية تسمی الآن «صرفنده, وهی ضيعة قاگمة على تل قرب البحر الأبيض 
الملتوسطء وعلى مبعدة ۲۲ كيلا شمالى صوره ۱۳ كيلا جنوبى صيداء Lf,‏ الدنة القديمة 
فكانت عند البحر وعلی شواطيه وتمتد خخرائبها ميلا أو يزيد (قاموس الکتاب المقدس OEVY‏ 

(4) ملوك أول ۱۷: ۲-۸ . 

)0( حدث Lia‏ عندما أقام يوسفب الصديق» وهر وزیر مصر» تخصصت مائدة ليوسف» ch‏ لأهلهء 
وثالئة لضيوفه المصريين » تقول التوراة: «وقال: قدموا الطعام » فقدموا الطمام» فقدمرا له وحده» 
رلهم رحدهم» وللمصريين الأكلين عتده وحدهم» لأن المربین لا یقدرون أن يأكلرا GLb‏ مع 
العبرانيين» لأنه رجس عند الصربین» (تکوین ۳۲-۳۱:۸۳). 


٤٤ 


آمراض cdf‏ به فى آحریات Se ats‏ أن iyl‏ ملك الحيثيين قد شفيت 
من مس ألم بها بناء على تدخل من SY‏ الصری «خونسوه بعد أن أرسلت 
لها صورة لهذا PUY‏ وقد آمن الوابیون والآراميون بكلمة «رجال الله 
EEO E- pr‏ 

ولم يكن الأمر مختلفا بالنسبة إلى بنى إسرائيل فقد كان شعب «یهوه» 
فخور) بب IS‏ «بلعام» » وهو متنبئ أجتبى مشهور من قرية «فتور» فيما بين 
النهرين» وطبقا لرواية التوراةء فان «بالاق» ملك مؤاب قد استعان بيلعام ضد 
شیوخ بنى إسرائيل إبان خروجهم من مصرهء لیبطل دعواهم باسم النبوة» 
وحکم بتفضيل عبادة يهوه على عبادة إله المؤابيين» وبارك الإسرائيليين!؟؟. 

وتروى التقاليد الا سرائيلية القديمة» الكثير من iili‏ فى التکهن الذى 
fas‏ ما كان يبديه الكهنة الفلسطيتيون ورجال OL‏ وكان «أخزیاه 
(حوالی ۳٤۸ق.م)‏ ملك إسرائيل كثيراً ما يرسل لاستشارة «بعل زبوب» له 
Vedy ze‏ الفلسطينى» ومن ثم فقد كان من حق «إيليا» أن يلومه كثير) 
على هذه الخطوةء AST‏ من لومه إياه يسيب خرافة استشارة معيود لا يرد 
cade‏ ونقض احترام له بلادهء وهكذا نقرأ فى التوراة : «وسقط أخزيا من 
الكوة التى فى عليه التی فى السامرة فمرضء وأرسل رسلا وقال لهم : 
اذهيوا اسألوا بعل زبوب إله عقرون» إن كنت أبرأ من هذا المرض» فقال 
روف .28 S.A. B. Mercer, The Tell el Amarna Tablets, 1939, 1, No.‏ 
A. Moret et G. Davy, des Clans aux Empires, Paris, 1923, p. 384. (Y)‏ 
() قضاة ۲١ : ١‏ ؛ ملوك ثان ٠١-۷:۸٥‏ . 
)£( عدد ۲۲ : ۲۶-۱: ۲۵ . 
)0( صمرئیل آول 1: ۹-۲. 
CD‏ عقرون : هی أقصى مدن الفلسطینیین الخمس من ناحية الشمال» وربما كانت «عاقر) الحالية» 

وهی قرية بسيطة تقع إلى الجتوب من «یافاه ب ۱٩‏ کیلا. 
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ملاك الرب لایلیا التشيبى: قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة۱)» وقل لهم 
: أليس لأنه لا يوجد فى إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل زبوب إله عقرون» 
ولذلك هكذا قال الرب: إن السرير الذى صعدت عليه لا تنزل عنه» بل Gye‏ 
تموت...)(۲) 

هذا وقد شاركت إسرائيل الشعوب وقت ذاك فى الاعتقاد برجود قوی 
خارقة» فضلا عن أرواح وكائنات وآلهةء لها القدرة على أن تهب الإنسان 
has‏ من سلطتها أو علمها الخارق» وقد By‏ فى نفوس الإسرائيليين فى تلك 
الفترة Of‏ التبوة الإسرائلية لا تتميز عن غيرها من النبوات الأحری» فى أنها 
هى الصحيحة وغيرها الزائف» أو أنها التبوة الصدوق وغيرها الکذوب» ولکنها 
تمتاز Ob‏ «یهوه» فى هذه التبوة» إنما هو الرب الوحيد اللهم» والإله الذى 
تستشيره إسرائيل » بينما تعتمد التبوات الأخرى فى الكشف والإيحاء على 
كل أنواع الالهة اختلفة۲۳۲. 


هذا فضلا عن أنه على الرغم من اعتقاد الإسرائيليين بوجود اختلاف 
ام“ 8 5 ` i‏ 
يعتقدون أن ربهم يهوه تما هو أقوى يكثير فى قوته من آلهة جيرانهمء 
و کاتوا یف‌خرودا بمصه الذل الذی تزل بالاله «داجون» الفلسطینی ومعیده» 
يعد أن استولی الفلسطینیون على تابوت Org‏ 
۱۹( السامرة؛ رهی سيسعلية الحالية على مبعدة 1 كيلا إلى JS‏ الغریی من شکیم» وقد بناها ملك 
إسرائيل «عمری» (۸۱۹-۸۷ق.ع)» وسماها «السامرته نسبة إلى «شامره صاحب التل القدیم 
الذى اشتراه منه وأقام عليه الدنية» وان كان هناك من بری أن الاسم يعنى «مركز AIM‏ أو 
«جبل المراقبة والحراست» , وقد قامت عدة هيكات علمية بحفرياث فى السامرة» لعل آهمها ما كان 
فى أعوام ۰2۱۹۱۰/۱۹۰۸ ۱۹۳۳/۱۹۳۱ ۰۱۹۳ (جون إلدرء الأحجار تتکلم» ص KAT‏ 
وکذا: : 
W.F. Albright, BASOR, 150, 1958, p. 21-25; A. Lods, op.cit., p. 378;‏ 
J. Finegan, op.cit., p. 185; W. Keller, The Bible As History, 1967, p. 227.‏ 
(Y)‏ ملوك Ob‏ ۱: 6-1 . 
CE) A. Lods, op.cit., p. 455. (¥)‏ صموئیل أول» (صحاح 6 .٤‏ 


SET 


وهكذا فقد رأينا الواحد من بنى إسرائیل » إنما يعزى كل ما يحدث له 
من ge‏ أو شر حتی فی يلاد الغرية - إلى حماية يهوه أو نقمته )6 a‏ 
إنما كان یری «یهره» على نمط الملك القوی» الذی كان يقادر على أن 
يسبع حمايته على colle,‏ حتى فيما وراء حدوده» وان اضطر إلى تشر 
الخراب والدمار فى أراضى أولعك الذين يضطهدون رعاياه» ومع أن هذه 
المعتقدات إنما كانت تحمل فى طياتها عقائد قدامى الإسرائيليين فى تعدد 
الالهة؛ إلا أنها مهدت الطريق إلى وجهة نظر أسمى هن سلطة الرب القومى» 
وکان الرجل الورع الإسرائيلى إنما يحس Cils‏ بشعور متزايد نحو الاعتماد 
الستمر على Leta topga?‏ يكون» ورغم ما کان لديه من تعدد العبادات 
فى أفكاره وشعوره وطقوسه الدينية» إلا آنها كانت فى آغلبها تمیل آکثر إلى 
۵ - عقائد orgs‏ 

اشتقت بعض الظاهر فى عقائد «یهوه» منذ الأزمنة القديمة السايقة 
لعصر موسی» عليه السلام» حینما امد رب سيناء مع ظواهر الطبيعة» مثل 
البرق والعواصف والزلازل والنار» وربما كان السبب أن الجبل القدس كان 
ADL,‏ وتذهب الرواية التوراتية إلى أن يهوه قد ظهر للاسرائیلیین قبل 
البرکان على هيكة عمود من النار OAS‏ وعمود من السحاب ORS‏ 

وقد أيان نقسه لإبراهام كشعلة متوهجة » وكمصباح (Vu‏ وقد Sul‏ 


eNO YA ۱۱۳-۱۲ :11 Ee ۰۲۷-۱۲ ۰۲۷ :۲4 ۰۷-۳ :۲۰ 1۷:1 انظر: تکوین‎ )۱( 
PEO ۱۱:۹8 CTV SEV COV AN SEV VET :۳۱ ۱۳۰ ۰۷۷ ۷۹-۲۲ ۳۰ ۳۷ ۰۹ 
۰۱۷ 20 شتروج ۳: ۱۸-۷ ملوك أول ۱۷: ۲-۲۰ ملوك ثان‎ +£ : 11 ۰-۷ 

(۲) انظر: ملوك أول ۳۹:۱۸ ملوك ان OVO‏ 

A. Lods, op.cit., p. 179, 456. i (Y) 

(4) تكوين 18:/. ; 


~E 


معبد rf‏ شليم بالدحان عندما أحضر إليه «تابوت العهد» The Ark Coven-‏ 
ant‏ إلى داخله على أيام MOLL‏ وعندما استقبل إشعياء» الرؤيا التى 
أعلنت فيها تبوته «اهتزت أساسات العنب من صوت الصاروخ» وامتلاً البيت 
دما وكات الرعد هو صوت وو وقد وصف الشعراء مو کب يهوه 
تکتنقه السحب السوداع» وقد آفرغ حمولته من البرد» وبقايا النار من 


(£) 
hd جمر‎ 


وقد ظهر إله سیناء لموسى «لهیب نار فى وسط عليقة تتوقد OGG‏ 
وكان مجد يهوه HU‏ إلهية ذات إشراقة مذهلة فى فترات» من سحابة العاصفة 
التى تخفیه(۱) » وأحياتاً يبدو وكأن التار مخيط «May‏ وأحيانا تبدو الثارء وکانها 
تكون جسد Lat‏ وتظهر العربات الحربية والخيول الخاصة بالرب» وكأنها 
من AMIS AN‏ 

هذا وقد استيدلت طبيعة عقيدة يهوه ‏ بمرور الزمن ‏ بعقيدة وثنية» 
كان من نتائها تمثيل الرب بما يشبه الاتسات» وهكذا كان یهوه - فى نظر 
الإسرائيليين - ذا أفكار وعواطف ومشاعرء كالتى لدى الاتسان» ومن ثم 
قمن المکن of cH)‏ يكوه راذا hy‏ يقترن وان جرد Ug‏ یکرد 
يهوه فى جوهره ayy‏ وهكذا مضى الاسرائیلی فى حدیده للرب بالنسبة 
للاتسان» فتسب إليه الأعضاء الجسمانية» فجعل لربه يهره عينين وأذنين وفم 
وأنف ويدين» فضلا عن قلب وأمعاء» ونفس عميق أو Dad‏ 
(۱) ملوك أول ۸: ۰۱۱-۱۰ (۷) إشعياء ٠:1‏ . 


(۳) انظر: عاموس ۱: ۲؛ مزمور ۲۹: ۹-۳ 
() انظر: قضاة ۵: 5-4 ؛ مزمور ۱۸: ۱۵-۸ 1۸ : ۱۱۰-۸ إشعياء ۱:۲۹ ؛ حزقیال NV‏ 


¥ :۳ حروج‎ (o) 
۰۱۷-۱۵ YE ۰۱۰ No انظر: ملوك أول ۸: ۱ ؛إشعياء 5: 1-7 ؛لم قارن : خحروج‎ CD 
. ۱۷:٦1۱ ۱۲ ملوك ان‎ CAD ۳۵-۲۹-۳۶ انظر: روج‎ (V) 


A. Lods, op.cit., p. 457. MS, ۱۷ و.ج. بورج » المرجع السابقء ص‎ (A) 


f 


وهكذا وصف «یهوه» بأنه مشاکل للانسان فى شكله ب 
وأسلوب معاشه» فهو يسكن فى «ییت»» «حینگذ تكلم سلیمان» قال الرب 
إنه فى الضیاب» إنى قد بنیت لك بيت سکتی tin,‏ لسكناك إلى MARTER‏ 
وهو يفرض على عابديه فرائض من حيوانات «صحيحة لا عيب فیها» O‏ 
ويطلب إليهم LAY‏ بالبواكير من ثمار الوسم» ويسلط السیاع الضارية» 
والحيات اللواذع والأويئة الفتاكة» على من يعصيه ويخالف عن أمره» وله 
مثل ما لنا من جوار OP‏ «ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه فى 
جیل سيناء لوحى الشهادة» لوحى حجر مكتوبين یاصبع الله“ » وله حواس 
کحواسنا» ومن ذلك أنه شم ريح القتر ما را له وج من اللحمء بعدما 
رست به سفينته على البر» عند اتحسار الطوفان» «وأعذ توح من كل البهائم 
الطاهرة؛ ومن كل الطيور الطاهرة» وأصعد محرقات على الذیح» فتتسم الرب 
رائحة الرضا»( )۹‏ 

وقد وصف «یهوه» يأنه تنتابه انفعالات کانفعالاتناء فهو يستشيط 
امد كمه eet aires‏ 
علی VE gry‏ وؤيسط اللاك يده على أورشليم ليهلكهاء فند م الرب عن 
الشره وقال للملاك الهلك الشعب AS‏ الآن رد يدك وهو یغار من 
الالهة الآخرين » «فانك لا تسجد لاله آخرء G oY‏ اسمه غیور» له غيور 


Mea 
3 0 5 z a 7 b 
Sih طرد ادم من جنة عدنء لاند‎ Aas ويغار رب يهود من مخلوقاته,‎ 
۲۰ :۱٩ ate (Y) ۱۳-۱۲ :۸ ملوك آول‎ OD 
۰۱۰-۱۰4 عسام الدين حفتی تاصفء الرجع السایق» ص‎ )( 
.۱8 :4 خروج‎ )٩( .۲۱-۲۰ :۸ تکوین‎ COD ANAL ۳۱ خروج‎ )٤( 


(V)‏ صموئیل ان ۲۶: 15 . انظر أسطورة هلاك الب‌شره » وندم رع - الاله الصری - على ذلك: 
محمد موی مهران» الحضارة المصرية القّديمة» الجزء الأول» bY‏ والعلوم “ص 15-147 
(AD‏ خروج ۲4: ۱8. 


۲۳ 


النجدين» ومیز بين السبيلين» سبیل الخیر» وسبیل الشر» عندما أكل من ثمار 
شجرة معرفة الخیر والشر» وکاتت العرفة بهما حتی ذلك العهد» مما انفرد به 
الآلهةء دون البشر(۱)» «وقال الرب الاله: هو ذا الانسان قد صار کواحد مناء 
Ble‏ الخیر OC sty‏ 

ومکذا جعل بنو [سرائیل ربهم «يهوه» صورة منهم» وقد رسم الكهنة 
هذه الصورة بمداد من الدمء فاذا هو all‏ راهب یلتذ الانین والتنهدات» یظل 
الانسان ما عاش» يرف بين يديه من الهلم» غير السمم والطاعة فليس له 
ولقد عزوا إلى هذا الاله آقوالا من بنات أفكارهم» ونحلوه آعمالا من تلفیق 
مخیلاتهم» ووصفوه ah‏ وحش مفترس(۲۳» «فانی أنا فترس» وأمضى sist‏ 
ولا Olin‏ «أصدمهم كدية مثكل وأشق شغاف قلبهم» وأكلهم هباك 
كلبوة» يمزقهم وحش eda Nd‏ 

وقد وصف «یهوه» بأنه غشاش مخادع» «فقلت آه: يا سيدى الرب» 
G‏ إنك خداعا» حادعت هذا الشعب وأورشليم» قائلا: يكون لكم سلام» 
وقد بلغ السيف Pett‏ وبأنه ولوع بالخمر(۷)» وبأنه أكول منهوم . 

وليست هذه مجرد تشبيهات ‏ فى نظر الإسرائيلى ‏ إذ أنه استطاع» 
دون شك» أن يؤكد ‏ بالمقارنة بين الإنسان والحيوان ‏ أن الرب روح» وليس 
OX‏ غير أنه لم يستطع أن يفهم عن طريق الروح - المبدأ غير الادی» 
ذلك لأن معظم الشعوب الوثنية كانت الروح بالنسبة إليها مادة خفيفة 
كالغمامة وكالسائل الأثيرى» ومع ذلك فإنها مادة» لأنها يمكن أن تصب 
كلمانا ۰۱۰۰ : 


هذا وقد Lol‏ یهوه جزء] من الروح التی كانت فى موسی» ووزعها 
)1( عصام الدين حفتی ناصف؛ الرجع السایق» ص ٠١٠١‏ . 
(۲) تکوین ۳: ۲۲ . وانظر : سورة البقرة؛ آية : ۰۳۸-۳۵ 
(Y)‏ عصام الدين حفنی ناصف» المرجع السایق» ص CE)  .۱۰۷‏ هوشم ۵: ۰۱6 
)0( هوشع CD AVE‏ لرمیا ۰۷:۲۰ CV)‏ قضاة :٩‏ ۰۱۳-۱۲ 
(A)‏ تكوين ۱۸: ۸. () تكوين :1 . (Ve)‏ إشعياء :۲٩‏ ۰۱۰ 


۳ a ee 


على السبعين شیخاء فلما حلت عليهم الروح تتاواء(۲۱» وقد طالب النبى 
«اليشع» بنصيب مضاعف - نصيب الاين البکر- من روح النبى «إيليا» 
مفترضًا أن إيليا يستطيع أن يقسم ما لديه من هذه الروح» كما لو كانت 
میرا۲۲۱6 . 


واعتقد الاسرائیلی أن روح الانسان غير ملموسة» وریما ینصب له فخ 
فتصاب وتقتل» كما أنه لم يستطع أن يعتقد أن ربه يهوه خفى بطبیعته» ولم 
يكن بقادر على أن يقول Vo‏ يستطيع الإنسان أن یری الرب»(۳» وإنما كان 
يقول «لا يستطيع إنسان أن يرى الرب ويعيش»» وهذا يعنى أن الشخص 
الذى یری Gb, GAS‏ (نما يحب أن یموت» وبدهى أن الرؤيا بالنسبة للذهن 
البدائی إنما تعنى نفس الاتصال الجسدی(؟۲. 


OLS,‏ الاسرائیلیون یومنون أن ربهم «يهوه» ذو روح من نوع أثيرى 
«جسد غير ملموس»» أو هو قادر على الظهور فى أشكال متنوعة» كما أنه 
قادر على الظهور على شكل تار أو حيوان» وبصفة خاصة على هيغة 
«عجل»» ومن هنا كان تصوير إسرائيل لربها فى شكل عجل» أى تصوير 
«العجل الذهبى» فى معابد «دان» و«بيت cb‏ ومن هنا جاء لقب «عجل 
یعقوب»(۹ أو «عجل [سرائیل»(۲0» وهناك نصان ينسيان إلى يهوه قرون 

۰٩ :۲ عدد ۰۱۷۰:۱۱ ۲۵. () ملوك ان‎ CY) 

(۳) لمل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى أن القرآن الكريم إنما يحدثنا أن بنى إسرائي لم تقو 
عقولهم فى مبداً الأمرء على فهم الذات العلية الفهم الصحيحء وظنوا أنه ثم الممكن رقيتهاء بل 
علقوا pilas)‏ بموسى ورسالته على رژیتهم لله تعالی» وفى هذا يقول القرآن الكريم: «وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» ثم بعشناكم من بعد 
موتكم لعلكم تشكرون» (سورة البقرة» آية : ه88 COV‏ 

۲:۲۹ ۸٩:۲۳ ۰4۱ YY تكوين ٩۲۹:۱؛ عدد‎ )4( 

Co)‏ انظر: تکوین EN‏ ۲4؛ إشعياء ۱۱:٦۰ ۰۲:4٩‏ ء مزمور ۱۳۲: ۰۲ © (مع ملاحظة أن 
الترجمات العريية قد استخدمت جملة «عزیز یمقوب»» ولیس عجل یعقوب» رغم آنها لا BAT‏ 


مع العتی » ولا تسایر النص » لم A. Lods, op.cit., p. 458 : Jail‏ . 
CD‏ (شعیاء ۱ ۶ 


EV 


الجاموسة» ويفسر الاسم الشخصى Egel Yahu‏ والذى ste‏ على أوستراكا 
من السامرةء ترجغ إلى القرن الثامن قبل الميلاد «یهوه عجل صغير» Jahweh‏ 
cis a young Bull‏ ولم يكن العجل فى أى مکان تصويراً لیهوه» ولكن نما 
كان الحيوان المقدس لرب إسرائيل» ومن ثم فقد ظهر فى زخارف المعبدء 
كما ظهر كذلك فى ختم -Shems Yahu‏ 
ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن القرون» إنما. كانت عند 
البابليين تنسب إلى الكائنات الإلهية» وكان العجل بوجه حاص مقدسا عند 
الإله «-حدد» Adad‏ و«مردوخ» (مردوك = PO CMarduk‏ وليس هناك من 
شك فى أن طقوس «حدده - کاله عاصفة - قد استعارها الاسرائیلیون لربهم 
یهوو۲۳. 
ولکن من العتاد أن يهوه إنما كانت تقدمه التقاليد OLAS‏ ومن ثم 
فهويتنزه فى جنات عدن عند هيوب النسيم» أو يلتصق بسفينة توح أو 
يهبط من عليائه ليشاهد مدينة بابل» أو ليوقف بناء البرج» أو يتقبل ضيافة 
إبراهيم وجدعوت» أو يسمح لموسى أو إيليا برژية ظهره» وطبقنًا لهذاء فمن 
الواضح أن يهوه هو المصور على خاتم ابن «جد الياهو»» وهو يجلس على 
عرش محاط بأشجار التخيل فى قارب مزین برؤوس من طیر(*). 


هذا ويصور ایهوه» أحيانا على شکل «قرص مجنح)!۲۹: ونقراً فى 
التوراة : «لکم أيها التقون اسمی» تشرق شمس البر والشفاء فى 
أجنحتهاء"» ولعل هذا من تأثیر الديانة المصرية فى البهودية» ذلك أن العدالة 


OD‏ ملوك أول ۷: ۰۲۵ ۰۲۹ 54 ؛ وکذا: 
A. Lods, op.cit., p. 458-459; I. Benzinger, HA, IH, 1927, p. 228, Fig. 265.‏ 
H. Vincent, Canaan D' apres L'Exploration Recent, Paris, 1914, p. 164, 170, (Y)‏ 
Fig. 107, 114, 116.‏ 
A. Lods, op.cit., p. 459. (Y)‏ نطق .459 A. Lods, op.cit., p.‏ 
(o)‏ قارن : .229 I. Benzinger, HA, I, 1927, p.‏ 
oe CD‏ ۲:4 . 
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كانت ممثلة فى شخص الالهة «ماعت» التی كان يعتقد الصریون UT‏ ینت 
له الشمس» وبما أن شمس العدالة (أو الیر) العبرانية وصفت يأن لها 
أجنحة» فلا یمکن أن یکون الراد بذلك سوی الاشارة إلى إله الشمس ذى 
cine VI‏ لأنه لم يكن یوجد بين جمیع التصورات العبرانية القديمة جد) 
للاله يهوه صورة تمثله بأجتحت۱). 
5 - نشاط يهوه لمصلحة شعبه إسرائيل 

لعل من أهم نقاط الضعف فى دين يهوهء ذلك الاعتقاد السائد بين 
بهود» Ob‏ الغرض الإلهى إنما یت رکز فى شعب واحدء اختیر من بين شعوب 
الأرض جمیه) لیکون مستودع عطف يهوه الخاص» وأن كل مجرى الطبيعة 
وتاريخ البشرء يدور بإرادة يهوه حول حياة ومصير العبرائیین(۲۲. 

وهكذا لم تكن خلاصة الأفكار عن ماهية يهود AST‏ من أهمية ثانوية 
فی دينهم » وإتما كات موضع الا هتمام بالنسية لعباد يهود مدی أهمية الرب 
بالنسبة لإسرائيل» ومع ذلك فلابد أن معظم العبرانيين القدامى قد تأثرو 
بأفكار فوق إدراكهم عن BLL‏ ربهم «یهوه» » ولكنهم فى كل الأحداث نما 
كانوا على اقتناع تام Ob;‏ إرادة يهوه إنما هی موجهة تماما لمصلحة شعبه 
إسرائيل . 

هذا ولم يشغل الإسرائيليون أنفسهم بالتمنى فيما يتعلق بطبيعة العلاقة 
التى ريطت بين يهوه وإسرائيل» وتفترض الأوصاف المتعلقة بالعصر الموسوى 
إرجاع أصل هذه الرابطة إلى الميثاق الذى عقد فى عصر الخروج من مصرء 
بينما وجد المؤرخ اليهوى أصلها فى العلاقة المغرقة فى القدمء والتی ترجع 
إلى الجيل الثالث من البشرء إلى أنوش بن شيث ين أدمء ‏ أبى البشر - وان 
كانت الحقيقة المؤكدة OF‏ يهره إنما هو مرتبط بشعبه (سرائیل<۳) . 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. 306. 2)‏ 


۱۰ uw” » وج دی بورج» المرجع السابق‎ (Y) 
A.Lods, op.cit., p. 461. ۲؛ و کنا:‎ ۱-۲۵ : ٤ تكوين‎ )( 


Liria 


وعلى أى حال» فان علاقة يهوه بشعبه» إنما تشبه علاقة شيخ بقبيلة» 
وملك UL‏ يحكمهاء وهی علاقة يعبر عنها بالكلمة العبرية Hesed‏ وهی 
تقرب فى معناها من الكلمة اللاتينية Pietas‏ والتى ترجمت فى الكتاب 
المقدس العربى إلى كلمة «لطف» أو «إحسان» إلى غير ذلك مما یدحل فى 
هذا العتی(۱) . 

وتظهر عناية يهوه بشعبه بوضوح فى الظروف التى كان لإسرائيل فيهما 
دور كأمةء وكانت دائما تأحذ شكل التدخل الشخصی» والتفكير فى أكثر 
الأساليب حيوية ومتفعة لاسرائیل(۲۲» وكانت الحروب أكثر الأمثلة وضوحا 
على ذلك Fes‏ على صراعات إسرائيل الدينية اسم «حروب یهوها» 
وكان احاربون الاسرائیلیون يدعون معاونو «MLN‏ وكات يهوه يحضر هذه 
الحروب فى وسط الجیش(؟)» أو متخفيّاء أو على هيبمة مادية کالتابوت أو 
الإفود. 

ولعل ما حدث فى عصر القضاة على أيام «عالى» الكاهن يظهر ذلك 
یوضوح» ذلك i‏ الإسرائيليين فى موقعة «أفيق» (ومكانها OW‏ تل الضمر 
الحديثة» قرب رأس العین» على ميعدة ۱۵ كيلو متر) إلى الشرق من حیفا)؛ 
تد ذا لهم هلمهم أن النصر ضد عدوم اتی لن قق لا من 
طريق عون خارق ial‏ ومن هنا فقد أحضروا معهم «تابوت العهده من 
«شيلوه» ليضمتوا وجود ربهم Oe gy‏ تقول ار «فارسل الشعب إلى 
Paghi‏ وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود» الجالس على 


SUEY ۲۷؛ صموئیل نان‎ ENE تکوین‎ OV) 


A. Lods, op.cit., p. 461-462. (Y) 
.۱4 ۰:۲۳ a (8) ۰۲۳ :۵ alas (Y) 
Cecil Roth, A Short History of the Jewish People, Lodon, 1969, .م‎ ۰ (o) 


Cv‏ شيلوه: تقع Ji‏ «بیت a‏ ب OOS Vt‏ فى منتصف السافة ببن بيتين وشکیم» ويرجح أنها 
هى السماة OW‏ «سیلون»» على مبعدة ۲۷ كيلا شمال أورشليم . (قاموس الكتاب المقدس 
۱ وکذا: .1015 MF. Unger , op.cit., p.‏ 


tore‏ ب 


الکروییم( »۲۱‏ وکان هناك أبناء عالى» حفتى وفينحاس» مع تابوت عهد اللهء 
وكات عند دخول تابوت عهد الرب إلى الحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا 
عظيماء حتی ارت الارض» فسمع القلسطینیون صوت الهتاف... وعلموا 
أن تابوت الرب جاء إلى المحلةء فخاف الفلسطینون» لأنهم قالوا قد جاء الله 
إلى امحلة» وقالواء ويل لناء لأنه لم يكن هذا منذ أمس ولا ما قبله» ويل لنا 
من ينقذنا من يد هؤلاء الالهة القادرين» هؤلاء الآلهة الذين ضربوا مصر 
بجمیع الضرپات»(۲۲. 

۷- عقيدة تقدیس يهوه 


من الیدهی أن الشقة فى الرب الذى كان يهتم يكل ما فيه صالح 


(۱۱) الكروبيم: Karubim‏ جمع مفرده فكروب؟ Kerib‏ وهی أصلاء ويلا شكء سحاية عاصفة 
كات یمتطیها بهوهء وقد صورت ککائن مجتح» وعلاقة الكروبيم بالساصفة ريما كانتت آوضح 
فى سفر حزقيال» كما أن الشكل الطبيعى ريما كان من صل عيرى قديم» هذا وقد کات 
الكروبيم حارس على الأشياء المقدسة وعلى شجرة الحياة وعلی التابوت فى محيد أورشليم. 
ويذهب بعض toll‏ إلى أن الكروبيم ملائكة» ییدما یری آحرون آنهم مخلوقات» لأنهم لا 
یقومون يعمل الملائكة من حمل رسالة اللهء وإنما يقومون يأعمال آحری منهاء أنها تظل تابوت 
المهد بتمثالین لهاء ومنها أنها تزين بصورها ستائر الخيمة التى کات موسى يتخذها هيكلاء وأنها 
تفصل بين التابوت وقدس الأقداس» ومنها أن تحمل الرب أو عرشه» ومتها أنها تزين يصورها 
امحفورة هیکل أورشليم» ويذهب يعض الباحشین إلى أنها تشبه تماثيل أبى الهول الجنسحة فى مصر 
وفينيقياء والثيرات انجنحة فى بابل وأشوره ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أنها بالتأكيذ تأثير قادم 
من الکتماتیین الفينيقيينء وإن كان هذا لا يمنع من القول يأن آشکالها الركبة من جسم أسد 
ورس إنساتء إنما هو تأثير مصری» أكثر من واضح. (تکوین BEET‏ مزمور ۱۸: 211-1١‏ 
5 حزقیال ۰۱۳۰۱ ۰۲۸۰۲6 ۰6:۱۰ ۱۳ قاموس الكتاب القدس ۱۷۷۹/۲ مشبنيو 
موسكاتى » الحضارات السامية القديمة: س ۰۱۶۰ ۲۹۷-۲۸؛ وكذا: 

A. Lods, op.cit., p. 459-460; T. K. Cheyne, EB, I, 1899, Col. 741-743; ۰ 
Albright, op.cit., p. 148, 216: O. Hissfeldt, CAH, 1, Part I, 1975, p. 600- 
601. 

Act : t صموئیل آرل‎ OD 


~٤0 تا‎ 


شعبه» يجب أن يكون مظهر tLe‏ فى الدين القومى؛ غير أن هذه الإحساس 
بالشقة إنمما كان مختاعلً بشعور أخرء هو الرهبة والعجز فى وجود الرب: 
وعلى أى حال» فلم يكن هذا الشعور الختلط غریبا على الإسرائيليين» فقد 
كان شائعا لدى الساميين جميعا؛ وقد عبروا عنه فى كل فكرة قديمة خاصة 
پالتقدیس( )۱‏ 

هذا وقد أطلق اصطلاح «مقدس)» فى الوثائق القديمة» وفی الأدب 
العبرى یعامة» على كل شىء يتصل بالرب أو الآلهةء ليشير إلى أن هذا 
الشیء» أو ذاك الکائن» إنما هو محاط بهالة من القداسة لا يجوز ابتذالهاء 
كما أن الاتصال بها ليس فى كل الأحيان خير للانسان» رغم أن الاتصال 
بالأشياء القدسة - يطبيعة الحال - مرغوب فيه» OY‏ العلاقة مع الرب قد 
جلب للانسان قوی» وربما Ble the‏ للعادة". 


وتروی التقالید أن الاسرائیلیین عندما استردوا تابوت العهد من يلاد 
الفلسطيتيين» إنما قد مات سیعون(۳) إسرائيلى» لأنهم قد روا ونظروا إلى 
ذلك العابوت المقدس» أو Ciy‏ لعقاليد أكثر احتمالا فان الإسرائيليين لم 
يظهروا فرحا كبيرا بعودة التابوت!؟2» وأن أهل «بيت شمس» قد صاحوا : 
«من يقدر أن يقف أمام الرب» الاله القدوس هذاء وإلى من یصعد ads‏ 
والكلمة المرادفة لمقدسء إنما هى «رهبة»20 وأحيانا «غيور» V‏ والرادف 
LAS‏ تقديس «مجده(۲. 
A. Lods, op.cit., p- 248-249, 265-266; F. J. Leenhardt, La Notion de Saintete (1)‏ 
dans L'Ancien Testament, Paris, 1929.‏ 
A. Lods, op.cit., p. 465. (Y)‏ 
OY‏ نص التوراة يرى أنهم ۰ رجلاء تقول التوراة «وضرب أهل بيت شمس, لأنهم نظروا إلى 


تابوت a‏ وضرب من الشعب خمسين آلف وسیعین رجلاه (صمرئیل أول :4 لم انظر 
ما سبق أن ذكرناها هنا (ص ۲۹۸) عن الآراء الختلفة عن هذا الرقم. 


7١:5 صموئیل أول‎ C0) A. Lods, op.cit., p. 466, (£) 
AAYE يشوع‎ )۷( . ۱۳ :۸ shat} CV) 


۰۷ :1 إشعياء ۱ : ۳. )4( خروج‎ CA) 


fo 


هذا ويعميز (يهوه؛» يأنه ليس فقط «رب الجنود» » ولكن «قدوس 
إسرآئيل؟ » والعبرانیون شعب مقدس تخصص لخدمته» وهكذا خاطبهم فى 
التوراة «واتخذكم لى شعباء وأكون I‏ إلا و«آنتم تكونون لى مملكة 
كهنة» وأمة MG‏ ولقد كانت قداسة يهوه على النقيض من جاسته 
هوء ونجاسة إسرائيل» التى أوقعت على التبی (شعیاء) الخزى والفزع فى 
OUI‏ الرائعة التى دعته إلى خدمة التبوة!"۲۱» وتتمشل شريعة القداسة ‏ 
كما فى سفر عاموس فى مطلب العدالة الاجتماعية» وكما فى سفر هوشع 
فى مطلب الإخلاص الشخصى ‏ وخطيئة الشعب هی أنهم «أذلوا شريعة 
رب الجنودء واستهانوا يكلام قدوس إسرائيل!؟؟ . 
- غضب يهوه: 

كان الاسرائیلیون أكثر الشعوب ميلا إلى أن یصفوا رهم بالتجهم» 
الذى یتفق مع شخصية يهوه كرب للعاصفة» وربما كذلك مع طبيعته 
اليركاتية التحدرة إليه من سیناء» ومن ثم فليس هناك تردد من ناحية الفكرة 
القائلة» أن كل ما حل بالقوم من مصائب إنما كان سبيها بهوه» وخاصة 
تلك التى کانوا يصابون بهاء أو حل عليهم فجأةء كالقحط وأسراب 
الجرادالتى تسبب امجاعات» فضلا عن الوباء والهزيمة» وعدم فهم الحكام» 
وعدم الاستجابة لنبوءات الككهنة» ورؤيا الأنبياء. 


۰۱:۱٩ خروج‎ )١( 

(۲) فى هذه الرژیا تصور التوراة الرب أو الله بصورة مادية صرفة» ولتقرأ هذا التص - كمثال - «فی 
سنة وفاة عزیا الملك» ریت السید (الرب) حالس على کرسی عال ومرتفع» وأذياله تملا الهیکل» 
السرافیم واقفون فوقه» لكل واحد ستة أجنحة»ء وبالنین يغطى وجهه: وبالنین يغطى رجلیه» 
وبائتین يطيرة (إشعياء SV‏ ۲-۱). 

(۳) انطر: (شعیاء ۲ : ۰۱۳-۱ 

-VA ص‎ i Gill و.ج. دی بورج» المرجع‎ CE) 


-tof 


وكان من الضرورى أن تبحث إسرائيل أسباب غضب ربها يهوه» حتی 
يكون العمل على تهدئة غضيه» وفى الواقع فان إجاية إسرائيل عن أسباب 
غضب يهوه؛ لها مغزى كبير» لأنها تقدم لنا الكثير عن هذه العقيدة» فيما 
يفصل بالربط بين الدين والاأخلاق(۱). 

وفى الواقع فإنه لا يوجد فى اليهودية وعى بالتفرقة بين الواجب الدينى 
والواجب الخلقى» وكل عمل سواء أكان Gale‏ عن الفرد أو انجحمع» يقع 
فى مجال السولية الخلقية» وكذلك ينطوى على طاعة أو عصيان الأمر 
الالهی» OY‏ اجتمع (بيت إسرائيل) Cal‏ كان يتألف برابطة شخصية يهوه 
کشخص ذى جسده واقعی» يتميز يأنه ينزع إلى آداب السلوك» عن وعى 
الجماعة الغريزى السابق للأخلاق» وكوحدة قائمة بذاتها عن اجتمع 
المصطنع الذى هو نتاج تعاقد من جاتب الأفراد الذين یتتظمون أعضاء 
Oa‏ 

ووفقنًا لا جاء فى روايات الأتبياء الإسرائليين وحواربيهم؛ فيما بعد 
عصر السبى البابلی» فان غضب يهوه؛ نما كان بسب ظلم الإنسانء OF‏ 
الشعب أو الجيل أو الفرد الذى ارتكب الجريمة»ء نما قد حل عليه ASW,‏ 
غضب يهوه» ومن ثم فيمكن الاستدلال على غضب الرب بتنقيذ العدالة. 

واعتقد الإسرائيليون ‏ كما اعتقدت الشعوب القديمة الأحرى - أن 
ربهم «يهوه» ينتقم من الجرائم التى ترتكب بين الناس» أو على الأرض التى 
تقع فى دائرة dolar‏ ومن ثم فقد عاقب المإنبين» كما كان حاميا 
للآرامل» واليتامى والقیمین الغرباء» وموقا عقابه الصارم على من يخرق 
العرف القومى» كما أنه هو وحده القادر على أن يعفو عن. بعض الذتوب(۳). 

ومن تاحية أخرى» فان غضب يهوه سوف يشتعل بوحشية لا حد لهاء 
ae‏ اه ی ا 
A. Lods, op.cit., p. 467. (Y)‏ 


568 _ 


إن كان الأمر يتعلق بإساءة شخصية تتصل بذاته» ولا تصلح الكفارة فى هذه 
الحالة» ویعیر الكاهن «عالی» (من عصر القضاة) عن هذا الأمرء لأحد 
آینائه» يقوله : «إذا Chef‏ إنسان إلى إنسات يدينه اللهء فان أخطأ (نسان إلى 
الرب فمن يصلى من أجله»“» وكانت جريمة أيناء عالى أنهم pit‏ 
نصييهم من القرابين المقررة لهم ككهنةء قبل أن يتلقى ربهم يهوه 
e Paas‏ وطبقنًا لرواية آخری» OB‏ جريمتهم أنهم قد أكلوا قبل الزوار 
الآخرين من الوجبة المقدسة"ء ومن أجل هذه الاساءة» فقد سحقهم يهوهء 
وحرم المناصب الكهنوتية على «بيت عالی» إلى الأبدء تقول التوراة ‏ على 
لسان يهوه ‏ «ولذلك أقسمت لبيت عالی» أنه لا يكفر عن شر بيت عالى 
بذبيحة» أو بتقدمة» إلى OS‏ 

ولعل هذا الأمرء نما يظهر بوضوح مدى اهتمام يهوه بعلاقة شعبه 
بشخصه» وعدم عفوه لأية جريمة ترتكب ضد ذاته الشخصية» إذا ما kale‏ 
أن أبناء عالى قد فعلوا كل دنىء وقذر مع نساء إسرائيل» ومع ذلك لم يكن 
عقابهما يتناسب مع عقاب جريمتهما ضد التعدى على مقدسات بهوه» 
ذلك أن ولدى عالی - حفتی وفينحاس ‏ لم LES‏ يطمعهما الجشع» بل 
كانا يرتكيان أقذر أنواع العبادة الوثنية وسط غابات وكروم شیلوه» ذلك أن 
الطقوس الشهوانية الدنسة» إنما كانت تمارس فى الأعياد الوثنية منذ القدم» 
ولكنها لم تكن تدنس الكهنة من نسل هارون» غير أن الشابين إنما قد 
تسفلا جذاء حتى أنهما ‏ رغم أنهما كانا متزوجين ‏ لم يترددا عن إفساد 
النسوة اللاتى كن يترددت على المعيد المقدس للقيام يالخدمات التى كانت 


تتطلب عملا يليق OMT‏ 
)١(‏ صموئیل أول ۲: ۲۵. )1( صموئيل أول ۲: ۱۹-۱۵ 
OF)‏ مموئیل أول ۲: ۰۱5-۱۳ (4) صموئیل آول ۳: ۱۶. 


oct ut ۱۹3۷ داوده القاهرة‎ wir ترجمة القس‎ il ف .ب .مايرء حياة صموثيل‎ (oe) 
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وسمع «عالی» يكل ما فعله بنوه يجميع بنی إسرائيل » وبأنهم كانوا 
يضاجعون النساء المجتمعات فى خيمة الاجعما MF‏ ولكنه بدلا من إعلان 
الغضب الشدید» والتهديد العنفء اکتقی بهذا التوبيخ اللطيفء «فقال: BU‏ 
تعملون هذه الأمور؟ GY‏ أسمع أموركم الخبيثة من جميع هذا الشعبء 
WY‏ بتى» ليس حستا الخبر الذى أسمعء مجعلون شعب oN‏ یتعدون»( . 

هذا وتقدم النصوص بهوه على أنه متعصب لشعبه إسرائيل» حتى أنه 
لم يرد أى نص فى النصوص القديمة ما يشير مجرد إشارة إلى وقوف يهره 
ضد إسرائيل فى شجارها مع الأم الأخرىء وقد نراه - فى بعض الا این 
يوقع إسرائيل فى قيضة أعضدائهاء لا OV‏ الأعداء على حق» ولكن OF‏ يهره 
غاضب على شعبهء وفى الواقع» إن هذه إتما كانت سنة الشعوب القديمة» 
فقد كان المؤابيوت ‏ مثلا - يفسرون الأحداث على نفس المتهجء إذ يرون أن 
هزائمهم إنما ترجع إلى غضب ربهم «كيموش» كما يبدو ذلك من نص 
اللك «میشع» على الحجر المؤابى 9 . 

وطبقنًا لروايات التوراة» فإن دیهوه» إتما يتحيز لشعبه إسرائيل» حتی وان 
اضطر أن ينصحهم بخديعة الآخرين ‏ كما فعل إبراهيم وإسحاق 
(وحاشاهما أن OG‏ كما صورتهما توراة Gye‏ مع فرعون مصرء وأييمالك 
ملك جرار» وكما فعل يعقوب مع آییه» عندما سرق أغنام ماله OLY‏ 


(۱) صموئیل أول ۲: ۲۲ . 

۲-۷۲ :۲ صموئیل آول‎ OD 

() انظر عن ترجمة النص: محمد بیومی مهران» ٍسرائیل» الکتاب AD‏ التاریخ» الإسكندرية 
۱۹۷۸ » ص ٩۹۲۱-۹۱۹‏ میب میخائیل مصر والشرق الأدنى القديمء ۱۳۹۹-۳۹۷۱۳ 
و کذا؛ 
W.F. Albright, ANET, p. 320-321; S.A. Cook, CAH, Il, 1965, p. 372-373;‏ 
JB. Pritchard, ANEA, 1958, p. 209F; G.A. Cooke , The Text Book of North‏ 

Semitic Inscriptions, Oxford, 1903, p. 1-14. . 


-foi 


(وحاشا نبى الله أن يكون كذلك»» وذلك OY‏ هؤلاء الآباء إنما كانوا 
يمشلون إسرائيل فى علاقاتها مع غيرها من الأم الأخرىء بل إن «یهوه» 
نفسهء [نمبا قد أمر الإسرائيليين على أيام الخروج بسرقة المصريين وإفساد 
Vege‏ 

وهناك أمثلة مشابهة عند تنفيذ القانون فى إسرآئيل القديمة» حيث نری 
«یهوه» ينزل صارم عقابه بالأطفال جزاء وفاقًا لما اقعرفت أيدى أبائهم من 
اء“ إذ كان الأطفال یقومون بدور البديل عن الآباءء ذلك OF‏ «یهوه» 
إنما «يفتقد ذنوب الأباء فى الأبناء فى الجيل الثالث fry Peat My‏ الاباء 
يأكلون الحصرم» والابناء يضرسون»(4 . 

وهكذا كان يهوه يقتص من جميع أفراد الشعب من أجل جريمة فرد 
واحدء وعلى الأحص إذا كان هذا الفرد e OK‏ وفى الواقع فلقد كان هذا 
الإجراء واحدا من وسائل عدةء استخدمها «یهوه» للانتقام من برتکبون 
الجرائم» وربما Led‏ يهوه إلى القصاص من کل آفراد المجتمع؛ بغية أن 
يجبرهم على الإعلان عن الفطی» e Parlay‏ ولعل كل هذا إنما يدل على 
أن العقاب الذى ينزله القضاة بالخطى لم يكن لاصلاح خطأ وقع على من 
اعتدى علیه» بقدر ما کان لرفع الشر عن الأمة حتى لا تتعرض آحر الأمر 
لغضب Oy yg,‏ 


۱۳۱ :۳۱-۲۵ :۳۰ ۳۵-۱ ۰۲۷ 11-1:11 ۰۱۸-۱ :۲۰ ۲۰-۲۰-۱۰ :۱۲ تکوین‎ OV 
. ۲۲-۲۱ :۳ روج‎ 

. ٤4-1۲:۱۲ OW ۲۲؛ صموئیل‎ VT عدد‎ (Y) 

(۲) خروج ۲۰: ۵. 

(4) حزقیال ۱۰:۱۸ 

)0( صموئیل ان : (صحاح AYE‏ ثم قارن : سورة الأنفال» آية : ۲۵. 

NEV :۲۱ يشوع ۱۸-۷ صموئیل أول 14 : 445-۳۷ صموئیل ثان‎ CD 

A. Lods, op.cit., p. 468. زوف‎ 


~ toV 


هذا وقد كان الوم يعتقدون أن الطقوس الدينية قد تعبر عن شعور يهوه 
نحو الخطئين» وريما تهدع) من ثورة غضبه» وبخاصة عندما يشم رائحة 
القربان كما يبدو ذلك واضحا من قصة الطوفان"۲۱» ومع ذلك فقد كان 
ليهوه أهواؤه الخاصة» «أترأف على من أترأف» وأرحم من أرحمه. 

ولم يقرر المصدر اليهوى للتوراة» أن يهوه كان لديه سببا لقبول قربان 
«هابيل» ورفض قربان «قايين» U PCL)‏ يدل على أن یه وه لم يكن 
فى حاجة لتقديم تفسير عن أعماله» وهكذا كان الاسرائیلیون» رغم أنهم 
كانوا يؤثرون إتهام ربهم یهوه بالتحيزهء إلا أنهم كانا ينحنون فى رهبة 
وعشوع آمام أساليبه» واضحة كانت أم ملتوية» وربما قد حسوا أن قوانين 
عدالة الرب» إنما تختلف عن تلك التى لبنى الإنسانء وهكذا لم يجد 
الإسرائيلى صعوبة فى فهم نشاط الرب» ذلك لأته إنما قد آمن من كل 
قلبه» ob‏ كل شىء ذو طبيعة خارقة العادة» إنما هو من عمل الريب( . 

هذا وقد وقر فى قلوب بنى إسرائيل» أن يهوه عندما يشاء أن يحطم 5( 
من أمتهء فانه إتما يجعل وسائل ارتكايه الخطايا سهلة ميسرة» وهكذا فقد 
آرسل روحا شريراً لتثیر رجال شکیم ضد OMT‏ ثم هو نفسه CU‏ 
«شدد قلب فرعون» فلم یطلق بنی PUSS ae‏ وهو الذی شدد قلوب أبناء 
عالی الکاهن «فلم یسمعوا صوت OY egal‏ الرب شاء أن یمیتهم»), 
وهو الذى جعل «رحبعام بن سلی‌مان» برفض بتمال أن یمتح رعایاه 
حقوقهم» ويوافق على طلباتهم العادلة OY‏ يهوه إنما آراد أن یفی وعد 
وينفذ وعيده» بانشقاق الوحدة القومية لشعبه إسرائيل» ويقسم مملكة سليمان 
)١(‏ تكوين ۸: ۲۱؛ وانظر: صموئيل أول ١5:1"‏ ؛ قضاة ٠١٠:۹‏ . 
OY)‏ خروج ۳۳: ۰۱٩‏ 


)0 قارن النص العربی الحالى » تکوین 4 : ۲-۱ . ثم قارن: سورة المائدةء آية : ۳۲-۲۷. 
Co) A. Lods, op.cit., p. 468. (£)‏ قضاة :٩‏ ۲۲ . 
YD‏ خروج ۱۰: ۲۰. (۷) صموئیل آول ۲: ۲۵ . 


_ ۳ 


بين ولده «رحیعام) وعیده «یربعام» » «حتی یقیم الرب كلامه الذى تكلم 
به على يد Lol‏ الشیلونی»(۱) . 

وقد فعل «صدقيا»(51ه-5/هق.م) ملك يهوذاء الشر» OF‏ يهوه 
نما كان يبحث عن أسباب للإطاحة بدولة یهوذ(۲۲» وعندما غضب يهوه 
على إسرائيل» AGS‏ دفح «داوده ( ٠-٠۰۰۰‏ قم للقيام بتعداد عام 
OK‏ ومن ثم فقد كانت هذه الخطوة من جانب داود» G‏ فى وقوع 
البلاء على إسرائيل"» وما له مغزى أن امحرر المحأحر لسفر آخبار الأيام 
الأول» إنما قد ذهب عند إعاةد صياغة هذا النص ‏ إلى أن الشيطان _ 
وليس الرب - هو الذى أغوى داود ليقوم بإجراء إحصاء عام لاسرائیل(*) . 

وعلى الرغم من كل هذاء فإن الإسرائيلى القدیم» Uf‏ كان متأثرا بإدراك 
عام عند القوم» مؤداه: أن يهوه إنما كان راغا فى سعادة شعبه» وان اعتزم - 
بماله من قداسة - أن يكون الحکم العدل بينهم» وأن هناك إمكانية أن 
يخطئع شخص ما دون قصدء فيغضب يهوه» ولكن هذا الشخص إتما يظل 
OF ale &‏ 
^ - يهوه والعضحية البشرية 

عرفت يعض مجتمعات الشرق الأدنى القديم نظام الضحایا البشرية التی 
كانت تقدم على مذایح الالهة» وعند دفن اللوك» وتدلنا حفاگر «أور» 
السومرية على قدم تلك العاد:۲۳» كما تشير التوراة إلى أن «السفروایمیین» 


() ملوك أول ٠١:۱۲‏ . () ملوك Ob‏ ۲۰-1۳:14 . 
() صموئیل ان ۱:۲۱۷ . () tof‏ آیام أول ٠:۲۱‏ . 


A. Lods, op.cit., p. 470. (©) 
وکذا:‎ ANY انظر: عباس العقادء المرجع السابق: ص‎ )1( 
Sir Leonard Woolley, Excavations at UR, London, 1963; Sir. Leonard Wool- 
ley, Ur, of the Chaldees, Lodon, 1950. 


EONS 


إنما کانوا یحرقرون بنیهم بالتار» کتقدمات لالهتهم LSS‏ ولم يكن 
PO, roll‏ والسودانیون(۳ والکتعانیون والفینیقیون(؟) والژابیون(*) - وکنا 
سکان الجزيرة العرپية © — بمنای عن هذه العادة Wet > i‏ 
وفى القرن العشرين قبل للیللاد» يبعث الله خليله إبراهم Cs‏ ورسولا» 
ولا كان الاتبیاء هم الأسوة الحسنة التى يحتذى حذوها كافة الناس 
وخاصتهمء فقد أراد الله جلت قدرته ‏ أن يجعل من خليله قدوة .حسنة» 
ومثلا أعلى لأرفع صور الایمان» وأجلها فى تاريخ الإنسانية» وذلك حين 
Lig‏ لها أن تدنو إلى کمال» ومن ثم فقد شاءت إرادة الله تعالى لأبى 
الأنبیاء» أن يحمل عبء الدعوة إلى [بطال هذه العادة» البالغة أبعد منازل 
القباحة» عادة التقرب إلى المعبود بدماء البشر- شدخا بحجرء أو Gud‏ بمدية» 
أو حرقًا بتار - كما شاءت له إرادة الله of‏ يستيدل بهنه العادة القبيحة» عادة 
أجمل وفع وأكر م» فیجعل من دم الحيوان سلما إلى فداء دم الانسان(۸). 
وهكذا أعطى الله مثل حًا فی إبراهيم وإسماعيل ‏ صلوات BY‏ 
وسلامه عليهما ‏ فى ضريية الفداء؛ وهى فى مفترق الطرق» بين الهمجية 


۳۱ :۱۷ ملوك ان‎ )١١ 
Walter B. Emery, Great Tombs of the First Dynsty, I, London, 1954, p. (Y) 
142-158. 

(۳) أحمد فخری» مصر الفرعونية» القاهرة ۱۹۷۱ ص ۲۳۰؛ محمد بيومى ly ge‏ مصر i‏ 
10-40 

.۱8۵ ج. کونتنو» الحضارة الفيئيقية» ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة؛ ومراجعة عله حسین ؛ ص‎ CL) 

S.A. cook, CAH, LI, 1965, p. 372. ملوك ان ۳: ۲۷ ؛ وكذاء‎ (Od 

G. Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, p- 212. (1) 
K. Thorvildson, Kumal, 1962, p. 217-218. وکذا؛‎ 

(Vv)‏ انظر: عن قصة التضحية اليشرية بشیء من التفصيل» محمد بیومی مهران [سرائیل» الکتاب 
الأول: التاریخ» الإسكندرية ۰۱۹۷۸ ص ٠۷٤-١۱1۲‏ . 

AD‏ أحمد حسن الباقوری» مع القرآن, القاهرة ۰۱۹۷۰ ع ۱۳۲۰ محمد بیومی مهران» دراسات 
تاريخية من القرآن الکریم» ۱۸۰-۱۷۷/۱ (الرياض NAA‏ 


Mee ا‎ eee 


التى كانتا لا تتورع عن الذيائح البشرية» وبين الإنسانية المهتدية التى لا تأبى 
الفداء يالحياةء ولكنها تتورع عن ذبح e OLY‏ فيأمر الله خليله بذیح 
ولده» ثم يفتديه يذيح عظيم. 

وقارىئ القرآن الكريم واجد فيه ما يشير إلى هذا العنی» فى قوله تعالی» 
من سورة الصافات» حكاية عن إبراهيم فى خطاب ولده إسماعيل؛ عليهما 
السلام» < ھا بتی إِنى أرى في المنام أنى clout‏ فاتعظرع ماذا ترى» قال يا 


۶ و م وس ” 


أبت افعل ما تؤمر» oe‏ 3 شاء اله من الصسايرين» فلمًا أسلما als,‏ 
للجبین» وتاديناء of‏ يا إبراهيم ء قد صدقت الرؤيا إنا كذلك : نجزی 
الحستین» رن هذا لهو البلاء المبين » وا بیج ME dae‏ 


ولا ريب فى أن انطلاق إبراهيم يدعو الب‌شرية إلى [کرام نفسها» 
والامتناع عن القربان البشرى» والاستغناء عنه بالقربان الحیوانی» إنما كان 
Ghil‏ مستیسلا y‏ تتكاوده حدود» ولا تفيذه قيود » ولا ييالى فيه أبو الاتبیاء 
عقية تعترض ولا تلفاً يتوقع 

ومن هنا كان ارتباط هذه الحادثة ارتياطا City‏ بظاهرة التضحية البشرية» 
التى كانت تمارس فى بعض مجتمعات الشرق الأدنى القدیم» والحث على 
استبدال ذللك التقليد بالتضحية الحيوانية2؟؟ . 
() عباس العقادء الإسلام دعوة عالية, القاهرة ۶۱۹۷۰ ص ۲۱۹-۲۱۸ . 
CY)‏ سورة الصافات, آية : ۱۰۷-۱۰۲ ؛ وانظر: تفسير الطبری ۵۸-4۸/۲۳؛ تفسير الطیرسی 

۱۷۸-۰ تفسير أبى السعود ۱۵4-۵۳/4 تقسير روح الماتی ۱۳۲-۱۲۷/۱۳ s‏ الجواهر 
فى تسیر القرآن الکریم للشیخ طتطاوی جوهری» ۲۳-۱۹/۱۸؛ تفسير الفخر الرازی 
۱۰۷-۹ فى ظلال القرآن ۲/۷*-۱1 : آحکام القرآن للجصاص ۳۷۸-۳۷۷۱۳ : 
تفسیر القرآت الکریم للخطیب الشربیتی ٩۳۸۷۳۸4/۳‏ تفسیر الکاشف حمد جواد مغنية 
۳۵۱-۳۲ ؛ تفسیر القرطبی» ص 5۵۵۸-۵۵1۳ ؛ تفسیر اللیسایوری ۷۲/۷۹۱/۲۳۴ (تسبخة 


علی هامش cosy dell‏ طيعة بولاق» ٩-۱۳۲۸‏ الدر النشور فى التفسیر بالمأثور للسيوطى» 
t ۲۸-۵۰‏ تفسیر أبن a‏ نزن تفسیر النسفی ۲۷4-۲۷۲/٤‏ ؛ تفسير الکشاف 
ره . 


(۳) رشید الناضوری» الدحل فى التطور التاریضی للفکر الذیتی» بیروت ۱۹۹ ص ۰۱۷۶ 


ZEW a 


ومن عجب أن ذرية إبراهيم الخليل من ولده إسحاق ‏ عليهما السلام 
لم یکونوا على مستوى الدعوة» فبقيت فيهم عادة التضحية البشرية إلى ما 
بعد phl‏ موسى» ونزول التوراة فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

وهكذا تقدم لنا التوراة يهوه» ‏ رب يهود ‏ لا يختلف عن غيره من 
آلهة الشعوب الوثنية» يتطلب من بنی الانسان أضاحى بشرية «لا تؤخر ملء 
بیدرگ» وقطر معصرتك» وأيكار بنيك تعطینی»(۲۱» فإذا ما نذر امرۇ ابنه للرب 
فى لحظة من لحظات الضعف النفسى والتهوس الدينى» لم يكن له أن يعدل 
عن ذلك» ون يفتدى ولده JUL‏ وإنما عليه أن يسوق بنفسه فلذة كبده 
إلى حيث يجرع كأس التون. 

تقول التوراة : « کل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ماله» من الناس 
والبهائم ومن حقول ملكه» فلا یباع» ولا يفك؛ إن كل محرم يحرم من 
الناس لا يفدىء يقتل OPUS‏ وتقول: « کان جوع فى أيام داود ثلاث 
سنين» سنة بعد سنةء فطلب داود وجه الرب» فقال الرب: هو لأجل شاؤل 
ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الجبعونيين... فلئعط سبعة رجال من بنيه 
فتصلبهم للرب فى جبعة شاؤل مختار الرب» فقال الملك: أنا آعطیء فأخل 
الملك ابنى رصفة واية اللذين ولدتهما لشاژل» أرمونئ ومفیبوشت» وبنى 
شاؤل الخمسة الذين ولدتهم لعدريكيل ابن برزلای احولی» وسلمهم إلى يد 
الجبعونيين» فصلبوهم على الجبل أمام OM‏ 


(1) خروج ۲۲: ۲۹ء ویذهب بعض الباحثين إلى أن هذه الترجمة إنما تموزها الدقة» ومن ثم 
فالترجمة السحيحة هی: «لا تتوان' فى تقديم باكورة ما پنضج من ثمرك؛ وما تعصر من خمرك, 
وهب لى الیکر من ولدك» (عصام الدين حفتی ناصف» اليهودية فى العقيدة والتاريخء القاهرة 
۷ مص ۱۱۰). 

۰۲۹-۲۰ :۲۷ لاوپون؛‎ CY) 

(۳) صموئیل تان ۲۱: ۰٩-۱‏ 


any ig ae 


وتیلغ التضحية بالبشر ذروتها فى قصة «یفتاح الجلعادی» ء وهی قصة 
يرمز بها إلى العضحية يآلهة عذراءء ذلك أن یفعاح هذا [نما قد نذر لربه 
يهوه: «[ن دفعت بتی عمون لیدی» فالخارج الذی یخرج من آیواب بیتی 
للقائى عند رجوعی بالسلامة من عند بنی عمون» یکون للرب» وأصعده 
NG awe‏ 

وهكذا ما أن يعود «یفتاح» من معركته ضد العمونيين منتعصر](۲۲» 
ويصل إلى «الصفاة» - على مبعدة ۸ كيلا إلى الشمال الشرقى من أورشليم 
- حتى تكون ابنته هی اول من يهب «للقائه يدفوف ورقص» وهی وحيدةء 
ولم يكن له ابن ولا ابنة غيرهاء وکان لما رآها أنه مزق ثیابه» وقال : آه يا 
ابنتى » قد أحزنتنى ie‏ وصرت بين مکدری» BV‏ تحت فمى إلى الرب» 
ولا یمکتتی الرجوع»» وهکذا اضطر یقعاح أن یفی بنذره» ويذبح ابنته قربان 
ا يهوه» بعد شهرين من قدومهء ذلك acyl OY‏ إنما طلبت مته أن 
اتركنى شهرین» فأذهب وأنزل على الجبالء وأيكى عذراويتى UF‏ 
وصاحباتی» » ومن ثم فقد «صارت عادة فى إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهين 
من سنة إلى سنة» لينحن على بنت يفتاح الجلعادى أربعة أيام فى الستةه(۳) 

وهكذا بقى الاسرائیلیون» حتى عصر القضاةء يمارسون التضحية 
البشرية إرضاء لربهم بهوه» المتعطش إلى الدماء أيداء ويبدو ما كتبه «میخاه 
Cool‏ (۰ع۷۰۱-۷قم)» وما كتبه النبى إرمياء 6١-517‏ هق.م) » وما 
كعبه النبى «حزقیال؛ (915ه-الادق.م) ء أن اليهود لم ينفكوا يحرقون 
بنیهم وبناتهم قرابین لربهم يهوه؛ حتى عصر ple‏ غدت فيه التضحية بين 
الانسان آمر) يبعث على التفور» ويثير الحنق» فاعتاض القوم عن الأضحیات 
البشرية أضحيات من الخراف. 
OY)‏ قضاة ۱۱: ۳۰--۳۱. 


Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 157-158. (Y) 
.»۰-۷۲ :۱۱ alas )۲( 


aa‏ بے 


وهكذا رآینا النبى «إرميا» op‏ قومه على أنهم «بنو مرتفعات توفة فى 
«وادی ابن Vra‏ ليحرقوا بنيهم وبناتهم PUL‏ بل إن الأمر إنما قد 
استمر كذلك على أيام السبى البايلى» وهکذا رأينا النبئ «إشعياء الثانى» 
(عاش فى بابل حوالى عا ep Gots‏ يقول لهم : يا بنى الساحرة» نسل 
الفاسق والزانية... المتوقدون إلى الأصنام CF‏ کل شجرة نعضراءء القاتلون 
الأولاد فى الأودية» مخت شقوق العاقل(۳). 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التوراة» إتما تشير فى يعض 
نصوصها أنها رم على بنی إسرائيل أن يعطوا أبكار أبنائهم قربا إلى الله 
تعالى““» كما تنص فى سفر اللاويين على عقوبة الرجم لن يعطى ولده 
قربانًا لاله العمونيين(مولك) » وقد كانوا يقدمون له ذبائح بشريةء ولاسيما 
من Jub‏ 

غير أن «یهوه» - رب بهودء ومتزل التوراة على أنبيائهم ‏ لیس 
بمستطيع أن يعنصل مما أسلف من أوامرء Ohy‏ یسهت من خلو أنبيائه فى 
وجوههم» ویجیبهم بالتکذیب» فكان عليه أن يلشمس لنفسه عذرا من 
إصداره تلك الأوامر التى جاء البوم يفسخهعاء gras‏ فرضها علیهم فیما 
مضى» «تمرد على بيت إسرائيل فى اليرية» لم يسلكوا فى فرائضى ورفضوا 


(۱) وادى أبن هنوم: وهو فى العيرية «Ge-Hinnom‏ وانعقل هذا اللفظ إلى الميشيةء فأصبح Ga-‏ 
0 — بالجیم المصرية ‏ ثم JEA‏ من الحيشية إلى العربية فهو «جهنم» » وبعد أن كان 
Cle‏ على الوادی الذی يمر إلى الجتوب والغرب من مدينة القدسء ویدعی الآن «وادی الربانی» 
آو «وادی الرباية» » ویسمی الجزء الشرقی منه «توفة» وکان الولتیون یقربون صبیانهم فى هذا 
الوادی» حتی اطلق عليه إرميا «وادی القتل» (قاموس الکتاب المقدس» ۱۰۰4-۱۰۰۳/۱) 
عصام الدین حفنی ناصفء الرجع السابق» ص ONTOS YY‏ 

() إرمياء ۷: ۳۱ )1( إشعياء ۵: ۵-۳ 

.٩ : ۲۲ خروج‎ )( 

)0( لاويون ۱۸: ۰۲۱ ۲۰: ۲؛ قاموس الکتاب القدس ۷۲۱/۲ 


on ENE 


أحكامى التى إن عملها إنسان يحيا بهاء وتجسوا سبوتى كثيراء فقلت انی 
أسكب رجزى عليهم فى البرية لإفنائهم... ورفعت لهم يدى فى البرية 
لأفرقهم فى الأم وأذريهم فى الأراضى... وأعطيتهم Cah‏ فرائض غير 
صالحةء CISL,‏ لا یحیون بهاء ومجستهم يعطاياهم» إذ أجازوا فى النار کل 
فا رحم لأييدهمء حتى يعلموا انی آنا الرب»(۲۱. 

وهذا يعنى أن يهوه إنما قد أنزل على شعبه إسرائيل هذه الشريعة 
الفاسدة عن عمدء وفرض عليهم التضحية يأفلاذ أكيادهمء بغية إيذائهم 
والتتکیل يهم» ليعلموا أنه OM‏ 

لمد. كان يهوه دائمًا Gb‏ للقرابین» ولطالما عمرت مائدته بألوات من 
لحوم الأطفال والرجال والأيقار والأغنام» فما أن ارتوى بدمائهم المسفوحة» 
حتى طابت تفسه» وأصبح يؤثر المال الصامت: الذهب والفضة» على صنوف 
اللحوم جمعاء» فمضى يحض بعض الخلق على افتداء بنیهم» وأداء مال 
الفدية Maly‏ تقول التوراة «وكل بكر إنسان من أولادك تفدیه»"*۲» وتقول 
«كل بكر من بنيك تفدیه»(*) وتقول «غير أنك تقبل فداء بكر OLY‏ 
وبكر البهيمة التجسةء تقيل Vols‏ 


۰۲۱-۱۳ :۲۰ حرقیال‎ )١( 

۰۱۱۳ عصام الدین حفتی ناصف» الرجع السابق: ص‎ (Y) 

(۳) تفس الرجم السابق» ص ۰۱۱۳ (4) خحروج ۱۳: Ye‏ 
(o)‏ خحروج suc CY ۰.۷۲۰ YE‏ ۱۸: ۱۵ . 


بت 


الفصل SJE‏ 
اليهود بين التوحيد والتعدد 

-١‏ عصرما قبل موسى: 

لا ريب فى أن يعوب أو إسرائيل ‏ جد بنى إسرائيل الأكبر ‏ إنما 
كان واحدا من تلك الصفوة الختارة من عباد اللهء الذين اختارهم الله من بين 
خحلقه» ليكوتوا حملة رسالته إلى الناس» ولا ريب كذلك فى أن یعقوب» 
زا ما قار باه يعاد - كما شارك أبوه جده إبراهيم من قبل فى 
الدعوة إلى TEREST «aut‏ ورفع علم التوحيد» وإقامة الملة السمحة 
ا ۰ وصدق الله pe‏ حيث يقول ou?‏ بها ral‏ بنيه ویعقوب 
يا بنىّ إن اله اصطفی لکم الدين فلا تموتن إلا وألتم مسللمون94» 

وهكذا كان يعقوب فى نظر الإسلام ‏ كما كان أبوه وجده من قبل 
سلما cal day‏ ويدعو الناس إلى عبادته» ولم يشرك به أحداء ذلك لأن 
الإسلام ‏ فى لغة القرآن العظیم(۲) - لیس اسما لدين خاص» وإنما هو اسم 
للدين المشترك» الذى هتف به كل الأنبياءء وانتتسب إليه كل أتباع 
Mela‏ ومن ثم فان الاسلام شعار عام يدور فى القرآن على آلسنة الأنبياء 
وأتباعهم» منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر البعثة الحمدية) . 

غير أن توراة يهود تأبى إلا أن تخالط توحيد یعقوب - أو على الأقل 
Jal‏ بيته ‏ بشیء من ريبة» فإلى جانب أسطورة المصارعة المشهورة بين الله 
CY)‏ سورة البقرة» آية : ۱۳۲ ؛ وأنظر: تفسير الطبری ۹۱-۹۳/۳؛ معاتى القرآن للفراء ۱۸۱-۸۰/۱ 

تفسير الار ۱۳۹۳-۳۹۰/۱ تفسير القرطبى: ص ۱۵۲۳-۵۱۹ تفسير أبن كثير ۲۹۹/۱- 
۰ وانظر: تكوين ۳۲-۲۲/۲۲. 

۱۱۱۱ : سورة آل عمران» آية : ۱۷ ؛ سورة المائدةء آية‎ ٩۱۳۳-۱۳۷ : انظر: سورة البقرة» آية‎ (YD 


سورة يونس» أية : ۰۱۷۲ 1۸1 سورة التمل» آية ۰۳۱-۱۰ 
(Y)‏ محمد الراوی» الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» من ON‏ 


(4) محمود الشرقاوی» الأنبياء فى القرآن الكريمء القاهرة ۱۹۷۰ ص NAVO‏ 


ET 


ویعقوب ۱ نقرأة فى التوراة أن يعقوب ‏ عليه السلام - عندما أراد العودة 
بروجاته وأولاده من ديار خاله «لابات» فى «حازان»» إنما قد سرقت زوجه 
«راحيل» أصنام أبيها وأحذتها معهاء ما اضطر «لايان» وبنوه إلى اللحاق 
ب ركب یعقوب» معاتبين لیاهم على سرقة أصنامهم» جادين فى طلبها» غير 
أن راحيل سرعان ما خادعتهم» عندما «أخذت الأصنام ووضعتها فى حداجة 
الجمل» وجلست عليها»» ثم ادعت بعد ذلك أنها لا تستطيع القيام من 
مكانهاء لأنها فى احیضی(۲) . 

ولست أدرى : كيف قبل كتبة التوراة أن يصوروا لنا راحيل ‏ وهی 
زدج نبی » وأم ت سارقة لأصنام أبيهاء » ثم وهى مخادعة cal‏ وذلك حين 
حبأت الأصنام فى حداجة (هودج) الجملء وجلست عليهاء بل وادعت 
کنبا على أبيها «لابان» أنها لا تستطيع التهوض من مکانهاء OY‏ علیها 
وعادة التساء) ؟ فهل كانت us? T‏ الله یعشوب - - ely‏ ولده الصديق 

سف» عليهما السلام ‏ ما تزال على الشرك؟ وقد مضى على زواجها من 

يعقوب سنین عددا. 

فى الواقع» إننى لا آظن أن هناك باحمًا بقادر على أن يجد لذلك تبریر] 
مقبولا لدى ذى عقل» فضلا عن أن يتفق ذلك التبرير مع تبوة يعقوبء إلا 
إن كات يريد أن يؤمن بحرفية كل ما جاء فى التوراةء أي كان هذا الذى جاء 
فيه" . 

بل إن العوراة إنما تذهب كذلكء إلى أن الله جل وعلا ‏ قد تراءى 
للایان فى الحلم - مع أنه وثنى» ولم يلحق بيعقوب إلا ليأخذ أصنامه التى 
سرقتها ابنته راحيل زوج يعقوب ‏ وقال له : واحترز من أن تكلم يعقوب 
(۱) انظر العفسیلات فى : محمد بیومی مهران» إسرائيل» الكتاب الأول : التاريخ» الإسكتندرية» 

. ۲۰۵۰-۱۹۹ من‎ AAYA 

() تكوين ۳۱: YO-A‏ 
(Y)‏ انظر : محمد بیومی مهران» الرجم السابق» س ۱۹۹-۱۹ 5 


AN 


بخیر آو Ol, Vii‏ کان «لابان» لم ypa s]‏ وکلم يعقوب » ولکنه جنح آخر 
الأمر إلى السلمء بل وقطع معه عهد سلام» على نصب هناك» فى جبال 
جلعاد» شرقی نهر یبوق» ودعاها يعقوبء «جلعید» (رجمة الشهادة) » وأشهد 
هذه الرجمة - فضلا عن الله تفسه - على هذا العهد» على أن یکون له 
إبراهيم والهة ناحور LAD‏ إبراهيم وجد لابان) قاضية» فیما یشجر بين 
يعقوب ولابان من حلاف فى تنفيذ هذا Pagadi‏ 

ولست آدری: كيف جاز كل ذلك على كتبة التوراة» وكيف قبلوا أن 
يقيم يعقوب الأنصاب» وأن يشهدها على العهد بينه وبين خاله لابان؟ ثم 
كيف قبلوا أن يتراءى الله للوثتيين فى النام؟» بل كيف قيلوا أن يجمعوا 
بين له إبراهيم وبين آلهة ناحور فى القضاء فى أى خصام يشجر بين لابان 
ويعقوب » وهل علم الذین یدعون لهذه التصوص» ما یدعون من قداسة» أن 
تلك كانت عادة الشعوب الوثنية القديمة؛ وعلى سبيل الالء تلك المعاهدة 
التى عقدت بين «رعمسيس الثانی» ۱۲۲-۰۶ ق.م) و«حاتوسیل 
الشالث» (۱۲۵۰-۱۲۷۰ق.م) ملك الحیشیین» حوالی عام ee BAYAD‏ 
وآشهد کل منهما علیها أربابه» وآن ذلك نما كان فیما يرى Opt SM‏ 
دلیلا على استعداد کل من الدولتین للاعتراف بالهة الدولة الأحری» Je‏ 
كات الأمر كذلك بين OLY‏ ویعقوب(۲؟. 

ویستمر الإسرائيليون ‏ رغم ما جاع فی روايات التوراة ‏ على إيماتهم 
بربهم الواحد الأحدء على أيام الصدیق - كما کانوا على ایام یعقوب 
وإسحاق وإبراهيم m‏ وينفرد القرآن الکریم یذ کر دعوة یوسف» وهو فى 


.501-148 :۳۱ تكوين‎ CY) .74 :۳۱ تكوين‎ OY) 
J.A. Wilson, op.cit., p. 248. ص ۲۲۶ ؛ وکذا:‎ cdl ply اتظر: عبد العزيز صالحء مصر‎ (YD 
A.H. Gardiner, JEA, 6, 1920, p. 201-202. وكذاء‎ 
ASAE, 15, p. 181F. وکنا:‎ 


PM, I, p. 49F. وكذا:‎ 


- PUL 


السجن ؛ إلى توحید الله» وبث العقيدة الصحيحة» ويظهر جليا فى هذه الدعوة 
للف ale te‏ إلى التفوس » Cs ae,‏ حطوة فی رفق وتژده» قال لصاحبيه 
فى السجن: CSD:‏ طعام تررقانه US Y‏ يتأويله OSA of de‏ 


ی 


Jig cbt SÉ‏ ترکت ملد قوم لا يؤمنوث Sy‏ وهم بالآخرة هم 


- و و و‎ wre pler 


کافرون» cay‏ 57 أبائى mela‏ واسحاق ويعقوب» ما كات iJ‏ أن نشرك 
بال من شیء» لك من فضل الله علينا وعلى التاس ولکن ل st‏ الئاس لا 
یشکروت۱(6) , ثم يتوغل فی ast‏ أكثر» ويفصح عن دعوته » ویکشف oF‏ 
فساد اعتقاد قرا بعد ذلك التمهيد الطویل (۲) : : ايا صاحبی اوم 
3 بات معفرقوت یرام الله الواحد القهار OG‏ 

وما آن یخرج یوسف من السجن » ويصيح على خحزائن الأرض آمیتا» 
بعد أن کان فى زوايا الأرض سجيناء حتى يستدعى آباه ولحوته من كنعان 
للإقامة معه فى أرض الكنانة الطيبة» ثم تمضى الأيام» وتمر السنون» وتطول 
إقامة بتی إسرائيل فى مصر إلى قرو - ربما جاوزت الأربعة پعة(؟) - ينسى 
الإسرائيليوت خحلالها دعوة التوحيذء التى تادى بها UM‏ من أنيياء الله 
الکرام» ویننمسون فى وثنية مغرقة فى التعدد» فیتعبدون إلى آلهة مصرء 
فضلا عن آلهة سادتهم الیکسوس(*). 


C1)‏ سورة يوسفء أية : PASTY‏ وانظر: تفسير النار ۲۵۳-۲۵۰/۱۲؛ تفسير القرطبی» ی 
۱۳۶۲۰-۷ تفسیر این كثير ۳۱۵-۳۱۹/4؛ الدر المتثور فى التفسير بالمأثور ۱۹/۶ ؛ تفسیر 
الطیری ۱۰-۱۶۰۰/۱۳ . 

(۲) محمد رجب البيومىء OLS‏ القرآنی؛ القاهرة ۱۹۷۱ ص ۲۲١‏ ؛ التهامی نفرة : سيكولوجية 
التصة فى القرآن» تونی NAVE‏ ص ۵۳۵. 

۰۳۹ : سورة یوسف» آية‎ (Y) 

(4) خروج ۱۲: ۰۶۰ ثم قارن : تکوین ۱۵: ۰۱۳ 

() یشوع Vf‏ ۱۶ حزقیال ۲۰ : ۸-4. 


ENa‏ اس 


Y‏ — عصر موسى 

قبل مولد موسى عليه السلام» بفترة لا تستطيع BALAS‏ على وجه 
اليقين» تغيّر حال بنى إسرائيل فى مصرء من عر إلى ذل» ومن رخماء إلى 
فاقة» ومن حرية إلى عبودية» لأسباب سبق لنا مناقشتها فى غير هذا 
الکان(۲۱, وذلك حين «آمر فرعون جميع شعبه» قائلاء كل ابن یولد (لبنى 
إسرائيل) تطرحونه فى النهرء لکن كل بنت تستحیوتهاه۲۳۳» وإلى هذا يشير 
القرآن الكريم فى قوله ee‏ إن فرعون علا فى الأرض » وجعل HAN‏ شيم 
يستضعف طائفة منهم» يذبح أيناءهم pasls ey‏ ويقول : وود 
Ste‏ من آل فرعون pSr‏ سوء العذاب» ب» يبحون AASE‏ ویستحیون 
نساءكم» وفى ذلكم بلاء من ربکم Ob pie‏ 

وفى فترة الاضطرايات العصيبة هذه» التى سلط الله فیها فرعون على 
بنی [سرائیل » يذيح paskal‏ ویستحیی نساءهم» فى هذه الظروف القاسية» ولد 
موسی عليه السلام» والذى حمل دعوة الوحدانية» والعودة إلى دين الآباء 
الأولين - دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسفء عليهم السلام ‏ ورغم أن 
التوراة قد أشارت فى وضوح إلى إيمان بنى إسرائيل بموسى ودعوته» حيث 
«مضى موسى وهارون وجمعا جميع شیوخ بنى إسرائيل » فتكلم هارون 


. )۱۹۷۸ محمد بیرمی مهرات؛ إسراثيل» الكتاب الأول: التاریخ» ص ۰۲۸۷۲-۲۷۱ (الإسكتدرية‎ CY) 

. ۲۲ :۱ خروج‎ OD 

(۳) سورة Ue avail‏ : 4 وانظر: تفسیر ابن كثير ۱۳۸۰-۳۷۹/۳ تفسیر روح المعانى 8۲/۲۰- 
۶ فى ظلال القرآن ۲۱۷/۲۰ ؛ تفسیر القرطبی» ص 4۹10-۹۳ 

TAPUY وانظر: تفسیر الطبرسی ۲۳۹-۲۳۱/۲؛ تفسیر الطبری‎ ٠ سورة البقرة آية‎ CE) 
الدر اللشور فى التفسیر‎ ٩۲۳۰-۲۲۵ تقسیر روح العانی ۲۵۹-۲۵۲/۱؛ تفسیر القرطبی» ص‎ 
بالمأنور ۸/۱*-۱۹؛ فى ظلال القرآن ۰۱۱ ۰ الجواهر فى تفسیر القرآن الکریم‎ 
تفسیر الکشاف ۳-۱ ؛ تفسیر ابن کثیر ۱۳۰-۱۲۸1۱ ؛ تفسير البحر‎ ۱۱۱-۱ 
.۳۱۳-۳۰۸/۱ UU احیط ۱۸۸-۱۸۷/۱ ؛ تفسیر‎ 


~۷ 


oom‏ الکلام الذی کلم الرب موسی به » وصنع الایات آمام عیون الشعبء 
فآمن الشعب(۱) . 
من صغر التفس » ومن العبودية «lal‏ رغم م وعدهم په عوسى من Stj‏ 
لهم من استعياد الصریین لهم» ومن اتخاذهم شعبًا مختارا لرب إسرائيل 
(یهوه) « وإدخالهم إلى الارض التی تفیض GI‏ وعسلاء وبمعنى آخر رغم ما 
یزعصون من دعوة موسی [یاهم بأنهم ad‏ الله الختار6 » وبأنهم سیرئون 
کنعان - أو أرض الیعادء كما یسموتها- ويأن role‏ من عذاب الصریین 
واستعبادهم إياهمء إنما سوف تکون عن قریب» رغم ذلك كلهء فانهم لم 
يؤمنوا بموسی» وبدعوة التوحيد التى جاء بهاء يسبب صغار قى نفوسهم من 
جراء العبودية القاسية"؟ » وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى فما 
آمن ok‏ إلا ذرية من a‏ على جوف من فرعون وملعيهم أن يفتنهم» ون 
فرعوت لعالٍ فى الأرض» وإنه لمن السرفین۳:6). 

وهكذا يبدو واضسًا إلى أى مدى قد أذل الاستعباد قوم موسى» وأفسد 
فلقی منهم بيهم العنت الشديدء فشله عن التهم الكذوب. 

ثم صراحة ودون مواربة» إذ تعزی إليه شوائب من وثئية» فهو صاحب 
«حية النحاس» «نحشتان»» صنعها بيديه ورفعها أمام الوم على سارية» هی 
من أسياب غواية بنی إسرائيل » یقدمون لها القرابین متحبدین؛ فيسحقها 
«حزقیا» ملك یهوذا (1۸۷-۷۱"ق.) ضمن ما كان قد حطم من 
tuol‏ ۹2 

0 1 

A-T: 1 خروج‎ OD ۰۳۱-۲۹ : 6 خروج‎ )( 


CY)‏ سورة یونس» آية : ۲ وانظر: تفسییر الطبری ۱۱۷-۱۱۳/۱۵؛ تفسیر ابن کشیر 
۲۷۲۳-۶؛ تفسیر القرطبی » ص ۳۲۰۸؛ تفسير النار ۳۸-۳۸۳/۱. 


)£( عدد YA‏ ملوك ٤ :۱۸ OB‏ ؛ حسين ذو الفقار عسبرى: له موسی فى توراة اليهودء ص ". 


۳ 


ومن عجب أن هذا يحدث من بنى إسرائيل مع ted‏ الکریم - موسی 
عليه السلام ‏ فى الوقت الذى یومن به السحرة المصريون الذين جاء بهم 
فرعون ليواجه بهم معجزات موسى » يعد Of‏ اعتقد أنها انوج من من السحر الذى 
تعلمه فى مصر- الأمر الذى فوجئ به فرعون» وكاد أن يعميز غيظاء وقال: 
بووین a RCRA‏ 


فاقض ما a‏ قاض ء ee Lal]‏ هذه الحياة ی آمنا برينا لیخفر لا 
«Utes‏ وما ade tasi‏ فن الس والله خير وی OM‏ 

وما إن يكتب الله uy‏ النصر على فرعوث» ويح uf‏ الخروج بقومه 
من قبشته » حتی يعود الا سرائیلیون» مرة أخرى إلى الوثنيةء وعبادة الأصنام » 
وفى الواقع فإن التراث الدينى اليهودى ليزخر dol‏ لا تقبل الشك؛ على أن 
اليهود الذين رافقوا موسى لم يكونوا UST‏ لحمل عبء التوحيد وفلسفته 
التجريدية الروحية الرفيعة» ولم يجدوا فيما تقدمه الديانة الجديدة ما يشبع 
حاجتهم إلى الاعتبارات المادية» بل إنه لا يفهم من حادث واحد من حوادث 
الرحلة أن القوم کانوا یژثرون الفرار Com‏ على عقيدة ديتية» فانهم أسفوا 
على ما تعودوه من المراسيم الدينية ف مصره وودوا لو أنهم یعودون إليهاء 
ويعيدونها io gmk ioh ganda‏ فی الصحراع(۲) . 

ومن ثم فلم يكد بدو إسرائيل يمضون مع موسى بعد خروجهم من 
البحره potty‏ من آل فرعون» حتی رأوا Cg‏ یمبدون أصتامًا لهم» فنسوا 
كل ما کانوا يذ کرونه من آیات | ال رجاهم موسی» وقالوا ما حکاه 
القرآن» حيث يقول: (وجاوزنا يبنى إسرائيل البحرء فأتوا على قوم يعکقون 
CA)‏ سورة طهء aD‏ ۰۷۳-۷۱ 
(۲) عباس المقاد» مطلع الثور - أو طوالع البعثة احمدية» دار الهلال؛ القاهرة ۰۱۹۸ ص ۱۰۷. 


7ه 


على آصنام لهم » قالوا يا موی اجعل GY‏ كما لهم آلهةء قال إنكم قوم 
هلون. إن هؤلاء متبر ما هم فیه» وباطل ما كانوا یعملون))» ووالفاء» 
فى قوله تعالی فأتوا» تفید - كما هو معروف - الترتیب والتعقیب» ومعنى 
ذلك أنه لم یمض وقت بعد خروجهم من البحره wey‏ من الهلاك» cer‏ 
عادوا إلى الوثنية التی ألفوهاء وألفوا الذل معهاء وهذا يدل على أن الایمان 
لم يخالط يشاشة قلوبهم» ولم يتمكن من ضمائرهم ومشاعرهم» ولم يشمر 
فيهم الشمرة الطيبة لكل شجرة طيبة» وإنما كان إيمانهم بموسى Chad‏ 
بإمامته وزعامته» لا GLU‏ بالله الذى خلقه وسواه۲۳. 

وهكذا لم يمض طويل وقت» حتى كانت الردة الشانية ‏ يعد فشل 
الأولى - ممثلة فى قصة «العجل»» والتی جاءت فى العوراة CO‏ والقرآن 
الکریم ** » حيث یقول سبحانه وتعالى «واتخذ قوم موسى من بعده من 
لیم Sto‏ جسن له خواره مر هلا يكلّمهم رلا يديهم سبيلاء 
اتخذوه و کانوا ظالین» ولا سقط فی أيديهم وروا أنهم 5 قد ale‏ قالوا لئن 
لم يرحمنا LY,‏ ويخفر لنا لنکوتن من الخاسرین» ولا رجع موسي إلى قومه 
غضيان أسفاء قال یکسما خلفتمونى من يعدى» أعجلتم أمر ربكمء وألقى 
الألواح ish,‏ برأس cage ae‏ قال ابن أم إن القوم استضعفوتى وكادوا 
یقتلونتی» فلا تشمت بى الأعداءء ولا جعلنى مع القوم الظالمين» قال ay‏ 
اغفر لی ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت آرحم الراحمین» Of‏ الذين 


(V)‏ سورة الأعرافء آية: ۱۳۹-۱۳۸ ؛ وانظر: تفسير المنار 51/4 ؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
7١15-14‏ ؛ تفسير الطبرى 84-8٠ TAY‏ ؛ تفسير القرطبی» ص s 77١١-1705‏ تقسير 
الجلالين » ص ١64‏ ؛ تفسير اين كثير 14/۳ 115-4 . 

)1( عبد الرحيم فوده» من معانى القرآن» ص ۱۹4-۱۹۳ ۰ 

۰۷۸-۱ ۲ خروج‎ (Y) 

(4) سورة الأعرافء آية : ۰۵۱ ۰۵4 ۱٩۹۳-۹۲‏ سورة النساءء آية : ٠١١‏ ؛ سورة الأعرافء آية : 
1١67-18‏ سورة طهء آية : ۹۸-۸۳ 


VT en 


تعدا العجل سینالهم غضب + من ربهم وذلة فى الحياة gt‏ وكذلك 
خرى OG yall‏ 

وليس هناك من ريب فى أن هذاء إنما كان مرة أخرى ‏ من تأثير 
الديانة المصرية على بنى إسرائيل»ء ذلك أن عبادة العجل فى مصرء إنما هى 
جد عميقة الجذورء إذ ترجع إلى ما قبل عصر موسى بكثير ‏ إلى أيام الأسرة 
الأولى ME wall‏ حوالی عام ۳۲۰۰ق.م- ثم استمرت حتى ظهور 
لمسيحية وغليتها عليها. 

وهكذا بقیت الوثتية راسخة فى قلوب بنى إسرائيلء حتى بعد انفلاق 
البحر لهم» » وحتى بعد أن جاوزوه على يبس» وحتى بعد أن من الله عليهم 
بالن والسلوی» وحتى بعد أن استسقوا موسى فضرب الحجر ulan‏ 
فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً» » لكل سبط من الأسباط مشربهم» وحتى بعد 
أن نزلت عليهم شريعة مخذرهم من اتخاذ آلهة أخترى غير الله» حتى يعد هذا 
كلهء فان الإسرائيليين سرعان ما زاغوا عن الطريق المستقيم» وكفروا بالل 
الواحد cde Vi‏ «وصتعوا لهم عجلا مسب وكا وسجدوا له وذبحواء وقالوا : هذه 
آلهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض Pipar‏ وهو ما سوف يفعلون ‏ 
كما سترى ‏ فى دويلة إسرائيل على أيام «يربعام الأول» -AYD‏ 
۱ ويعد موت سليمانء عليه السلام» مباشرة. 


OV)‏ سورة الأعراف» آية : ۱۵۲-۱6۸ وانظر: تفسير آبی السعود ۱۰۹-4۰۹۱۲ تفسير روح 
المعانى ۷/۹*-۱۷۰ تفسير الطبرى ۱۳-۱۱۷/۱۳؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
۲۱-۶ ۲؛ تفسير الجلالین» ص 160 ؛ تفسير القرطبى: ص ۱۲۷۲۸-۲۷۷۲۰ تفسير 
الكعاف ۱۲۰-۱۱۸/۲؛ تفسير الطبرسی ۲۳۲-۲۹۱/۹ تفسير الفخر الرازی ۱۱۱۱-۱۰۸/۱۵ 
تفسیر ابن كثير ۱1۷۰-1۷۳/۳ تفسير القاسمی ۲۸۱4-۲۸۵۹/۷؛ تفسیر AAN‏ 
۱۷۳-۷۹ . 

Walter B. Emery, Archaic Egypt , (Penguin Books), 1963, p. ۰ (Y) 

ATY خروج‎ )۳( 


VE 


ولعل من الأهمية بكان الإشارة هنا إلى أن الإسرائيليين جميعًا ‏ فيما 
یری باروخ سبینوز(۲۱ - قد عبدوا العجل الذهبى» باستخناء اللاويين» فإذا 
كان ذلك كذلكء وإذا کان اللاویون - فیما یری سیجموند فرویو(۲) هم 
بطانة موسی من کهنوت مصرىء فان الصریین وحدهم هم الذین لم یعبدوا 
العجلء أو قل هم وحدهم الذين عبدوا رب موسی عن عقيدة» لم تضعف 
حتی آمام وعید فرعون وتهدیده۳). 
۳ - عصر القضاة 


عندما oy pt‏ البدو الاسرائیلیون» الذين لا ثقافة لهم» من صحراء التیه, 
لیستقروا بفلسطین» وجدوا آتفسهم آمام آم قوية معمدنة منذ زمن طويل» 
فکان آمرهم كأمر جميع العروق الدنیا التی تکون فى أحوال مائلة» فلم 
يقتيسوا من تلك الام سوی أخس ما فى حضارتها- أى لم یقتبسوا غير 
bad‏ وعاداتها الضارةء ودعاراتها وخرافاتها ‏ فقربوا القرابين للآلهةء 

عشتارت ويعل ومولك» بل إنهم قربوا لهذه الآلهة الأجنبية أكثر ما قربوا 
لربهم «یهوه»» كما کانوا يعبدون آلهة على ata‏ عجول» ویضمون آبناء‌هم 
فى ذرعان محمرة من نار «مولك» ویحملون نساءهم على البغاء القدس فى 
المشارف2) 

وعلی أى حال» فلقد كانت السمة الدينية العامة التى يتميز بها عصر 
القضاة هو الردّة عن عبادة «یهوه» - رب يهود ‏ وعيادة الآلهة الأجنبية: 
وفى مقدمتها يعل وعشتارت» وهکذا نقرأ فى سفر القضاة من التؤراة أنه 


. ۱۵ ص‎ ۰۱٩۷۱ يارو میینوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة» ترجمة: حسن حنفىء القاهرة‎ CY 

Sigmund Freod, Moses and Monotheism, New York, 1939. (Y) 

() أنظر عن «قصة العجل الذهبی؛ بالتفصیل: محمد ييومى مهران» إسرائيل ؛ الكتاب الأول: 
التاریخ» ص 2۶۷۹-2۱۲ ط AAVA‏ 

(4) جوستاف لوبون» البهود فى تاريخ الحضارات الأولىء ص ۲۰. 


— ¥0 - 


أعقب موت «یشوع».- فتى موسى وخليفته - فترة زاغ فيها بنو إسرائيل عن 
عبادة الواحد القهار» ltl‏ نحو عيادة «يعل» و«عشتارت»» فسلط الرب 
عليهم من ahl‏ وهنا عادت خراف بيت إسرائيل الضالة إلى ربها ندعوه أن 
يكشف عنها الغمةء «فأقام لهم قضاةء كان الرب مع القاضی؛ وخلّصهم 
من يد أعدائهم كل أيام القاضى لأن الرب ندم من أجل أنينهم سیب 
مضايقيهم وزاحميهم» وعند موت القاضى كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من 
آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لهاء لم يكفوا عن 
أفعالهم» وطريقتهم القاسية» وفحمى غضب الرب على بنى [سرائیل وسأّط 
عليهم أعداءهم» ليمتحنهم egy‏ 

وهكذا تقدم لنا التوراة صورة بشعة لما كان من ارتكاس بنى إسرائيل» 
وانحرافهم الدينى والخلقى بسرعة عجيبة» الأمر الذى تکرر منهم من قبل مع 
موسى الکلیم» عليه السلام» والذى ظل طابعهم المميزء بل هو كذلك 
التعلیل التقليدى الذى تقدمه التوراة Uti‏ وأبداء حين مل ببتی إسرائيل 
النوائب» وتقف فى طريقهم العقبات» أو ترفضهم القبائل» أو تشن EN‏ 
عليهم الحروب» وذلك نتيجة الطیع اللتوی» والخلق النهاز للفرص» ذلك 
التعليل هو أن رب إسرائيل قد غضب على شعبه إسرائيل» يسبب عصیانهم 
إياه» وإشراكهم به ولكن رب إسرائيل ‏ ويا للعجب - فإنه سرعان ما يعودء 
فيغفر لبنى إسرائيل ذلتهم» حين يريد بنو إسرائيل ذلك الغفران» مستغلين 
علاقتهم يهء فيحارب عنهم وبهم» حتى يحقق لهم ما ييغون من نصرء 
وتلك لعمری» فرية لا يقبلهما إلا بنو إسرائيل. 

على أن هناك من عصر القضاةء ما يشير إلى أن الإسرائيليين لم يكتفوا 
بعبادة الآلهة الأجنبية فحسبء وإنما كانوا يقيمون لها «المذابح» ‏ شأنهاء 
فى ذلك شأن يهوهء إله يهود ‏ ذلك أن التوراة إنما تخدثنا أن القوم إنما قد 


۰۲۳-۱۰ :۲ قضاة‎ C1) 


-iV 


عادوا إلى ر دتهم القديمة» فسلط الله عليهم المديانيين» الذين استذلوهم 
ستوات سیع » اضطروا فی أخرياتها إلى آن یت رکوا قراهم ومذدنهم » وأن يلتجعوا 
. إلى الکهوف والخاور والحصون(۱) . 
Ħ :‏ , ۳ 

ويصرخ الاسنرائیلیون إلى ربهم «یهوه» » وكالعادة يرسل رب إسرائيل 
إلى شعبه إسرائيل رجلا نبيلا متهم» هو «جذعوت» من سبط منسی» والذی 
يأمره hogga?‏ » أن pau‏ مذیح اليعل الذى لأبيك» واقطع السارية التى عنذه» 
وابن مذبسًا للرب إلهك على رأس هذا الحصن بترتیب» وخذ الثور الشانی» 
واصعد محرقة على حطب السارية التى تقطعهام(۲۲» على أن «یهوه»» Las]‏ 
ینصح «جدعون» إن كان يخاف من بيت TR)‏ ومن أهل المديئة» oj‏ قام 
بذلك العمل فى وضح التهار» فليقم به OAS‏ ولیساعده فى ذلك عشرة من 
دن 

ویصد ع «جدعون» بأمر 7 (يهوه»» وییکر أهل مدينته «عفرة» فى 
الغد» فإذا «بمذبح البعل قد هدم» والسارية التى عنده قد قطعت »> WEF‏ 
الثانى قد أصعد على المذبح الذى بتی»» وهتا پثور أهل «عفرة»» ولا يقبلون 
لتهدثة ثورتهم» أقل من رأس جدعون» جراء 5 Gb,‏ على ما قدمت Oh‏ 

وهکذا alel‏ جدعون عباد «يهوه» مرة أخرى إلى إسرائيل» غير أن 
الرجل إنما قد أقام فى أخريات حياته «آفوداء » وذلك عندما جمع من 
الإسرائيلين أقراط الذهب التى جمعوها من المديانيين» وصنع متها «أفودا»» 


oN: Vals (1) 

(۲) قاد ۱۷-۲۵:7 . 

. ۲۷-۲٥: قضاة‎ (1) 

)£( قضاة st‏ 1-۲4 ؛ وكذا: .556 O. Eissfeldt, in CAH, Part N, Cambridge, 1975, p.‏ 
ثم قارن : قضاة (77-174:1), حيث ظن الإسرائيليون أن البعل سوف ينتقم من جدعون » 
لأنه هدم dows Le‏ . 


سي 5 


وجعله فى مدینته (pie)‏ وزنی کل إسرائيل وراءه هناك» فكان ذلك 
لجدعون وبیته marys ear‏ 


5 عصرالملكية 


من أسف أن التوراة لم تقتصر فى رواياتها لاظهار شرك بنى إسرائيل» 
فى أدوار تاريخ بنى إسرائيل السابقة» ولا على الأشخاص السابقین» وإنما 
تعدت ذلك كله إلى الأنبياء أنفسهمء وهكذا تروى التوراة أن سلیمان» عليه 
السلام» إنما قد حتم حياته» وغضب الرب قد حل عليه والعياذ بالله - 
OY‏ قلب النبىّ الکریم - فیما تروى توراة يهود - قد مال عن الرب «لله 
(سرائیل» » ولم یحفظ ما آوصی به الرب» ومن هناء ولأن سلیمان لم ینفذ 
وصایا رب [سرائیل» فقد حول من موحد إلى مشرك؛ وهو يدرك تمام 
الإدراك» أن «الرب إله غیور» يفتقد ذنوب الاباء فى الأبناء فى الجیل الثالث 
والرابع من مبغضيه» لهذا فقد شاءت إرادة رب سرائیل أن یمزق مملكة 
سلیمان(۲)» لیفوز عبده «یرپعام» متها بتصیب الأسدء ولا يبقى منها لولده 
LS gw tel?‏ القليل9؟ . 

ولعل سؤال البداهة الآن: ماذا فعل سليمان ليكون» هذا نصيبه من رب 
إسرائيل؟ 

تروى التوراة أن سليمان كان يذبح ويوقد فى الرتفعات» وأنه قد ob‏ 
cls‏ غريية كثيرة مع بنت فرعون» موابیات وعمونيات وصيدونيات وحیثیات» 

- لما a‏ 
لايدخلون (لیکم» لأنهم يميلون قلويكم وراء آلهتهم»فالتصق سليمان بهؤلاء 
(A)‏ قضاة ۸: £ ۲۷-۲ , 
(۲) انظر عن الأسباب الحقيقية لانقسام ILLE‏ سليمان بعد موته: محمد بيومى مهران» إسرائيل» 
الكتاب الثانى » التاريخ » ص AMANA‏ عل 4ا16ام. 
(۳) خروج ۲۰: ٥؛‏ ملوك آرل ۱۱: ۱۱۳ وکنا: .37 I. Epstein, op.cit., p.‏ 


VA‏ ل 


Ah‏ وكانت له Ala oo‏ من التساء السيدات» LD,‏ ئة من السراری» 
فأمالت نساژه قليه» وكان فى زمن شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قليه وراء 
آلهة cos el‏ ولم يكن قلبه مع الرب إلهه» كقلب داود آبیه» فذهب سليمان 
وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين» وملكوم رجس العموتیین» وعمل سليمان 
الشرفى عیتی الرب ولم يتيع الرب CLs‏ كداود آییه» حيتمذ بنى سلیمان 
یه قدن ویذبحن لالهعهن» فغضب الرب على سلیمان» لأن قلبه مال عن 
الرب له إسرائيل» الذى تراء‌ی له مرتین» وأوصاه فى هذا الأمرء أن لا یتبع 
آلهة أخرى» فلم يحفظ ما أوصى به الرب» فقال الرب لسلیمان من أجل أن 
ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك بهاء فإنى آمزق 
المملكة عنك تمزيقاء وأعطيها لعیدله»(۱) . 

وهكذا ‏ وطيقنًا لرواية التوراة - فان سليمان قد بتی هيكلاء ولكته لم 
يظفر منه إلا بالقليل من الاهتمام» بينما الجانب الأكبر من الأموال إنما قد 
خصص لبان آخری» استغرق بناژها BW‏ عشر Gle‏ بینما بتى الهيكل فى 
عام واحد(۲۳ متها القصر الملكى لسلیمان؛ وقصر زوجه اينة فرعون» والصروح 
البديعة والفيلات الأنيقة التى آعدها لنسائه الكثيرات جداء والاينية الحكومية 
الفتلفة, وحتى المعابد الوثنية التى أقيمت Caper‏ لمن رفض التهود من 
النساء الأجنبيات اللاتى أحيهن سلیمان(۲۳. 

وییدو أن هله الوثنية» تما كانت فى الهضبة الغربية من آورشلیم» ذلك 
أن التوراة إنما تروی فى سفر الأعبار GUN‏ أنه من غير اللائق أن یشیم 
() ملوك آول ۱۱: ۰۱۱-۱ 


-۱:۷ ۰۱ ١5 ملوك آول‎ OD 
TANT حسن ظاظاء القدسء الاسکتدرية, ۱۹۷۰ء ص‎ )۳( 


-tya 


سليمان بيوت زوجاته الوثنيات على مقرية من «بیت يهوه» (هيكل 
سلیمان) » ومن ثم فان الهضبة الغربية تصبح هی المكان المناسب لتهيكة 
وسائل الإقامة لهؤلاء الزوجات» وهكذا أقيم قصر سليمان الكبير على المنطقة 
الصخرية التی تدعی «تل Vinge‏ ۱ 

وفی عام ۲ قبل میلاد السید السیح — عليه السلام - ینتقل سلیمان 
إلى جوار ربه  Gey Gal‏ عنه» ولو CAS‏ یهود - ولکنه فى اللحظة التی 
دفن فيها نما دفن معه حلم إسرائيل» فى أن تکون قوة لها کیان بين 
جیرانها من دویلات فلسطین وسورية» إذ سرعان ما تفشی الشقاق القبلی 
القدیم بين الاسرائیلیین ومن ثم فقد انقسمت دولتهم إلى دويلتين» الواحدة 
فى الشمال» وتدعى «إسرائيل» » والاخحری فى الجنوب وتدعی Aged‏ 
وجلس على عرش الأولى عبد سلیمان «يربعام»» بینما جلس على عرش 
الثانية ولده «رحيعام» . 

هذا وقد كانت آورشلیم بتابوتها المقدس» ومعبدها الرئیسی (هیکل 
COLL‏ تقع ضمن مملكة يهوذاء ومن ثم فقد استمر العبد الملكى الرئیسی 
فى آورشلیم» یجذب إليه أبناء القبائل التی كانت تعيش فى مملكة إسرائيل» 
للحج إليهء وتقديم القرابين هناكء على أساس أن هذا العبد الرئیسی - أو 
هيكل سليمان كما یسمونه - الراب الرئيسى للقبائل الإسراثيلية» حتى Oy‏ 
نبذت سلطة آل داود الملكية. 

وبدهى أن «يريعام الأول» (۰۱-۹۲۲٩قم)‏ ملك إسرائيل الجديدة 
(المملكة الشمالیة) لم يكن ينظر إلى كل هذا بعين الرضاء ذلك OY‏ وجود 
العبد الرئيسى فى آورشلیم» إنما يعنى أن هناك رابطة غير مباشرة تربط 
(۱) أخبار أيام نات ۳: ۱۸۰۱: ۱۱؛ وكذاء 


P.A.S. Msealister, The Topography of Jerusalem, in CAH, IH, Cambridge, 
1965, p. 450. 
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القبائل الاسرائيلية الشمالية بأسرة داود» وخشی يربعام أن «ترجع الملكية إلى 
بيت داود» إن صعد هذا الشعب» ليقربوا ذبائح فى بيت الرب فى آورشلیم » 
فيرجع قلب هذا الشعب إلى رحبعام ملك يهوذا ویقتلونتی»(۲۱. 

وفکر «يربعام» فى وسيلة يحتفظ بها بولاء شعبه فى الشمال» وفى 
نفس الوقت يوجد Leg‏ من التوازن الدينى بين مقدسات قبائل إسرائيل 
الشمالية» وبين هيكل سليمان فى آورشلیم» وهكذا هداه تفكيره إلى أن يعيد 
للمكانين المقدسين القديمين مكانتهماء وكان الواحد منهما فى «بیت 
إيل؟ وهی برج بیتین» على مقربة من بيتين الحالية» على مبعدة ۱۳ كيلا 
شمالى أورشليم ‏ وكان المكان الآخر فى «دان» (وهى تل القاضى الحالية, 
على مبعدة ه كيلا غربى بانياس) e‏ عند منابع الأردن» فى أقصى شمال 
المملكة الشمالية» وزود كل من المكانين ب العجل الذهبی»» ثم أعلن 
لشعبه Ah‏ «كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم » هو ذا الهتك يا إسرائيل 
الذين أصعدوك من أرض مصره؛ ثم «بتی بيت الرتفعات» وصير كهنة من 
أطراف الشعب» لم يكونوا من بنی لاوی» وعمل يريعام عيدا فى الشهر 
الثامن فى اليوم الخامس عشر من الشهرء كالعيد الذى فى يهوذاء وأصعد 
على المذبح...وأوقف فى بيت إيل كهنة المرتفعات التی عملها»“. 

وهناك ما يشير إلى أن مدينة «السامرةه إنما قد زودت فيما يعد 
بمحراب ملکی» وربما بعجل ذهبى» وعلى أى حال» فإن التوراة إنما تشير 
بوضوح إلى عجل السامر(۲)؛ وهكذا قام يربعام JS‏ إجراءات الانفصال 
عن يهوذاء فاختار BET‏ من غير اللاويين» كما اعتنى عناية شديدة 
بالأماكن القدسة المقامة على الرتفعات» ما دفع کثیر؟ من اللاویین وغيرهم 
OY)‏ ملوك أول ۱۲: ۲۷-۲۵ . 


TYHYV :۱۲ ملوك أول‎ )( 
. 1-٥ :۸ هوشم‎ (Y) 
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من التدینین» إلى مخادرة الیلاد » واله‌جرة إلى دويلة يهوذاء هذا فضلا عن 
التغيير الذی أحدثه فى «عيد الظال» » واحتفالات الحصاد الدينية من الشهر 
السابع إلى الشهر الثامن'“ 

وعلى أى حال» فلقد كانتت مقاومة التأثيرات الکتعانية فی ديانة یهوه» 
oe er FA‏ به منذ بداية استيطان اليهود فى فلسطین, إلا أنه دون شلك ہہ 
إنماقد أصبح أشد إصراراء وأقوى Gje‏ على أيام الملكية ‏ ويخاصة فى القرن 
الکاسع قبل الیلاد — سحی wh,‏ حركة «الركابيين» حوالى عام 
۰ ومن ناحية آحری» فلقد التجهت القوی الختلفة العاملة فى هذا 
المجال» إلى تأيبد التقاليد القومية» وخحاصة تلك التی تقف ضد إدخال أى 
عتصر أجنبى فى الدین» بغية أن ختفظ» بل وتؤكد حق بهوه. بملامحه 
وصفشاته » هذا ورغم آن کتاب العهد قد أقر ويل عيادة يهوه إلى عبادة 
زراعية؛ إلا أنه قد حدد فى أماكن العبادة» بحيث GiS‏ ويساطة الدين 
القديمة. 

هذا وقد أقر رواة القصص الذين صنفوا التقاليد احلية فى المصدرين 
واليهوى» Jahwist‏ ووالإلو هیمی» Elohist‏ فى القرنين التاسع والثامن قيل 
الميلادء أن يشيروا بين الإسرائيليين شعور الكبرياء بأصلهم الطيبء وبالإيمان 
بربهم (يهوه» (Jahweh‏ والذى تدين له إسرائيل ACS‏ ش ی ۶ فى oll‏ » 
وتضم فيه کل آملها فى الحاضر والمستقبل» وقد جحت هذه التقالید حقيقة 
فى توحید تاريخ الأمة المقدسةء على اسان أن (يهوه) قد صمم مدل البداية 
— رغم كل العقبات ب على حلق شعب غنى وقوى» Oy‏ كانت مرت قرون 
طويلة قبل أن يقدر لأرض كنعان أن تكون ملكا له دون متازع. 
OV)‏ ملوك أول ۱۲: ۳۳-۳۱ 


Adolphe Lods, Israel, From its Beginnings to the Middle of the Eights Cen- (Y) 
tury, Translated by S.H. Hooke, London, 1962, p. 399-400, 410-411. 
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ولعل الأسباب الرئيسية لمعارضة دين «یعل) إنما كانت بسبب تبنى 
ملوك إسرائيل دياتات الشرك» بالإضافة إلى دين «یهوه»» وأقاموا عجولا من 
الذهبپ» وضعوها فى OL»‏ کالعابد» واحتلط الحابل بالنایل» وأمسى الكهنة 
یقدمون الأضاحى لیهوه وبعل على السواء» ويعد دين «یعل» نموذجا 
للأديان الزراعية فى بلاد جود حقولها بالکروم والغلال» إذ اشتهر هذا الدین 

پشرب الخمر» والانغماس فی الچنس » وتسربت هذه العدوى إلى دين یهوه» 

حتی ساد الاتحلال الجنسی خلال عصر الملكيةء لقد سکر رعاة الاغنام » 

ولانت طباعهم الخشنة» تقول التوراة : «ویل للمبکرین صباحا یتبعون 

المسكرء للمتأخرين فى العتمة تلهیهم الخمر» وصار العود والرباب والدف 

والنای والخمر ولاگمهم»۲۱. 

وقارف بنو إسرائيل GS‏ مختلفة من الشذوذ مثل اللواط والاتصال 

بالحيوات من الذكور والاناث» ومارس الرجال والنساء ‏ زوجات oky‏ - 

الدعارة القدسة على أبواب العاید فوق OSA‏ 

وقفت وجها لوجه أمام أنبياء «بعل» » وكان الأنبياء: إيليا وميخا والیشم» هم 

الذين حملوا لواء المعارضة العنيفة صد بیت عمری - Hel‏ وآولاده - ومن 

سوء الحظ أن الروايات التى وصلت إلينا من بداية هذه العارضة. إنما هی 

تقاليد شعبية» أكثر منها حقائق تاريخة"' . 

(۱) إشعياء ۵: ۰۱۲-۱۱ 

(۲) يدل على ذلك ریم هذه الأمور فى التشریع. انظر عن اللواط: (لاوبون ۲۰ : )١‏ ؛ وعن الاتصال 
بالحیوان: (تثنية ۲۷: ۲۱؛ لاويون ۲۰ : ۱۵-۱۵) ؛ وعن الدعارة المقدسة: (شتية ۲۳: 
s ۱۸-۷‏ ملوك ٿان ۲۳ : ۷: هوشم: ۷) ؛ وانظر : ثروت الأسيوطىء نظام الأسرة بين الاقتصاد 
والدين » الجماعات البداية» بتو [سرائیل» ص ۱۷ ۰ 

A. Lods, op.cit., p. 419-420, (۳ 
Emest, Renan, Histoire, du Peuple 0' Israel, Il, Paris, 1887, p. 267۳, وکذا:‎ 
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وتقرأ فى التوراة أن «آحاب» (۸۵۰-۸۲۹ق.م) قد اقترف من الشرور 
آکثر من كل لك التى اقترفها أسلافه من قبل» ولعل السبب فى ذلك أن 
وأحاب» Ahab‏ قد تزوج من (إيزابيل» Jezebel‏ ابنة «إيشيعل» ملك صورء 
والتى كانت ذات شخصية قوية» ومن ثم فقد استطاعت أن تسيطر على 
زوجها اليهودى تماماء وقد آثار هذا الزواج معارضة قوية فى إسرائيل نفسهاء 
تزعمها النبی «لیلیا» , ذلك OY‏ «لیزابیل»» لم تأت إلى إسرائيل بأفكار 
الحكم المطلق الغريية عن التصور العبرى التقليدى عن الملكية فحسب» 
وانما حاولت كذلك إحلال آلهة الفينيقيين شیگا فشیگا» محل عبادة الله 
(یهوه» فى مملكة [سرائیل۲۲» وليس هناك من شك فى أن (إيزابيل» 
وحاشیتها الصورية» إتما كانوا یمارسون ديانتهم الوثنية فى معبد أنشئ فى 
السامرة نفسها من أجل هذا الغرض(۳) . 

وعلى أى حال» فلم تكن هذه طقوس الدولة الرسميةء ذلك OY‏ 
دیهوه» إنما Jb‏ بالتأكيد رب إسرائيل بالتسبة لاحاب ومملكة إسرائيل» وإن 
كان الملك آحاب نفسه ‏ فيما تروى التوراة - «قد عبد البعل وسجد OES‏ 
بل إنه إنما «أقام مذیحا للبعل فى بيت البعل الذى بناه فى السامرة» وعمل 
حاب سواری» وزاد حاب قى العمل لإغاظة الرب» إله إسرائيل» أكثر من 
جميع ملوك إسرائيل الذين OSS‏ 

غير أن وجود هذه الديانة الأجنبية» وعبادتها فى السامرة» إنما قد أثار 
مقاومة التقاليد القديمة الصارمة للقبائل الإسرائيلية» والتی كانت دمة «بهوه» 


Cecil Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 25. Cy) 
NE ج.کونتتو» المرجع السابق» ص‎ )۷( 

(0) ملوك أول VT‏ ۲4-۳۰ 

)4( ملوك آول ۳۱:۱۳ 
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هو هدفها النهائي(۲۱ وقد ترعم «لیلیا» النبی الشورة ضد أحاب وزوجه 
إيزابيل» اللذین جهدا لالغاء عبادة «بهوه»» ولحلال عبادة «البعل» فى 
مكانهاء فهدما مذابح رب [سرائیل» وقتلا آنبیاءه» فاندفع إيليا فى طول البلاد 
وعرضها کالاعصار» مهده متوعداء بأنه لا طل ولا مطر فى هذه السنین» 
وفى السنة الثالثة يقول الرب LLY‏ «اذهب وتراه لآخحاب» فأعطى مطر على 
وجه الأرض»(۲) . 
ومع أن المجاعة كانت شديدة إلا أنها كانت فى «السامرة» - عاصمة 
إسرائيل - أشد قوةء وأعنف ضراوة» وأخيراً يطلب إيليا التبی من أخحاب أن 
يدعو كل إسرائيل إلى «جبل الکرمل»» حيث يلتقى هناك بأنبیاء البعل 
وعددهم ۰ نبیّا - وكذا أنبياء السوارى الذين كانوا يأكلوت على مائدة 
إيزبيل» وعددهم ٠٠‏ 4 تبيا ‏ وأصدر أخاب أمره الملكى باستدعاء «جمیع بنى 
إسرائيل» وجميع الأنبياء إلى الكرمل»» ويعقد إيليا ‏ نبى يهوه ‏ مباراة بينه 
وبين أنبياء البعل» ليعرف الناس أى igli‏ الذى يستطيع أن ينزل المطر» 
ويمن على الحقول بالخضر. 
وحاول أتبياء البعل» دون جدوی» على مدى يوم كامل» أن يأتوا بتار 
من السماءء ليستنقذوا آضحياتهم» ولكن ایلیا بمجرد أن قدم صلواته» 
حدفت المعجزة» وإلى هذا تشير التوراة فى سفر الملوك الأولء حيث تقول : 
«فتقدم إيليا إلى الشعب» وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين» إن كان 
الرب هو الله فاتبعوه» وإن كان البعل فاتبعوهء فلم يجبه الشعب بكلمة» ثم 
قال إيليا للشعب: أنا بقيت نبیّا للرب وحدىء وأنبياء البعل أربع معة 
وحمسون رجلا» فلیعطونا ثورين» فیختاروا لانفسهم ثورا واحد) ويقطعوه 
M. Noth, op.cit., p. 241-242. (\)‏ 


(۲) انظر : العوراة (ملوك اول ۱۷ : ۱۸-۱: ۰۱ ENV‏ ۱۲)؛ LEW‏ (لوقا 4 : 76؛ رسالة یسقوب 
.(\V:o‏ 
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ويضعوه على الحطب» ولکن لا تضعوا ناراء وأنا آقرب الشور الأخرء وأجعله 
على الحطب» ولکن لا آضع «fb‏ ثم تدعون ياسم آلهتکم» وأنا أدعو باسم 
الرب» والاله الذى يجيب بنار» فهو اللهء فأجاب جمیع الشعبء وقالوا : 
الکلام حسن» . 

«فقال elas LL)‏ البعل: اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا» وقربوا أولاء 
لأنكم آنتم الأكثر وادعوا باسم الهتكم ولكن لا تضعوا GG‏ فأخذ الثور الذى 
أعطى لهم وقربوه» ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهرء قائلين: يا بعل 
أجيناء فلم يكن صوت ولا مجيبء وكانوا يرقصون حول المذيح الذى عمل» 
وعند الظهر سخر منهم إيلياء وقال: ادعوا بصوت عال Y‏ إله» ala)‏ مستغرق 
أو فى خلوة أو فى سفر لعله ناگم فيتتيهء فصرخوا بصوت وتقطعوا حسب 
عاداتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم | لدم ولا جاز الظهر وتنبأوا إلى 
حين إصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مصغ»). 

«قال إيليا لجميع الشعب: تقدموا إلى» فتقدم جميع الشعب إليه» فرم 
مذبح الرب التهدم» ثم أذ إيليا اثتى عشر حجر) بعدد أسباط بنى يعقوب» 
الذى كان كلام الرب إليه قائلا: إسرائيل يكون اسمك» وبنى الحجارة 
مذیحا باسم الرب» وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البر» ثم رتب 
الحجرء وقطع الشور ووضعه على الحطبء وقال: املأوا أربع جراب ماء 
وصبوا على احرقة وعلی الحطبء ثم قال: ثنوا فثنواء وقال: ثلشوا فثلشواء 
فجرى الماء حول الذیح وامتلاأت القناة Caf‏ ماء» وكان عند (صعاد التقدمة 
أن إيليا النبئ تقدم» وقال: أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق واسرائیل» لیعلم 
اليوم إنك أنت الله فى إسرائيل» وأنى آنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه 
الأمورء استجبنى يا رب» استجينى ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإلهء 
وأنك ot‏ حولت قلوبهم رجوعًاء فسقطت نار الرب وأكلت BUA‏ 
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الحطب والحجارة والتراب ولحست الیاه التى فى القناة» فلما رأى جميع 
الشعب ذلك سقطوا على وجوههم» وقالوا: الرب هو اللهء الرب هو Rt‏ 

وهنا يأمر (إيليا» الثبی قومه أن «امسکوا أنبياء بعل» ولا يفلث منهم 
رجل» فأمسکوهم» فتزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم»(۳» وهكذا 
استأصل إيليا أنبياء البعل فى [سرائیل» ولم يحل بهم القحط؛ حيث دعا ایلیا 
لقومه بوفرة المطرء واستجاب يهوه لدعاء OS‏ 

وتسمع «إيزابيل» Ly‏ حدث لأنبياء Le)‏ «یعل»» وفی غضب مرير» 
تنذر قتل (إيليا» النبى» انتقاماً منه لقتله أنبياء البعل» وفى يأس قاتل يهرب 
«إيليا؛ إلى «حوریب»**۲» ثم يعهد إلى حواريه «الیشع» ليمسح ‏ باسم 
بهوه» رب إسرائيل ‏ «حزائیل» ملك دمشق”*؟ «رغم» أن حزائیل» هذاء لم 
يكن إسرائيلياء ولا عابد) لیهوه» ذلك OF‏ رب إسرائيل ‏ فيما يرى elated‏ 
أبشتين ‏ إنما أراد أن يجعل ملك دمشق الآرامى» صوت عذاب على شعبه 
إسرائيل» الآثم Ppl‏ والذى لم يبق منه سوى سبعة آلاف رجل» لم 
يركعوا لاله بعل» ولم تقبله شفاهه.0؟ . 

على أن هناك من ناحية آخری - Carey‏ من الیاحشین» إنما يذهب 
إلى أن هذه الصفحات التى وردت فى التوراة عن «قصة إيليا؛ » ريما كانت 
تقاليد شعبية» أكثر منها حقائق تاريخية» وذلك لأسباب منها (أولا) أننا 


۳۹-۳۰ :۱۸ ملوك أول‎ OD 

. 4۰:۱۸ ملوك أول‎ OD 

A. Lods, op.cit., p. 421. ow) 

get حوريب: هو جبل سربال فى وادى فيران» على رأى » وهو جبل يقع فى أدوم على رأى‎ CD 
.)4۹۸/۱ وهو جبل موسى (فی سیناء) على رأى ثالث. (قاموس الكتاب المقدس‎ 

. ۱۷ :۱۹-۱ :۱۸ ملوك أول‎ (od 

Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. 41. (VD 

A. Lods, op.cit., p. 421. (V) 
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نستطيع أن نستخلص من التوراة نفسها» أن «أخاب» وویزابیل» إنما كان 
أول حاکمین إسرائيليين ‏ بعد داود عليه السلام ‏ أعطياه أبناءهما أسماء 
بها مقاطع من اسم الرب القومى WD‏ ويهورام وعثيا)» ومنها CSE)‏ أن 
«الأوستراكا» التى اکتشفت فى قصر «آخحاب» فى السامرة تبين أن هناك 
آسماء من هذا القبیل» كانت شائعة بين موظفى الملك «حاب»(۱). 

ومنها (ثالتًا) أن الزوجين الملكيين لم يقوما باغتیال كل أنبياء بهوه» 
ذلك OY‏ هناك نصوصا تشير إلى أن أخاب قد استمع إلى بعض أنبياء بهوه 
بعد ذلك تقول التوراة : «وكان يحيط به عشية وفاته أربحمائة نبى تنبأوا له 
بالتصره إلا واحداء ومتها (رابعا» أن «إيليا» النبئ» لم يلغ عبادة «بعل» فى 
عهد وأخاب» e C SAO ATD‏ وإنما كان الملك «یاهوا (4457- 
٥ق‏ م) هو الذی فعل ذلك» يعد سنين عدداء وطبقا لتقاليد أخرى؛ فان 
الذى ألغى عبادة «بعل» إنما كان «حزائیل» ملك دمشقء وعلى أى حال» 
فإن الذى مسح «ياهو» إنما كان النبئ اليشع وليس PUL‏ 

Cf,‏ ما كان الأمرء فهناك من يذهب إلى أن الملك الإسرائيلى «أخاب)؛ 
Ly‏ قد أقام فى السامرة معبدا لاله صور (یعل) » وهملقارت» إله حليفه 
«إيشبعل» لاهداف سياسيةء وأنه بهذا التعدی على ربه «یهوه»» لم يقم إلا 
بما قام به سليمان من قبل «عندما أقام أماكن لعبادة زوجاته الوثنيات فى 
أورشليم» والتى ظلت قائمة -عتى عهد الإصلاح الدينى فى عام 1۲۲"ق.م» 
والذى قام به «یوشیا» (STATE‏ ملك Mg:‏ غير أن ما فعله 


G. A. Reinsner, Israelite, Ostraka from Samaria, p. 20-27, (\) 


H. Gressmann, ZATW, 1925, p. 148. وكذاء‎ 
G.R. Driver, ZATW, 1928, p. وکذا:‎ 


(۲) ملوك أول ۲۲-۲۰؛ ملوك ان ۸: ۱۵-۷ ۱۱:۱۹ وکذا: .۰ .0.421 A. Lods, op.cit.,‏ 
(۳) ملوك آول ۱۱: ۸-۷؛ ملوك تان ۲۳: ۰۱۳ 
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«آخاب» إنما كان جديد) وخطيراً فى مظهره» OY‏ الملك الإسرائيلى ورجال 
حاشيته إنما قد قاموا بتقديم القرابين لاله الأجنبى» ولم يعد «یهوه» هو رب 
البلاد الوحید» الذی یعبده الاسرائیلیون فى فلسطین»حیث انتهك مسیح 
يهوه حرمات ربّه» وأخل بواجباته الأساسية» وکان لمنافسه «بعل» معبد فى 
بلاده» ولعل هذا هو سیب غيرة النبی إيلياء وقيامه بالدعوة لربه «یهوه»۱۱ . 

وأ ما كان الأمرء فلقد أرسل التبئ «الیشع» واحد) من بنى الأنبياءء 
لیمسح القائد الإسرائيلى «یاهوه ملكا على إسرائيل ومبيدا لبيت وأخاب» 
ots‏ الرجل فى مهمته» بعد أن قام بعدة مذابح وحشیت(۲)» ثم اجه إلى 
السامرة ویصحبته - وقی عرپته الحربية ذاتها — «یاهو ناداب ين رکاب» 
القینی» التحمس لیهوه ضد البعل» وهناك «قتل جمیع الذین بقوا لاحاب 
فى السامرةه » ثم ادعی أنه أكثر Gy‏ بالبعل من حاب» «لیجمع إليه» کل 
أنبياء البعل» وکل عابدیه, وکل کهنته»» وفی لحظة من التعصب الدینی 
البغيض» ذبح «ياهو» كل من اتخذ البعل رباء iia ang‏ وهكذا أبيد 
أتباع البعل فى مذبحة بقيت فى ذاكرة القوم مروعة» ولفترة طويلة بعد 
ذلك(؟؟ , 

وتمضى الأیام» ويجلس «يريعام الشانی» على عرش إسرائيل» حيث 
تمتاز یامه (47-1/85/اق.م) بقوة ورخاءء مصحوبتين بانتماش ديتى» 
وبدت روح الورع» وكأتها تسود فى كل مکان» واحتشدت المحاريب» 
وتدفقت القرابين وحوفظ على الأعياد بدقة» ولكن کل هذه المظاهر 
الخارجية للديانة قد لوثت بالوثنية»فلم تتجه إلى عبادة «یهوه» النقية» وإنما 


A. Lods, op.cit., p. 422. (۱ 
A. Lods, op.cit., p. ۰ وكذا:‎ ۱۱۷-۱ :۱۰ PVA :٩ OU ملوك‎ )( 


.۲۸-۱١ : 40 ot ملوك‎ )۳( 
C. Roth, op.cit, p. 26. ؛ وكذاء‎ ۶ : ١ هوشع‎ C4) 
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للتوفيق بينها وبين عبادة العجول الذهبيةء ومن هنا نرى النبى «عاموس4 
(/-5لاق.م» يقول ‏ على لسان ربه يهوه ‏ «یغضت» كرهت 
أعيادكم» ولست ألتذ باعتکافاتکم» إلى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم 
لا ai‏ ‘ وذیائح السلامة من مسمناتكم لا تفت إليهاء ابعد عن ضجة 
آغانيك ونغمة ربايك لا aed‏ وليجر الحق كالمياه» والبر كنهر Menta‏ 

وإذا ما تركنا دويلة إسرائيل (۷۲۲-۹۲۲ق.م)» eg Aly‏ إلى دويلة 
يهوذا 6G. GOAV-AYY)‏ لرأينا أن الملك اليهوذى «أساء (۹۱۳- 
C SAVY‏ يقوم بحركة إصلاح دینی» لا بأس بها على أية حال» فقد كان 
الرجل thy.‏ مخلصاء ومن ثم فقد أخرج من معيد سليمان الالهة الأنثى 
التى كانت تقطن بجوار «بهوه» » وطرد العاهرات القدسات» وأزال المأبونين 
من أرض يهوذا وسحپ من آمه iyl Ka‏ آبشالوم(۲۳» لقب والملكة الام» 
لانها كانت تؤيد COL sl‏ تقول التوراة : «وعمل آسا ما هو مستقيم ی 
عینی الرب کداود أبيه» وأزال المأبونيين من الارض» ونزع جمیع الاصنام 
التى عملها آبوه» حتی أن معكة آمه خلعها من أن تکون ملكةء لأنها 
عملت تمثالا لسارية» وقطع LA‏ تمثالها وأحرقه فى وادی قدرون»*۲. 

ومن المعروف أن هذه الأمور إنما قد انتقلت إلى الإسزائيليين من ديانة 
«بعل» » الذى اشتهر بشرب الخمرء والانغماس فى الجنس(*)» وأما ABM‏ 
التى كانت قد أسست على نمط کنمانی» يأعمدة وسوارى مقدسةء فقد 


I. Epstein, op.cit., p. 42. (۱ 

۲۸-۲۱ 10 عاموس‎ (Y) 

(۳) تضطرب التوراة فى «معكة ابنة آبشالوم» هذه e‏ وصلتها باللك «آسا» » فهی مرة آم أبيه «أبيامة 
وهی مرة آخری af‏ هوء أى دآسا» . (انظر: ملوك آول ۲:۱5 ثم قارت ملوك آول ۱5: ۱۰). 

(4) باروخ سبینوزا» المرجع السابق» ص EYE‏ 
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ANE ثروت أنيس الأسيوطىء المرجع السابق» ص‎ CV 
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بقيت كما كانتء لأنهم نما كانوا يظنون أن ذلك إنما كان مجرد عادة» 
ولا يحمل بين طياته af‏ أهداف وڈ Vas‏ 

وجاء بعد «أساء ولده ويهو شافط» (۸۰۹-۸۷۳ق.م)» الذى نهج 
نهجه » وأكمل بعض مشروعاته» ونقراً د فى التوراة أنه ty‏ زال المأبونيينء الذين 
بقوا فى أيام أبيه أساءء «زلا أن المرتفعات لم تنزعء بل كان الشعب لا يزال 
يذبح ويوقد على Meas‏ 

وفی lier yt ce SALT ple‏ على عرش أورشليم » بعد موت 
ولدها «وأحزيا» ‘Ce SAEY)‏ وتعلن dole‏ «یعل» الصورية کديانة رسمية 
لدويلة يهوذا("2, غير أن «یهو ياداع» ‏ الکاهن الا کبره وصهر البيت المالك» 
قد استطاع بعد ست سنوات» من أن يقتل «عثليا» فى عام (۸۲۷ق.م)» 
of,‏ یدخل جميع الشعبء إلى بيت البعل» وهدموا مذابحهء وکسروا تمائیله 
تماما» ste‏ «متان» كاهن البعل» أمام الذایح»(*۲» غير أن عبادة البعل 
سرعان ما تعود انية فى عهد «یهو آش» (۸۰۰-۸۲۷ق.م) - خحليقة عثلیا 
- وبعد قتل الکاهن الا کبر «یهو یاداع» مباشرة» فترك القوم «بيت الرب إله 
آبائهم» وعبدوا السوارى والأصتام» فكان غضب يهوه على يهوذا وأورشليم 
لاجل إثمهم هذاء وأرسل إليهم أنبياء لارجاعهم إلى الرب» وآشهدوا عليهمء 
فلم یصغو۹(0 . 

وجاء «أمصياء (۷۸۳-۸۰۰ق.م)» الذى تذهب التوراة إلى أنه قد 
«عمل المستقيم فى عينى الرب»» وإن ظلت المرتفعات كما کانت» يذبح 


1. Epstein, op.cit., p. 46 (\) 
41-4۲ :۲۲ ملوك أول‎ )۲( 

Cecil Roth, A Short History of The Jewish People, London, 1969, p. 32. (Y) 
. ۲۳-۱ :۲۲ ملوك نان ۱۱: ۲-۱؛ آخبار أيام ثان‎ )4( 

I. Epstein, op.cit., p. 47-48. وکنا:‎ A-A: YE أيام ثان‎ jet Co) 
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القوم لهاء ويوقدون gale‏ وطبقا لرواية التوراة» فقد قام أمصيا بحملة 
ناجحة ضد آدوم» مجح فيها فى الاستيلاء على «سالع» (البتراء»» وأطلق 
عليها اسم «یفنگیل» بمعنى «الخاضع «tas‏ ولکنه فى نفس الوقت» فقد 
أحضر معه آلهة أدوم الوثنية وسجد أمامهاء وأوقد له" . 

وفى عهد «أحاز» (ه"الا-ه الاق.م) يقود النبئ «إشعياء)» (۷۳۶- 
STA‏ حركة المقاومة ضد الحلف الذى كانت تتزعمه مصره وتنضم له 
LY,‏ سورية وفلسنطین ضد آشور» ويطلب من قومه اليهود بأن یضعوا 
ثقتهم فی ربهم «یهوه» » الذی اتخذ من أورشليم مقرا دائما ca}‏ ومن ثم ails‏ 
لا يرضى يأن تكون مدينته المقدسة فريسة للغازى الأجنبى» GD‏ یهوذا بربها 
یهوه» فلا يستطيع أحد لها ضرا ولا Gi‏ 

ومع ذلك كلهء فلقد رفض «أحاز» أن يسمع لتحذيرات النبى إشعياء 
وتأكيداتهء أو يشاطره ثقته فى «یهوه» رب إسرائيل» AB‏ جزيته إلى آشور بل 
إنه Las)‏ قد ذهب بنفسه إلى دمشق ليقدم فروض الولاءء للعاهل الآشورى 
OED‏ يلاسر الثالث» (۷۲۷-۷4۵ق.م)» ونقرأ فى التوراة أن «أحاز» قد 
ضحى لالهة دمشق» وطلب عونهاء لأنها فى رأيه الأقوى» بل نه قد شید 
مذبحا فى أورشليم على النمط الوثنى الذى رآه هناكء كما أدخل فى يهوذا 
طقوس التضحية بالطفل الذى كان يمارسها الاشوریون» حتى أنه قدم ابنه 
الوحيد لنيران «مردوخ»““. وفى تفس الوقت» فلقد أدحل فى نطاق العبد 
صورا للخيول المقدسة» تكريم) لاله الشمس» وتعبیر] لولائه لمعبودات آشور 
OV)‏ ملوك ob‏ ۱۶: ۷-۱؛ آخبار أيام ثان ۲۵: ۰۱۲-۱ 
CY)‏ آخبار أيام نان ۲۵: 14+ وکنا: ‏ .853 J. Hastings, A Dictionary of the Bible, p.‏ 

A.B.W. Kennedy, Petra, History and Monuments, London, 1925, p.78. وکذا:‎ 

(۳) إشعياء ۷: 1-١‏ ؛ تيودور روینسون» تاريخ العالم : إسرائيل فى ضوء التاريخ» ترجمة عبد الحميد 


يونس + القاهرة u’:‏ ۱:۲ 
(4) ملوك ثان 15: ۲۰-۷ أخبار أيام تان YA‏ : ۱۲6-۱ وکنا: ,48-49 Epstein, op.cit., p.‏ .1 
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القديمة» فضلا عن التعبير للك الملوك نقسه - آی mere ree it‏ 

وحلف «حزقياء (1۸۸-۷۱۵"ق.م) olf‏ وأحازه على عرش يهوذا 
ولكنه كان مختلفا عنهء ومن ثم فلم ينهج نهجه» ولم يتبع سياسته فى الدين 
والسياسة ذلك oF‏ العاهل الجديد ‏ فيما تروى التوراة ‏ إنما كان مصلحا 
دينياء ولهذا فقد أمر بإخراج النجاسة من بيت الرب وتطهیره» فضلا عن 
تقديم الذبائح والقرابين والمحرقاتء هذا إلى جاتب إزالة المرتفعات» و کسر 
التماثيل» وقطع السواری» وهی آمور حاول أسلافه القيام يها دون جدوى» 
بل لقد ذهب «حزقيا» إلى حد الاعلان بأنه لن يدمر ما هو أقل قداسة من 
«تمثال حية التحاس» (نحشتان»» والذى كان محفوظا داخل معيد أورشليم 
(هيكل سليمان» ومحسوبا على أنه من صنع موسى نفسه» كما أنه قد 
«عصی على ملك أشورء ولم يتعبد Mad‏ 

غير أن خلیفته وولده «منسی» (۲-۸۷ ۰0" ق.م) إنما كانت له شهرة 
سيعة من التاحية الدينية» ذلك OY‏ «متسی» هذاء إنما كان كافراً يدين 
«یهوه» متبنیاً لطقوس سادته الوثنية» يما فيها من عبادة الكواكب والتضحية 
بالأطفال» ومن هنا فقد اعتبرت فترة حكمه أسوأ وأقسى ردة وثنية فى تاريخ 
يهوذاء وأما ما هو أكثر دهشة فى هله المرحلةء فان هذه الأهوال الوثتية نما 
كان يمارسها القوم الذين أدعوا أنهم عياد يهوه ‏ رب إسرائيل ‏ وهم 
يعتقدون بممارستهم مثل هذه الأعمال يصبحون جديرين برعاية رب 
O e]‏ 

ونقرأ فى التوراة أن «متسى» قد بنى المرتفعات التى أبادها حزقيا أبوه» 
وأقام مذابح البعل» وعمل سارية» كما عمل آخحاب ملك إسرائيل» وسجد 
C. Roth, op.cit., p. 34. (۱‏ 


۲-۱ :۳۹ آخبار أيام ان‎ ٩۷-۱ :۱۸ ملوك ان‎ )۲( 
Isidore Epstein, Judaism, A Historical Presentation, (Penguin Books), 1970, p. 51. (Y) 


۱ ۶ بت 


لكل جند السماء وعبدهاء وبتى مذایح فى بيت الرب» الذی قال الرب عنه : 
الربٌ» وعبر ايته فى النار» وعاف وتفاءل واستخدم جانا وتوابع» وأكثر عمل 
الشر فى عیتی الربٌ لاغاظته» ووضع تمثال السارية التی عملت فى البیت» 
الذى قال الرب ace‏ لداود وسليمان ابنه» فى هذا البیت» وفی آورشلیم التی 
اخترت من جمیع أسباط إسرائيل» أضع اسمی إلى EA‏ 
وهكذا وجدت المحاريب احلية القديمةء كما أدخل منسى عبادة 
الشمس فى يهوذاء على نظام عبادتها فى آشور» ودشن - وكذا فعل خلیفته 
A‏ وعچلات للشمس» وأحرقوا لها بخورا على السطوح» كما مارس 
القوم کذلك عادة الضحايا البشرية» وقدموا الطقوس الأجنبية المألوفة حول 
معبد أورشليم نفسه(۲۲» واعترفوا يعبادة «البعل»» ومارسة العرافة والسحره 
ولعل هذا كله ما دعا بعض الكتاب المتأخرين إلى أن يروا فى «منسی» وما 
تم فى عهده من وثئية » Ga‏ فی سقوط أورشليم» ونفى 542 O13‏ 
وتميز عهد الملك (يوشيا» 0( ۱۱۹-۶ قم( بعدة إصلاحات ديئية» 
كات أساسها الحصول على نسخة من «سفر الشريعة» فى العام الثامن عشر 
من حکم هذا الرجل (أى عام 1۲۲ق.م)ء على يد الكاهن «حلقیا» فى 
معبد أورشليم“؟» وقد قام جدل طويل حول هذا الکشف» وسواء LST‏ 
«حلقیا» أوجد نسخة «سفر الشریمة» هذه أم أنه وجدها حقيقة» وسواء 
() ملوك ان ۲۱: ۰۷-۳ 
CY)‏ ملوك ٿان ۱ ٥ ۰۲۳ coats‏ ؛ قاموس الکتاب المقدس SONNY‏ وكذا: 
C. Roth, op.cit., p. 35.‏ 
(Y)‏ ملوك ov‏ ۲۳ : ۲۷-۷ ؛ :\o skaj‏ ۶ وکنا: 
W.F. Albright, The Biblical Period, From Abraham to Ezra, New York,‏ 


1963, p. 79. 
Y-A: YE Ob آخبار أيام‎ ۱۳-۳ :۲۲ ob ملوك‎ )٤( 


E‏ | بت 


cats}‏ هی النسخة الأصلية» أم آنها لم تكتب إلا قبيل اكتشافها المزعوم» 
بما لا یتعدی عشرات السنین(۲۱ - الأمر الذى ناقشناه من قبل بالتفصیل فى 
هذا الکتاب(۳) - فالذى يهمنا هنا أن التصوص إنما تنسب إلى «یوشیاه أنه 
قد أصلح المعبدء وطهره من الطقوس الأجنبيةء وأزال المحاريب من المرتفعات» 
مر مذبح «بيت لیل» المنافس لمذبح أورشليمء منذ أيام «يربعام الأول» 


(۰۱-۹۲۷۲٩قم)»‏ واحتفل بعيد الفصح» الذى یذ کر القوم بالخلاص من 
(y)‏ 


مصر 
وفى عام tp ŠAV‏ ثم السبی البایلی الشهورء والذی ینسبه القوم فى 
توراتهم إلى الاتحلال الداخلى» وانتشار الفساد الخلقى والاجتماعى بين 
القوم» فضلا عن الاتحراف عن عبادة «یهوه» » LEV,‏ إلى عبادة الالهة 
الأجنبية ‏ وبخاصة بعل صور- فى الفترة التى سبقت هذا السبی(4). 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن وجود البابليين فى 
البهودية - کحکام وكحامية . قد أدى إلى قيام المعيودات البابلية والاعتراف 
le‏ حتى لنری thay‏ يحتج ‏ وهو فى مصر- على عبادة ملكة السماوات 
(عشتار۲*(0 e‏ ويشير «حزقیال» - وهو أحد أفراد سبى يهوباكين فى عام 
CV)‏ ول دیورانت» المرجع السابق» ص ۱۵ ۲؛ وکذا: 
WF. Albright, The Archaeology of Palestine, 1949, p. 225.‏ 
وکذا: .35 AP. Davies, The Ten Commandment, N.Y., 1956, p.‏ 
OY‏ انظر: محمد بیومی مهران» إسرائيل» الکتاب الشالث «الحضارقه » الإسكتدرية ۱۹۷۹ 
ص‌۳۰-۲۷. : 
() ملوك OV‏ ۲۲: ۲۳ وكذا: .35-36 C. Roth, op.cit., p.‏ 
)£( إرميا ۱: ۱۲-۵۰ ۲: ۸-۲ 20 ۱۱۹-۱ وکذا: .400 S.A. Cook, CAH, 1965, p.‏ 
)0( هناك من يذهب إلى أن الإلهة الکبری الشهوانية «عشتاره التى كات العبرانيوت یعبدونها فى 
الأماكن المرتفعة بين الغياض» والتی كانوا يأنون بالدعارات المقدسة Cy St‏ لهاء لم تكن سوى 
زهراء بابل «عشتار» » وكان لعشتار هذه حظوة لدى شعب إسرائيل الشبق» وذلك لما كان لها من 
شعائر شهوانية» وكانت لها هياكل على التلال» وتحاط بغاب الزیتون» حيث يسمح للحمائم 


EE 2 Y 


50A‏ - إلى مجرى سير الأمور فى المعبد قبل عام /1/هق.م» فيحدثنا 
عن تمثال الغيرةة (وريما كان لعشتار) e‏ هذا فضلا عن عبادة الحيوان التى 
كانت تمارس فى قاعة سرية» وفى نفس الوقت كانت السامرة تشجع عبادة 
بعل الکنعانی(۱) . 

وهناك قصص انتحله الإسرائيليون طوعا عن «تموزه الذى ذهبت 
الألهة لتبحث عنه حتى سواء الجحيم» وكان يمثل موت تموزء الذى غدا 
«أدونيس» الاغریق نهاية الخریف» وکان ذلك الإله الجميل يموت فى كل 
سنة» ليبعث بعد كل شتاءء فإذا دل حر الصيف على فقده یکی باحتفال, 
فکانت النساء تقوم بالشعاگر المأتمية نادبات باکیات» وما رواه «حزقيال» 
(۷۲-۵۹۳هقم) أنه كان فى زمانه نساء تبكى تموز فی معبد الرب(۲۳» 
تقول التوراة : «وقال لى الرب... تعال انظر رجاسات أعظم هم عاملوها؛ 
فجاء بى إلى مدخل باب بيت الرب الذی من جهة الشمال» وإذا هناك نسوة 
جالسات يبكين على تموز» فقال لی: أرأيت هذا يا اين آدم» بعد تنظر 
رجاسات أعظم من هذه »۲۳۲ . 


العاشقات سجع وهدیل» وحيث جلس الفتيات اللاتى یقضین نهارهن فى تطريز الخيام للغياض 
ولياليهن فى قضاء أوطار المؤمنين الذين يتقاطرون إلى هتاك» وسرعان ما غدت الدعارة المقدسة 
deb‏ شكلا أشد كراهية» وأكثر اشمئزازا؛ عندما أصبح الخصيان ‏ لا الفتيات ‏ يبيعون أنفسهم 
فى ليل الغاب الكثيفء وعلى ما كان من تست الأنبياء لهؤلاء الفتيان ب «الکلاب» » وعلى ما 
كان من حظر نذر أجور هؤلاء الفاسقین - أو المأبونين» كما تسميهم التوراة - لم ينفك بنى 
إسرائيل عن مضاجعتهم . (انظر: ملوك أول ۱۵: ۰۱۱ ۱40۰۲۲ ملوك ان EVENT‏ جوستاف 
لوبون؛ اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعيترء القاهرة ۰۱۹۱۷ ص 1۲ء 1۷). 

OV)‏ إرميا 44 : ۱۹-۱۷ حزقیال ۰۳:۸ ١5‏ ؛ إشعيا ۵۷: ٥-۲:١ ASY‏ ۱۳:1۱ ۱۷ جیب 
میخائیل» مصر والشرق الأدنى القديمء 40۷/۳ 

(۲) جوستاف لوبوتء الرجم السابق» ص 1۵-14 . 

. ١6-17 :۸ حزقیال‎ ۲ 


۳ aa a ea 


وظلت عيادة الشمس والقمر والنجوم قائمة طویل زمن » لدى جميع 
آم سورية» ولدى بنى إسرائيل على وجه الخصوص» وفى زمن حزقيال كان 
الشمس» مولين وجوههم شطر اللشرق(۱)» تقول التوراة - على لسان حزقيال 
فجاء بى إلى دار بيت الرب الداخلية «وإذا عند باب هیکل الرب» بين 
الرواق والمذيح نحو خمسة وعشرين رجلاء ظهورهم نحو هيكل الرب 
ووجوههم نحو الشرق» وهم ساجدون للشمس نحو الشرق» وقال لى: أرأيت 
يا اين آدمء أقليل لبيت يهوذا عمل الرجاسات التى عملوها هناء لأنهم قد 
.15 الأرض ظلماء ویعودون لاغاظتی»(۲) P‏ 

على أن هلط کله» لا یعتی - بحال من الأحوال  Of‏ القوم قد انصرفوا 
عن عبادة ربهم دیهوه» وإنما ربما يعنى أن هناك محاولة للربط بين رب 
إسرائيل e‏ وبين مختلف معبودات الشعوب الأخرى » وبدهی أن الاحتجاجات 
التى أثيرت ضد محاولات التوفيق code‏ وإنما توحى بأن أولمك الذين كانوا 
يعبدون «یهوه» إنما ظلوا فى اليهودية ‏ بعد السبی - كما يشير إلى ذلك 
الوصف الذی يقدمه الثمانون حاجًا القادمون من شکیم وشیلوه والسامرة» 
إنما كانوا قادمين إلى آورشلیم» لتقديم القرابين إلى بيت الرب الذى خرب» 
وفى هذا دليل على أن عبادة «یهوه» إنما قد استمرت فى مكان العبد» حتى 


استمر اليهود على أيام السبى البايلى (۲۹-۵۸۷دق.م) مذبذبین بين 
عبادة بهوه» وعبادة الآلهة الأجنبية» ورغم أنهم لم يكونوا Éb‏ لرواية 


)۱( جوستاف لوپوت؛ المرجع السابق» ص 15 . شرف حزقیال /: ۱۸۲-۹ 
() إرمياء 1١‏ : 48-15 جيب ميخائيل e‏ ا مرجع السایق» ص ٤٥۷‏ ؛ وكذا: 
M.Noth, op.cit., p. 288.‏ 


ait VV a 


التوراة - مرغمين على عبادة أى نوع من المعبودات البابلية V‏ فان طائفة 
منهم مطردة الزيادة أحذت تتعبد إلى الآلهة البابلية» وتألف الأساليب 
الشهوانية الشائعة فى العاصمة القدیمة» على الرغم ما بذله حزقيال من 
جهد جیار فى lay‏ القوم على عقيدتهم فى عناية يهوه بمدينته ووطنه 
وشعبهء ومع ذلك فان الجيل الثانى من المنفيين كانت ذكرى أورشليم قد 
محیت - آو کادت - من آذمانه۱) 5 

ورغم ذلك فقد ظل الکثیرون من المنفيين ینظرون إلى الکان القدس 
فى آورشلیم - حیث كان التابوت محفوظا - وکأنه یمثل ال رکز الاینی 
للقبائل الإسرائيلية» ومن ثم فقد zel‏ الکان امختار لسکتی «یهوه»(۲۳» 
والمكان الذى اختاره ليحمل اسمه OO‏ ورغم أن العبد الذى بناه سليمان 
فى هذا الکان قد أتت عليه التیران» إلا أن قدسية الکان لم ترتبط بيناء 
العبد فحسبء ومن ثم فإنه كخرائب مايزال مک مقدساء وسکتا لرب 
إسرائيل ba yg‏ 

وفى فترة ما بعد السبى» والعودة إلى فلسطين» كانت مهمة «عزراه 
الکاتب الأساسية ‏ بعد مشكلة الزواج الختلط بين يهود وجيرانهم - هی 
«إعلاث الشریعة» التى أحضرها معه من بابل فى اجتماع وقور وخطیر» ومن 
ثم فقد شرع يقرأ عليهم من مطلع النهار إلى منتصف «سفر شريعة موسى»» 
وظل هو وزملاؤه اللاويون سبعة أيام WAS‏ يقرأون عليهم ما ختویه ملفات 
هذا السفرء ولا فرغوا من قراءتهاء أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن 


M. Noth, op.cit, p. ۰ (\) 

S.A. Cook, op.cit., p. 457-408. وكذا:‎ YTA ول دیورانت» الریعم السابق» ص‎ CV) 

C. Roth, op.cit., p. 51-52 وكذاء‎ 
AA :۸ إشعياء‎ )۳( 
ANAY S35 (4) 


M. Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 291. co) 


-EA 


يطيعوا هذه الشرائع ويتخذوها دستورا لهم يتبعونه؛ ومبادئ خلقية يسيرون 
على هديهاء ويطيعونها إلى أبد الابدین(۱). 

وسرعان ما بدأ القوم فى مارسة الطقوس على النظام القدیم» ومراعاة 
«السبت» والعبادة والختان» التى غدت جميعا بعد هذه المرحلة آمور] يجب 
اتباعهاء "كما عملت فى الوقت نفسه على ربط ما كان قد انفرط من 
عقدهمء ونأت بهم عما کانوا یتردون فيه من ضباب الوثنية» الآحذ 
بخناقهم» واحیط بهم من كل ناحية» وقربتهم إلى فكرة التوحيدء وپاعدت 
ما بينهم وبين الشرك» وأعطتهم الأمل فى بعث ونشور» وحساب من واب 
أو ste‏ 


FTI دیورانت» الرجع السایق» ص‎ ely s AAA :۸ تحمیا‎ )١( 
.1۷۰ یب میخائیل » الرجع السابق» ص‎ (Y) 


SEAT 


الفصل الرابع 
القدسات الإسرائيلية 

5ذ- السوارى 

وهی السوارى المقدسة عند الكنعانيين» وقد أصبحت OW‏ إحدى 
الملامح المنتظمة لأماكن إسرائيلية مقدسة» وقد شيدت هذه السوارى 
(أشيرة (The Asherah‏ على امتداد مذابح «یهوه» فى كل من السامرة 
وآورشلیم۲۳» وعلى الرغم من حريمها بنص التوراة ولا تنصب لنفسك 
سارية من شجرة ما» بجانب مذبح الرب [لهكک » الذى تصنعه لك» ولا تقم 
لك نصباء الشیء الذي بیخضه الرب إلهك»"'ء فقد أصبح للسواری» على 
ell‏ اللك «أحاب» (-۸۵۰ق.م) » أربعمائة نبی يأكلون على مائدة 
زوجه إيزابيل!؟ . 

وعلى أى حال» فلقد أثبعت UY‏ التى وصلتنا أن الطقوس الدينية 
الإسرائيلية ترجع فى كثرتها إلى أصول کنعانية» حتى أصبح من العسير على 
الباحث فى العقائد الاسرائيلية أن يعزلها عن الأصول الکنمانية» فنحن جد 
طقوس عبادة يهوه ما هى فى الواقع إلا طقوس الاله الكنعانى» بل وأصبحت 
قدسية المكان هی بعینها القديمة لم تتغیر(۲۹. 

وهناك ما يشير إلى أن الإسرائيليين لم يكونوا يعرفون «السواری» قبل 
دحولهم فلسطین» ذلك لأن المرادف لها لم يكن معروقًا عند الوئئیین 
العرب» وأن عباد يهوه لم ينسبوا إلى الأحياء ‏ سواء أكان ذلك فى الروايات 
اليهوية أو الإلوهيمية ‏ بناء السواری» وربما يفسر ذلك بدرجة أفضل» 
افتراض أن السوارى لم تكن جزء) من تراث الأحبار الدينى Vdd‏ 
() میا ۵: CY) . ۱٤‏ ملوك ان ۰۱:۱۳ ۱۸: ۶ ۷:۲۱ ۲۳: "٩‏ 
(۳) طنية ۲۱:۱ (1) ملوك أول ۱۹:۱۸ . 


alge (0)‏ حسنین» إسرائيل عبر التاریخ؛ الجزء الأولء ص ۲۱۷-۲۱۲ . 
A. Lods, op.cit., p. 425-426. (10‏ 


6٠» ل‎ 


Gi,‏ ما کان الأمر » فان عمود السوارى هذاء أو (أشير: @ Asherah‏ زنما 
كان يرمز للإلهة «عشتارت»» ثم نقله الإسرائيليون عن جیرانهم» وهكذا 
وجدت «أشيرة» بجانب «بعل» (۲۱» كما وجدت إلى جانب يهوه» وأماكته 
القدست"۲۲» كما فى السامرة وآورشلیم(۲۳ - أى فى العاصمتین الشمالية 
والجتوبية - وظل الحال کذلك» حتی جاء حين من الدهرء اعتبرت هذه 
القدسات وثنية» oy‏ التوراة قد اعتبرت عمود السواری (تمشال الساریة) — 
كما فى سفر التثتية - مسبة لأشير ‏ والتی هی عشتارت ‏ وكان تكريمها 
وتقديسها مرتبطاً بعبادة بعل (D‏ 
۲ . تابوت العهد 


يطلق على «تابوت العهد» SUIS The Ark of Covenant‏ (التايوت 

المقدس»» أو كما عرف قديم) باسم «تابوت GLi, tg‏ «تابوت aj‏ 

إسرائیل Ve‏ أو «تابوت Vogt‏ أو «تابوت يهوه قائد الجيوش» (A)‏ أو 

«التابوت»(۲۱» آما تسمية «تابوت الصهد» » فأول ماظهرت فى سفر 
التثتية(١١2ء‏ ثم هناك تسمية أخرى» وهی «تایوت الشهادة۱۱(6) 


وعلى أى حال» فتایوت العهد عيارة عن صندوق صنعه موس ی » بأمر 
¥ 
ربه يهوه الذى حدد أوصافه ومقاييسه ونوع الخشب الذى يتخذ منه» وصور 
التماثيل التى يحلى بها غطاژه» وأسهب فى ذلك غاية الاسهاب» وفى ذلك 
aay )۱(‏ ۷: ©؛ قضاة 1: ۲۵. (Y)‏ هوشع ۳: 4 ؛ میا 20 ۱۳-۱۲ . 
(۳) ملوك ثان ۰۱۸۰۸۱:۱۳ ۰۷:۲۱:۶ ۰1:۲۳ 
(4) تثتية ۱۲: YN TET‏ قضاء ۳: ۷؛ ملوك أول ۱۳:۱۵ ۱۸: ۱۱۹ فوّاد حستین » الرجع 
السابقء ص ۰۲۲۱ 
Co)‏ صموئيل أول ۱۳:4 ۱۷ ۵: ۲-۱۰ ۱۰. 
CV‏ صموئیل أول ۸-۷:٥‏ 1:۱۱-۱۰. (۷) صموئیل أول 1:۶ ۵: 1-۳ 
(A)‏ صموئیل اول ۶: ۱۰۶ : ۳. )4( عدد ۱۰: ۳۵؛ یشوع 4: ۰۱۰ 
aa Oe)‏ ۸:۱۰ لرمیا ۳: ۰۱۰ (0) شروج YY: Yo‏ 


نت ۷ 6۵ مت 


تقول التوراة : «فتصنعون تابوتا من خشب السنطء طوله ذراعان ونصف» 
وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف» وتخشیه يذهب نقی» من 
jel‏ ومن حارج تجسیه» وتصتح عليه AAS]‏ من ذهب حوالیه» وتسبك له 
آریم حلقات من ذهبء وجعلها على قوائمه الأربع» على جانبه الواحد 
حلقتانء وعلى جاتبه الثانى حلقتان» وتصئع عصوين من خشب السنط 
وتغشيهما بذهب» وتدحل العصوين فى الحلقات على جانبی التابوت 
ليحمل التابوت بهماء تيقى العصوان فى حلقات التابوت» لا تتزعان Age‏ 
وتضع فى التابوت الشهادة التى آعطیلع»۱). ۱ 

وأما غطاء التابوت» فقد حدده «یهوه» - رب يهود - کالتالی «وتصنع ۱ 
غطاء من ذهب نقى» طوله ذراعات ونصف» وعرضه ذراع ونصف. وتصنع 
کروبین من ذهب» صنعة خراطة تصنعه ما على طرفی الفطاء» فاصنع 
كرويًا Holy‏ على الطرف من هناء وکروبا آحر على الطرف من هناك؛ من 
الغطاء تصنمون الکروبین على طرفیه» ويكون الکروبان باسطات أجنحتهما 
إلى فوق مظللین بأجتحتهما على النطاء» ووجهاهما کل واحد إلى الآخر» 
نحو الغطاء یکون الکروبین» وجمل الفطاء على التابوت من فوق» وفی 
التابوت تصنع الشهادة التی أعطيك». 

Ul,‏ الغرض من التابوت» فهو الکان الذی يجتمع فيه بهوه مع موسی» 
ويتكلم معه من بين الکروبین اللذين على تابوت الشهادة۳» وأما حراسة 
التابوت فقد أسندت إلى «بنی قهات» من سبط اللاويين» رهط موسى؟؟2. 

هذا ویرجح بعض الباحشين أن فكرة التابوت إنما هى مستعارة من 
الصریین» ذلك أن فرعون مصر- وهو المساوى للالهة - هو الذى كان يحق 
له وحده أن يفتح الناؤوس» وأن يرى الشعار الرهوب الحافل بالأسرار» وفى 


۰۲۱-۱۷ :۲۵ خروج‎ (Y) ۰۱-۱۰ :۲۵ خروج‎ )١( 
۰۳۱-۲۹ :۳ عدد‎ )4( YY: Yo خروج‎ (1) 


ل 2~ 


اليهودية كان یحق للحبر الأعظم وحدهء أن یدخل مرة واحدة فى العام 
الواحدء إلى قدس الأقداس» حيث تابوت Vag‏ على أن هناك من يذهب 
إلى أن الكثير من أماكن العيادة الكنعانية» إنما كان لها صناديق أو توابيت 
صخرية مقدسة» وربما افترض الإسرائيليوت الغزاة أن واحد) من هذه التواييت 
المقدسة» إنما يصلح ليكون مقرأ ليهوه رب إسرائيل"ء ومرة ثالثة فهناك من 
يفترض أن التابوت إنما كان تابوتا صخریا يشبه تابوت Pease‏ وفى هذه 
الحالة» فان التايوت يصبح مصدر) غریبا Coles‏ عن دين بهوه» ذلك لأن وب 
إسرائيل لم ينظر إليه أحد أبذاء على أنه ماثل للإله المصرى «آوزیر» أو حتى 
«آودنیس» الذى يموت ويحيا سنوي . 

وی ماکان الأمرء فلقد احتل التابوت مکانة متازة عند الومنین من بنی 
[سرائیل» وظل كذلك فترة طويلة يعد احتفائه فن معبد آورشلیم» وطبقًا 
للتقاليد الاسرائيلية» فقد كات القوم یحملون «التایوت» معهم أثتاء المعارك 
الحريية (حتی عصر داود على «CI‏ ويستقيل بالتهلیل والتكبير لیتحقق 
النصرء ویقع الذعر فى قلوب الاعداء» الذين کانوا یقولون «جاء الله إلى 
eal‏ «ویل لتا من ينقذنا من هؤلاء الآلهة القادرین»(۲۹» وفی فترات 
الهدنة كان التايوت يودع فى أحد أماكن العبادة أو فى خيمة» وهكذا وجد 
«تابوت الله فى بيت إيل وشيلوه وبيت شمس وقرية يعاريم» وفى نفس 
الوقت فى حيمة «شاؤل» حيث كان يقوم على خدمته كاهن نوب» wor‏ 


CW ts ۳ 

۹( جوستاف لوبوتء ا مرجع السابق» Woe‏ 

A. Lods, op.cit., p. 429. رو‎ 
A. Lods, La Religion 0 Israel, p. 110-111. (¥) 


Adolphe Lods, Israel From its Beginnings to the Middle of the Higth Centu- (4) 
ry, Lodnon, 1962, p. 428. 

۸-۳ : 5 صموئیل أول‎ (0d 
A. Lods, op.cit., p. 425. 0) 


o _ 


Ghb,‏ لوجهة النظر التثنوية (أى بعد عام 1۲١‏ ق.م) OP‏ قدسية التابوت 
إنما قد أصبحت فى كونه يحتوى على ألواح الشريعة؛ ومن ثم فلم يعد 
اسمه «تایوت العهده The Ark of Covenant‏ أو «تابرت الشهادة» Ark of‏ 
Lily «Testimony `‏ «تابوت الشريعة») ‘Ark of the Law‏ . 

وهتاك ما يشير إلى أن «یهوه» نما كان يخاطب كما لو كان إلها فى 
هيئة [نسان» وهكذا تروى التوراة أن موسى كان «عند ار حال التابوت يقول: 
قم يا رب فليتبدد أعداؤك» ويهرب مبغضوك من أمامك» وعند حلوله كان 
يقول: ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل»"ء وكان البشر يعلو وجوه 
احاربین الإسرائيليين» عندما يحضر التابوت إليهمء بينما يملأ الهلع قلوب 
أعداء إسرائيل ‏ شعب يهوه ‏ ذلك OY‏ «یهوه»(۳)» إنما كان يوقع نقمته 
على أعداء عابديه عن طريق التابوت(*). 

هذا وتشير التوراة إلى أن التوراة نما كان يوجه الأبقار التى تقود العربة 
التى مله «فالآن حذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة» وبقرتين مرضعتين لم 
يعلمهما نيرء واربطوا البقرتين إلى العجلةء وارجعوا ولديهما عنهما إلى 
البيت » وخذوا تابوت الرب واجعلوه على العجلة» واصنعوا أمتعة الذهب التى 
تردونها له قربان إثم فى صندوق بجانبه» وأطلقوه فيذهبء وانظروا فان صعد 
فى طريق تخمة إلى بيت شمس*“ فإنه هو الذى فعل بنا هذا الشر العظیم» 
وإلا فنعلم أن يده لم تضربناء كان ذلك علينا عرضاء ففعل الرجال JAS‏ 
وأخذوا بقرتين مرضعتين وربطوهما إلى العجلة وحبسوا ولديهما فى البيت» 
ووضعوا تابوت الرب على المجلة» مع الصندوق وفيران الذهب وتمائیل 
بواسیرهم» فاستقامت البقرتان إلى بيت شمس» وکانتا تسيران فى سكة 


۰۳۲۱-۳۵ :۱۰ عدد‎ (Y) A. Lods, op.cit., p. 425. (\) 
.۲۳-۱/۲ صموئیل ان‎ t صموئیل أول‎ D .۸-4 :4 صموئیل أول‎ )۳( 


)0( بيت شمس: وتقع فى أرض يهوذا وکانت تخص بنی هارون (یشوع ۰۱۰/۱۵ ۰4۱/۱۹ 
۱ قضاة ۱۳۵/۱ صموئیل أول .)5١-9/5‏ 
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واحدة» ولم تمیلا يميت ولا شمالاء وأقطاب الفلسطینیین یسیرون وراء‌هما 
إلى تخم بيت شمس(۲۱. 

ومن اسف أن ما يحيط بالتابوت من معتقدات» وما له من تاریخ» ما 
یزال Cale‏ حتی الآن» على الرغم من کل ما يحايط به من تخمینات» 
وطبة) لرواية التوراة» Ob‏ التابوت إنما هو عرش يهوه الذی یجلس Pade‏ أو 
على الأقل فقد نقش عليه اسم يهوه قائد الجیوش أو رب الجنود(۲۳» ومن ثم 
فان التابوت إنما هو عرش يهوه الذى يجلس عليه كإله أعظمء وهكذا كان 
التابوت عند بنى إسرائيل امتداد) لفكرة المركبة التى ينتقل عليها الإله» فهو 
المركب عند قدماء المصريين التى كان يسافر فيها إله الشمس فى المحيطات 
السماوية» وفى كل مسيرة دينية AF‏ هذه المركبة تسيرء وقد ركبت على 
عجل» وفكرة المركب أو المركبة كوسيلة من وسائل النقل أو الإنقاذء Lad‏ 
متمثلة فى قصة aye‏ 

على أن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن التابوت نما كان بمثاية 
عرش » ومن الواضح آنه کان خمالياء oly‏ هوه هو الذى يجلس فيه مختفياء 
وبالمثل فقد كان فى جيش الملك الفارسى «۱کزرکسیس» عربة حربية مقدسة 
JQ‏ «زیوس» (إله الفرس السیطر) جرها ثمانية خيول بيضاءء ويتبع السائق 
العرية Kir‏ يأعنة الخيل» وماشيًا على قدميه»ء ذلك لأنه ليس هناك إنسان 
يقادر على أن یعتلی العرش(*) . 

ولعل مما يؤيد وجهة النظر هذه» أن هناك فقرة فى التوراة يفهم منها أن 
الرب قد يأتى ويقف «فجاء الرب ووقفء ودعا کالرات الأول: صموئيل 
صموئیل» فقال صموئيل: تكلم OY‏ عبدك سامع»6» وفى سفر المزامير 
1( صموئيل اول ۱۲-۷:۰۹ . (۲) صموئيل أول ۶ : 5 . 


.7١ صوئیل ثان 3:5 . ¢2 واد حستينء المرجع السایق» ص‎ (۳ 
A. Lods, op.cit., p. 426. وکذا:‎ Herodotus, VII, 40. (o) 


۰۱۰ :۳ صموئیل أول‎ CV 


6 ۰ ۵ 


تومر آبواب العبد Ob‏ ترفع رژوسها ليدخل ملك المجد: «ارفعن أيتها الأرتاج 
روسکن» وارتفعن أيتها الأبواب الدهریات» فيدخل ملك المجدء ومن هو هذا 
ملك امجدء الرب القدير الجبار» الرب الجبار فى القتال» ارفعن أيتها الأرتاج 
رؤسكن» وارفعنها أيتها الأبواب الدهريات» فيدخل ملك المجدء من هو هذا 
ملك eaj‏ رب الجنود هو ملك Vg rd‏ وعندما وصل التابوت لکی يودع 
فى العبد» فقد أعطى له التابوت لقب «الجالس فوق الكروبيم» . 

وانطلاقًا من هذا کله» فان يهوه Leif‏ كان يسكن فى التابوت» Giby‏ 
لرواية سفر حزقيال» فقد كان عرش بهوه G‏ فى مكانه الشرعى فوق 
الملا کین «الکروییم) > اللذين يصوتاته ب ولیس غتهماء ومن هنا فان الفكرة 
الأصلية هی: أن يهوه إنما قد سکن فى التابوت وأن هذا لم يمنعه أبدا من 
أن ينشر سلطانه من خلال جدرانه, شأنه فى ذلك شأن هؤلاء الموتى 
المقدسينء الذين كان الكنعانيون يعتقدون أنهم إنما كانوا يوجهون تواییت 
نعوشهم بالاسراع أو الوقوف أو الدوران نحو اليمين أو تحو اليسار» ومن ثم 
فالتابوت إذن LG]‏ هو صندوق مقدس» مثله فى ذلك مثل غيره من التوابيت 
الدينية» أو تلك التى فى أضرحة القديسين ODS MSN‏ 

Uf‏ محتويات التايوت» فهناك وجه للنظر يفترض وجود حجارة مقدسة 
بداخخله, وأنها ريما كانت من سيناء» ومن ثم فهو یفسر وجود النظر التثنوی 
الخاص يألواح الشريعة» ومع ذلك فلا توجد أمثلة بين الإسرائيليين من هذه 
الأحجار المقدسة". 


۱۰-۷ :۲4 مزمور‎ OY 

(۲) قارن: ملوك أول AMA‏ 

Sigmund Mowinekel, Le Decalogue, Paris, 1927, p. 67-68. (Y) 
A. Lods, op.cit., p. 427. وکذا:‎ 
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على أن هناك وجهًا آخر للنظر» یفترض أن التابوت يحمل صورة 
يمكن أن يراها المؤمنون ببهوه» وتمثل رب إسرائيل» U)‏ على هيئة نور» وإما 
على هيئة [نسان» وهو الأكثر احتمال۱) . 
وليس OSH‏ أن المؤمتين بيهوه إنما كانوا يأتون إلى معبده ليروا وجهه» 
ويشاهدوا جماله(۲۳» على أن النصوص القديمة نما تفترض إلى حد كبير أن 
التابوت إنما كان خزينة يتداولها الكهنة ويفتحونها فى الا فراح(۲۳. 
وهناك أساس للاعتقاد بأن يهوه لم يكن له تابوت واحد فى فلسطين» 
Lily‏ كان له عدة توابیت» وأن هناك کثیر) من الإشارات فى التوراة تفترض 
أن الهدف من التابوت نما هو حضور الاحتفالات ومصاحبة الجنود إلى 
ميادين القتال» ومن هنا كان لابد أن يتبع العایوت معيداً بعینه» by‏ 
للتقالید العبرية» فان التابوت الذى وجد له آخر الأمر ملجأ فى معبد أورشليم» 
إنما هو تابوت موسى!؟؟ . 
وكان التابوت على رأس الإسرائيليينء عندما دخلوا کنعان» بقيادة 
يشوع ابن نون» وتذهب التوراة إلى أن القوم عندما عبروا الأردثء حملوا 
التابوت آمامهم» فانشق تيار النهر فرق المياه الشحدرة» وعبر الشعب على 
اليابسة*» ثم بقى مدة فى الخيمة فى الجلجال» ويعد ذلك نقل إلى 
شيلوه'؟؟ء حيث بقى هناك ما بين ثلائة قرون وأربعة MOS‏ ثم سقط فى 


A. Loisy, La Religion d'Israel, 1908, .م‎ 109; A. Lods, op.cit., p. 427; (^) 
B. Stade, Bibliache Theologie des Alten Testaments, 1905, p. 117. 

A. Lods, op.cit., p. 328; S. Mowinckel, RHP, 1929, p. 198-199, 209. (Y) 
A. Lods, op.cit., p. 428. (€) ۰۱۰-۹: صموئيل ان‎ (Y) 


)0( يشوع ۳: ۰۱۷-۱6 

() شيلوه: وتقع شمال بيت إيل ب ١4‏ كيلاء فى منتصف المسافة بين بيثين وشکیم» وبرججح أنها 
هى المسماة الآن «سیلون»» على مبعدة ۲۷ كيلا شمال أورشليم (قامرس الکتاب المقدس 
ofa] \‏ 

۵-۱۲ :۷ إرميا‎ (V) 
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أيدى الفلسطينيين فى موقعة Vagal‏ وعندما آعاده الفلسطینیون(۲۳ وضع 
فى «قرية یماریم»(۲۳» ثم نقل إلى أورشليم على أيام الملك داود» حتی بتی 
سلیمان هیکله الشهور» فوضعه فيه“ » وبقی هناك حتی أزاله «منسی» عن 
مکانه لیضع بدلا مته تمشالا(*)» غير أن «یوشیا» آعاده مرة آخری وسماه 
«تابوت ME AT‏ ومن ال کد أن التابوت لم يكن موجودا فى الهیکل 
الشانی» الذی بنی بعد السبی البابلی» ولا یعلم أحد مصیره» وهل أخذه 
البابلیون عندما دمروا آورشلیم وهیکلها فى عام ep BAY‏ أم أنه أخفى ثم 
فقد بعد ذلك» وعلی ost‏ حال» فهناك تقالید أثيوبية غير مؤكدة تذهب إلى . 
أن التابوت موجود با کسوم فى asd‏ 
۳ - الصور والتمائیل 

يقول «جوستاف لوبوت» : «نك لا جد Cas‏ عطّل من الذوق الفنى» 
كما foe‏ الیهود» والشريعة التى حرمت علیهم منحوت الصوره لم حرم 
العالم اثار نفيسة بذلك» وما وقع من مخالفة الیهود للوصية الثانية غير مرة» 
لم یود إلى غير العجول النحاسية أو الذهبية» التی هی أصنام اليهود الفضلة» 
صبًا Ga,‏ على أوتاد غليظة عدت رموز للرجولة» والمنصوبة مخت غياض 


(A) tas 
2 عشتار‎ 
الحديثة» قرب رأس العين» وعلى مبعدة ۱۵ كيلو متر) شرق‎ tpai «تل‎ OV أفيق: ومکانها‎ )١( 
Lie مدينة‎ 


۱۷ :۷-۱ ۰1۰۲:۵۰۱۱ :۶ صموئيل أول‎ CY) 

(۳) قرية يعاريم: ویرجح آنها قرية العنب الحالية» والتی تسمی كذلك «آباغوش» على ميعدة VE‏ 
كيلا غربی القدس. (قاموس الکتاب المقدسء ۷۲۹۱۲). 

(4) صموئیل ان *: ۱۵-۱ ؛ آخبار أيام آول ۱۵: ۲۹-۲۰؛ أخبار أيام ان ۵: ۱۰-۲. 

7 :۳۵ أيام ثان ۳۳ : ۷. )1 أخبار أيام ان‎ tel (o) 

(۷) قاموس الكتاب المقدس ٩۲۱۰/۱‏ محمد بيومى مهرات» إسرائيل » الكتاب الثالث: «الحضارة»: 
ص ٩۱۲۷-۱۸‏ وانظر: یب میخائیل» الرجع السايقء ص ۳۸۵-۳۷۸؛ وكذا: 
E.A.W. Budge, A History of Ethiopia, Nubia and A Byssinia, I, London,‏ 

p. 193.‏ ,1928 
(A)‏ جوستاف لوبون» المرجع السابق» ص 15-146 
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وهكذا Ly‏ اليهود بعد استیطانهم فلسطين يقلدون سكان البلاد فى 
عمل صور لالهتهم» والتى اعتبرت مظهرا من مظاهر القوة الإلهية» وعرفت 
عند الوم باسم «مسکاة»» أى الصور المصبوبة من العادن(۱)» أو «فسيل» 
بمعنى صناعة الصورء أو نحتها من الخشب(۲؟» كما عثر الأتريوت على نوع 
منها مضنوع من الطين أو الحجرء وتستخدم العوراة أحيان) sot‏ العا 
أعنى «(مسكاة» أو «فسيل» للتعبير عن صورة Oy‏ 

هذا فضلا عن أن الإسرائيلى إنما قد صنع Can‏ من هذه الصور من 
الذهب أو الفضة(*)» ولا يخلو عند الإسرائيلى معبد من وجود صور لهذه 
القدسات التى تمثل العبود» وأحب هذه الصور إليه صورة «العجل الذهبى»» 
ولو أن سفر التثتية» وبعض الإسرائيليين المتأخرين يعتبرون تقديس مثل هذه 
الصورة وثنيةء كما أنه لم يخل معبد ملكى فن إسرائيل» إلا وفيه صور 
te) a‏ 

وعلى of‏ حال» فلقد كشفت الحفريات فى فلسطين عن تمثالين 
للإلهتين «عشتار» و(إيزة» ترجع إلى أيام العصر الاسرائیلی(۱) » والتى يبدو أن 
نساءه إنما كن يفضلن هذه الآلهة Gbg May cH‏ لرواية التوراة» فد كان 
فى منزل داود تمثالا «ترافیم» c Teraphim‏ وريما كان Magga Cole‏ — رب 
إسرائيل ‏ وقد وضعته زوجه «میکال» على فراشه» لیقتله جنود داود» بطریق 
(۱) طنية :٩‏ ۰۸۱۲ ۲۷: ۱۵ قضاة ۱۷: ۰1-۳ (۲) قضاة ۱۷: ۱۳ إشعياء 55: ۱۵ 45: ۲۰. 
۳( خروج fi“‏ ۶ ۱۷ ؛ إشعياء ۰ Ar ۶ ۲ ٩‏ 
(4) خروج ۲۰: ۸۲۳ ۳۲: ۰۳۱ 
Co)‏ ملوك أول ۱۲: ۲۹-۲۸ ؛ فواد حستينء المرحع السابق» ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
A. Bertholet, Histoire de la civilisation d'Israel, Paris, 1929, p. 383, No. 8. (%‏ 

وانظر عن «عشتار»: فاضل عبد الواحدء عشتار ومأساة تموزء بغداد ۱۹۸1 م؛ وعن «لیزه : 
محمد بیومی مهران» الحضارة المصرية القديمة» ۲۳ 4۱-2 الإسكندرية كلكام. 


A. Lods, op.cit., p. 429. ۲۵؛ وکنا:‎ ۳۰ ۶۱٩ : ۲۱ تكوين‎ )۷( 
A. Lods, op.cit., p. 429. (A) 
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العوض » تقول التوراة «فأخذت ميكال الترافيم ووضعته فى الفراش» ووضعت 
لبدة المعزى حت رأسه وغطته بشوب» وأرسل شاؤل رسلا لأخذ داود» فقالت: 
هو مريضء ثم أرسل شاؤل الرسل ليردوا داود قائلا: اصعدوا به إلى على 
الفراش لكى آقتله» فجاء الرسل» وإذا فى الفراش الترافيم وليدة العزی سحت 
رأسه» فال شاول MAA‏ : لاذا حدعتنی فأطلقت عدوى حتى AA‏ فقالت 
میکال لشاؤل: هو قال لى اطلقنی» لاذا أقعلك ٠)‏ . 


هذا فضلا عن أن الاسرائیلی نما كان یستخدم «الترافیم» للتعبیر عن 
آلهة أجنبية لم la Lau‏ قومه من قبل» وان وجدت عند Os is plug‏ 


Cf,‏ ما كان الأمرء فلقد أقام بنو إسرائيل صورا للمعبود فى المعابد 
(Nehushtan‏ فى معبد آورشايم» حتی أيام «حزقیال»(۳) (۷۲-۵۹۳دقم) 
- آی فى نهاية القرن الثامن قبل الیلاد - وقد كانت «تحشتان» - فیما يرى 
بعض الباحثين ‏ تمثل الاله «یهوه» وترمز إليه» وان رفض بعض آحر وجهة 
النظر هذه «CO‏ واعتیرها کمع‌بود ثانوی» تعزی إليه قوی الشفاء» وإلى هذا 
تشیر العوراة» خی تقول: «فقال الرب لموسى : اصنع لك حية محرقة» 
وضمها على راية» فكل من لدع ونظر إليها يحياء فصنع موسی حية من 
نحاس» ووضعها على الراية» فکانت متی لدغت حية إنسائاء ونظر إلى حية 
التحاس Odo‏ 


۰۱۷-۱۳ ۱۹ صموئيل أول‎ OD 

() تکوین ۱ ۲:۳۵ 4 » قضاة ۱۷: ۵؛ هوشع ۳: 4 

(۳) ملوك ثان ۱۸: 5. 

I. Benzinger, Hebroelsche Arhcacologie, 1927, p- 327: A. Loisy, La Relig- (t) 
ion d'Israel, 1908, p. 81-82; A. Lods, op.cit., p. 429. 

(ه) عدد ۹-۸:۲۱ . 


_ بت 


وکان «يهوه هو نفسه - دون شك فى الصورة الفضية التی آقامها 
الأفرامى «میخا» فى بيته على هيعة تمشالین؛ الواحد مسبوك» والآأخخر 
متحوت» «وکان للرجل ميخا بيت للالهة» فعمل أفودا وترافيم» وملا يد 
واحد من بنيه فصار له e UGS‏ وقد أصبحت له مكانة ممتازة» يعد أن 
اغتصبها الدانيون2؟ . 

والامر كذلك بالنسبة لارتباط «العجل الذهبى» بالاله «یهوه» » عندما 
آقام «يربعام الأول» (۰۱-۹۲۲٩ق.ع)‏ عجلین» الواحد فى مکان عال فى 
«دان» » وقد أصيح بعد ذلك معبد) ملكياء والآخر فى مکان عال كذلك فى 
«بيت e Oa Ja‏ وقد كانت هذه الصور ولتمائیل مقبولة من المؤمنين 
بیهوو(*) . ۱ ۱ 
بقی أن نشير هنا إلى أن هناك من يشلك فى أن كلمة «ترافیم» إتما 
تشير إلى شىء مقدس لشكل معین؛ أو ذى مغزى محدد» كما أنه من 
الصعب أن نعطى معنى واحد) للكلمة فى كل النصوصء فهى Bh‏ تشي 
إلى رب Elly OL‏ استخدمت كهدف فى عبادة e apg‏ وأحيان 
كوسيلة للتنجيم» أدانها اليهويون التعصبون(۷)» وعلی أى حال» فان pS‏ 
من النصوص التى جاءت فيها كلمة «ترافیم» كإشارة إلى عبادة الصورة» 
نما قد اعتبرت مباحة بتشريع عمل به لفترة طويلة . 

وقد ظهرت أول حركة ضد هذه العبادة» قبل حركة الأتبياء فى القرن 
الثامن قبل الیلاد» وفى دوائر معينة» ودون شلك بدرجة أساسية بين القبائل 


۰۲۱5 ۹۱/۱ قضاة ۱۷: © ؛ وانظر عن الأفود والترافيم : قاموس الكتاب المقدسء‎ CV) 


۲۹-۲۸ :۱۲ ملوك أول‎ 01) A. Lods, op.cit., p. 429-430. (¥) 

(4) هوشح ۲:۱۳ 

- ۱۱-۱۳ ENG تکوین ۰۳۰۰۱۹:۳۱ ۱۳۵ صموئیل أول‎ CO) 

۲:۱۰ قضاة ۱۱۸-۱۷ هوشع ۳: 4. (۷) حرقیال ۲۷-۲۹۱:۲۱؛ صفتیا‎ CD 


A. Lods, op.cit., p. 431. CA) 
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الجنوبية» التى بقیت متمسكة بالتقالید البدوية» وکان هناك شعور عام بين 
القوم» , على أن الصور لم تكن جزء) من عبادة يهوه الحقة» » ولم تنسب 
الروایات اليهوية أو الالوهيمية للأحبار الأوائل» إقامة تصویرات BW‏ «یهوه». 

ومع ذلك فقد كان الهدف الأول من النع» Cole‏ بتلك الصور التى 
صنعت من العدن» تقول التوراة: «لا تصنع لنفسك آلهة VAS gee‏ وهو 
إلزام جاء فى المصدر اليهوى - والذی يرجح إلى القرن التاسع قبل -AA‏ 
وجاء فى الصدر الالوهیمی فى الوصایا العشر : لا تصنعوا معى آلهة فضة» 
ولا تصنعوا معی آلهة ذهب»(۲۲. 

ولم يكن هناك فى البداءة التجاه للمنع التام لعمل صور للرب» فقد 
كات قا يرال مر aes‏ ص لاب من اتف ار ال أما المنع التام 
فقد كان الراد به هو الطرز الأجتبية للتمائیل المصنوعة من المعادن الثمينة» 
والتى تتعارض - يترفها وغناها ‏ مع بساطة التقاليد الإسرائيلية» وحتى هذه 
الصراحة فقد كانت تبدو غير مهمة نسبياء بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق 
يهوهء حتى أن النبيين «لیلیا؛ ودعاموس» لم يدينا عبادة العجول الإلهية فى 
دان وبيت MPL‏ وعلی قدر ما نصرف» فإن النبى «هوشم) -Vo e)‏ 
SYTY‏ إنما كان اول من اعتراض على تمثيل «یهوه» - رب يهود - 
وقد آدان أى شكل لتصوير AY‏ ينتمى إلى أى عصر مب (4) 

= اللبح 

لم يكن المذبح Gb - The Altar‏ للتقاليد الإسرائيلية القديمة - 

بالتأكد مرتبط بتلك الأشياء المقدسةء والتى منها على سبيل الال - صرة 


۰۲۳ :۲۰ خروج‎ )۲( ۰۱۷ :۳4 eye OY) 
A. Lods, op.cit., p. 431-432. (¥) 
. ۱۸۰۸ :۲ phat] ۱۲4-۱۵ : 4 أنظر: تحروج ۲۰ :41-۲ تثنية‎ )4( 
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يعلوها خشب أو حجر مرتفع أو قائم» أو شجرة أو ینبوع» وإنما كان مجرد 
كومة من التراب أو الحجارة غير النحوتة» مقامة على الارض» وتوضع عليها 
الضحايا أو تخرق» ونقرأ فى التوراة قول «یهوه» رب إسرائيل «مذبحا من تراب 
تصنع لی» وتذبح عليه محرقاتك» وذبائح سلامتك» غنمك وبقركء فى کل 
الأماكن» التى فيها أصنع لاسمى TESS‏ إليك وأباركك» وان صنعت لی 
مذیحا من حجارة» فلا تبنه منها منحوتة» إذ رفعت عليها إزميلك تدنسهاء 
ولا تصعد بدرج إلى مذبحى» كيلا تنكشف عورتك Maile‏ 

وليس هناك من شك فى أن هذه العادةء إنما قد بقیت بعد استيطان 
الإسرائيليين فلسطین» ومعايشتهم لتلك المجتمعات المتمسكة بصفة خاصة 
بالوسائل القديمة» أو أماكن عبادة معينة» حيث احتفظ الکتعانیون بذلك 
التوع من المذايح» وهكذا بقى الصخر ذو العتبء مستخدما عند الإسرائيليين 
فى «عفرة۲۲(6» وفى «بیت شمس(۲۳» بل وحتى فى آورشلیم»(*۲, 
واعجلون»(*۲» وربما فى VED ord‏ 

هذا وقد استخدم الحجر الكبير فى إقامة الذابح» وكان معبد الكرمل 
من الحجارة غير التحوتة(۷), وکان على مشال المعبد الذى یناه «یوشیا» 
6-0 قم ویعتشد «P. Tonneau»‏ أنه قد اکعشف موقعه - (ab‏ 
yat‏ الماسوريتى The Masoretle Text‏ - على «جبل «Me Jee‏ وان كان 
الأكثر احتملا . Geb‏ للينتاتوك السامرية - أنه على «جیل Mab ee‏ 


YEN :5 قضاة‎ (Y) .۲-۲۶ :۲۰ روج‎ )۱( 

(۳) صموئیل اول ": ۱۵-۱ (4) ملوك MA Sf‏ 

)0( صموئیل أول CD . ۲۵-۲۳ NE‏ صموئیل ثان Arts‏ 

(۷) ملوك آول ۱۸: ۰۲۲-۳۱ 

P. Tonneau, Revne Biblique, 1925, p. 98-100. -ل!؛ وكذا:‎ 5 : ۲۷ a5 (A) 


.۶ : ۲۷ a9 (4) 
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ومع ذلك فان المكان العالى عند الاسرائیلیین» إنما كانت له طبيعة 
بدائية» ذلك OY‏ المذبح الذى أقامه داود (۹7۰-۱۰۰۰ع) فى قلعة 
أورشليمء آمام الخيمة التى أودع فيها التابوت» كانت له فی: كل ركن قرون 
على شكل كورنيش» ويقبض عليها أذرع متضرعة» تبحث لها عن مأوى لها 
فى حضرة e Posie‏ وأنه قد ارتفع بعد ذلكء لأن «أدونيا» قد أنزل من فوقه 
على أيام سلیمان( ۲۲-۹7۰٩ق.م)().‏ 

وكات المذبح الذى أقمه سليمان فى معبد أورشليم من التحاس(۲۳؛ 
U Gs‏ جاء فى التوراة (*۲» فان معد بيت إيل» قد أقيم على شكل مثلث» 
وله P73‏ على مثال شبيهه الأكبرء الذى أقامه الملك «آحازه (80/ا- 
ق.م) فى معبد أورشليم فى القرن الثامن قبل VSAM‏ وقد وصفه 
«حزقيال» فى سفرهء بقوله : «هذه أقيسة المذبح يالأذرع» والذراع هی فراع 
وفترة» الحضن ذراع» والعرض ذراع» وحاشيته إلى شفته حواليه شبر واحدء 
هذا ظهر المذبح» ومن الحضن عند الأرض إلى الخصم الأسفل ذراعان» 
والعرض ذراع» ومن الخصم الأصغر إلى الخصم الا أكبر أربع أذرع والعرض 
ذراع» والموقد آریع أذرع» ومن الموقد إلى فوق أربع قرون» والموقد اثنتا عشرة 
عرضاء Gy.‏ على جوانبه الأربعة» والخصم أربع عشرة طولاء aul‏ عشرة 
عرضا على جوانیه الأربعة» والحاشية حواليه نصف فراع حواليه» ودرجاته 
جاه الشرق»(۷) . 


وأما أعظم الذایح فقد ct‏ فی «العبد الشانی4» وفی معبد 


۳۹-۲۸ :۲ ۰۵۱-۵۰ :۱ ملرك آول‎ CV) 


() ملوك آول oN‏ وكذا: .433 A, Lods, op.cit., p.‏ 
(۳) ملوك أول ۸: 14 ؛ ملوك نان ۱: ۱۵-۱6 و حرقيال 4: ۲. 
(4) ملوك أول ۱۲: Co) VV‏ عاموس ۳: ۱8 


. ۱۷-۹۳:٤۳ حرقيال‎ (VD VEN :۱ ملوك ان‎ CD 


sn OE) بت‎ 


«هیرودوس» (۳۷-ق.م) » OS,‏ مذبحه میتی من حجارة مييضة بالكلس» 
وفيه ثقوب لیسیل منها دم الذبائح» ثم غطی وجه الذیح بالذهب "۲۳ وییدو 
أن هذا النوع من المذابح هو الذی ساد عل أيام التفیء OY‏ کتاب ذلك 
العصر قد صوروا الكليم» عليه السلام» وقد شيد مذبحا على هذا الطرازء 
ورفعه بالقرون البرونزية» والتحليات الغالية التکالیف» وكان التجديد الاخر» 
هو وضع «موقد» يمكن إزالته بعد ذلك» ثم سرعان ما أدخل تعديل جدید» 
هو الصعود إلى رصیف الذیح الأعلى بواسطة سطح منحدر» الأمر الذی تم 
فى معاید جیران سرائیل» كما فى «بیت شاذ» ویبلوس» ثم فى البتراء 
ویعلیلک(۲). : 

ولعل من الأهمية بمکان الاشارة إلى أن هناك ما يشار حول صل 
القرون» فليس هنکا مشال واحد من الذایح الكنعانية» التی ترجع إلى ما قبل 
أيام الاسرائیلین» یمائل هذا الشکل» والعبدان اللذان اکتشفا من هذا التوع 
فى «شکیم»» يبدو أنهما یمودان إلى العصر الاسرائیلی» والأمر DAS‏ 
بالنسبة إلى العبد الذى اكتشف فى «جازر» » والذى يرجع إلى حوالى عام 
* *"ق.مء ومن تاحية أخرى» فقد كان استخدام المذابح ذات القرون یجری 
فى العبادات غير السورية الإسرائيلية المنتمية إلى عصور أقدم» وربما استعارها 
القوم من الإيجيين» OV‏ قرون التكريس هذه إنما كانت ذات طابع دينى عام 
بينهم» وکانت تلحق على الدوام بمذایحهم. 

هذا وقد افترض بعض الباحثين أن هذه القرون» إنما كانت تصور 
أركان الهلال القمرىء غير أن هناك وجهًا آخر للنظرء يذهب إلى أن 
الغرض من هذه القروت» إنما هو تشابه المذبح مع العجل الإلهى» وکاتت 
الممارسات الأقدم تعليق قرون الضحايا فى أركان المذبح» وتأیید) لوجهة النظر 
CY)‏ قاموس الکتاب القدس؛ 6/۲ 4۱۰۱۵-۱۰۱ وكذاء .433 A. Lods, op.cit., p.‏ 
A. Lods, op.cit., p. 433-434. 9‏ 


ب 6036 

هذه فقد اكتشف فى تعنك (تاعاناخ) Gula‏ يعتقد البعض أنه مذيح 
للبخورء وقد حلی بحناصر مخروطية على شكل قرون الكبش. 

وكانت توجد فى يعض المعابد الاسرائيلية - كما فى أورشليم ونوب ‏ 
موائد توضع عليها أرغفة الخبز أمام یهوه» كما كانت تتجدد فى فترات 

ولعل من الجدير بالإشارة هناء أن الإسرائيليين لم يعرفوا ‏ قبل القرن 
الخامس قبل الیلاد - عادة تخصيص معبد لحرق البخور» ولم يعترف أقدم 
أجزاء القانون الكهنوتى ‏ وكذا حزقيال ‏ بهذه العادة» فقد كانوا يعرفون 
مذبحا واحدا ليهوهء هو مذیح القربان المقدسء أما حرق البخور» فقد كان 
يتم - كما كان الأمر فى مصر وسورية ‏ فى أوان صغيرة» على شكل ملعقة 
تمسك بالید» وطبقنًا للأّجزاء المتأخرة من القانون الكهنوتى» كان یوجد - 
بالإضافة إلى الأساس القدس - مذیحا لحرق البخور» ومن هنا فريما من 
احتمل أن نصوص سفر الملوك التى تنسب [دخال مذبح البخور إلى سليمان 
قد عدلت أو أدخلت فيما بعد» ومن المحتمل كذلك أن هذا الشىء الغريب 
الذى اكتشف فى «تعنك» غير إسرائيلى» هذا فضلا عن أنه ليس من 
المؤكدء إن كان له استعمال مقدس أم لاء وريما كان ببساطة مبخرة أو وعاء 
(منقد) لجميع الفحم لواحد من أثرياء الدینة(۱). 
© الأشخاص المقدسون 
C1)‏ الكهنة 

الكهنة ‏ فى اصطلاح الكتاب القدس - هم الذين يتولون تقديم 
الذبائح» ويتنبأون عن طريق الاستقسام بالازلام» وشخصية الكاهن معروفة 
عند عرب الجاهلية» ولها ما يقابلها عند الجماعات البدائية» كما فى 
شخصية «صانع المطر؟ “Rain Maker‏ . 


A Lods, op.cit., p. 434-435. وکذا:.‎ 4۸:۷ OB ملوك أول ": ۱۲۲-۲۰ ملوك‎ C4) 
۰۱4٩ ثروت الأسيوطىء المرجع السابقء من‎ )۲( 


~ Olle 


وعلى أى حال» فلقد كان الأفراد جميعًا فى بنى إسرائيل ‏ قبل 
النظام الموسوى ‏ يقدمون الذيائح"“» ومن ثم لم يصل الكاهن فى هذه 
المرحلة إلى مكان الصدارة الاجتماعية» ولم يصبح محور النفوذ السياسى» 
ثم صار رؤساء البيوت والقبائل الاسرائيلية» هم الذين یتولون أعمال 
الكهنوت» وبعد حروج بنى إسرائيل من مصر فى أحريات القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد» كان الكهنوت مقصور على عائلة هارون(*۲» ويذا أصبحت 
الخدمات الدينية احتکارا لسدنة ورائيين من سبط اللاوپین"*۲ وهی القبيلة 
التى ینتسب إليها موسى وهارون*)» ولم يحدث ذلك التطور فى هدوءء بل 
صحبته اضطرايات دامية وعصيان من القبائل» وتروى التوراة أن أتباع موسى 
قتلوا فى يوم واحد ثلاثة آلاف رجل من بنى [سرائیل". 

ولعل من اللافت للنظرء أن التوراة نما تذكر الكهنة قبل الأنبياءء Lad‏ 
عدا المواضع التى يدور السياق فيها عن التبوةء OY‏ الحديث فيها أكثر اتصالا 
بالنبىّ منه Maly‏ وذلك OY‏ الكهنة إنما كانوا أكثر أهمية في المعبدء 
وکان الأنبياء تبعًا لهم» وملحقين بهم» ومن أجل هذا تقول التوراة aj:‏ 
عندما يتعثر الكاهن يتعثر النبئ Cag‏ له" e‏ وتتهم الأنبياء الذين تنبأوا كذياء 
بأنهم آلهة فى أيدى الکهنة» ليمدوا سلطانهم على الشعب(۰۲۱۳ كما أن 
تبعية التبئ للكاهن» وکونه دونه منزلة» يظهران فى نص التوراة» جاء فى سفر 
إرمياء حيث یقول: «لأنهم من صغيرهم إلى کبیرهم» كل منهم مولع 


A. Lods, op.cit., p. 342. (¥) 1: 5 تكوين‎ )( 

(۳) تکوین ۰۸:۲۰ ۸:۱۲ (4) خروج ۱:۲۸ ٤٥-۲۹-٤۱‏ ۔ 
(۵) عدو ۱: ۵1-1۷. CD‏ خروج ۲: ۰4۰۱ ۰۱۶ 

(۷) خروج YAY‏ ثروت الاأسیوطی» الرجع السابق» ص ٠١١‏ . 

. ۵:6 هوشم‎ (4) ۰۷:۲۱ ۶۳۹-۳۳ :۲۳ Lad CAD 


(۱۰) إرميا ۵: ۰۳۱ 


- 6۱۷ 


بالريح» ومن التبى إلى الکاهن» کل منهم يعمل PUAN‏ فجاء النص 
«یالنبی» فى مقابل «صغیرهم»» و«بالکاهن» فى مقابل «کبیرهم"۲؟. 

هذا فضلا عن أن بعض الأنبیاء» کانوا فى بادئ آمرهم من الكهنة"؟ء 
بل إن Moly‏ من LS‏ أنبياء بنى إسرائيل نما كان کاھتا قبل أن یکون نبياء 
بل إن الارتباط الوثيق بين الكاهن والنبى فى معابد إسرائيل» معتاه أن 
«الانبیاء الکهنة» لم یوجهوا أى نقد للعقيدة الکهنوتیة(۲4» كما أن التوراة 
إنما تربط بینهما فى الانحراف(*؟ . 

وکان الكهنة الاسرائیلیون على ثلاث درجات : رؤساء کهنة» و کهنة» 
ولاویین» وکان رئيس الكهنة أعظم الأشراف بين الاسرائیلیین» أن رب 
إسرائيل نما كان يعلن إرادته لشعبه إسرائيل عن طريقه» وكان البکر - إذا 
حلا من العيوب الجسمانية - هو الذى يتولى هذا التصب» وكات رئيس 
الكهنة یمین فى حفل كبيرء ويقوم بتقدمة الذبيحة يوميّاء وكان یلیس 
اللابس الفاخرة» ولاسيما فى «يوم الکفارة»» وكان يضع فى هذا اليوم 
صدرة مرصعة بالجواهر» وقد نقشت على الجواهر أسماء أسباط بنى [سرائیل 
الاثئنتى عشرء وذلك يرمز إلى أن رئیس الكهتة يحمل مسغولية كل الشعب» 
وهذه الزينة هى تذكار للشعب آمام الله“ . 


Tey CD‏ ۳؛ ثم قارن: إشعياء ٠٤ :٩‏ ۔ 

(۲) م.ص. سیجال» حول تاريخ الأنبياء عند بنى إسرائيل» ترجمة حسن ظاظاء بيروت 155717 » 
ص۰۳۱ 

C. Sauerbrei, The Holy Man in Israel, A Study in the Development of the (Y) 

Prophecy, JNES, 6, 1947, p. 217. 

E.W. Heaton, The Old Testament Prophets, (Penguin Books), 1969, p. 40. (4) 

۰۹-۷ : ۲۸ slat} Co) 

CVD‏ لاویون ۱ -۲4؛ قاموس الکتاب المقدس ۷۹۱/۲؛ مراد کامل» الکتب المقدسة فى العهد 
القدیم » القاهرة ۰۱۹۸ ص ۰۲۱-۲۰ 
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Gibs‏ لرواية التوراة» OG‏ هارون كان أول من تقلد منصب الکهانة» ثم 
خلفه فيه ولده۱) «السازار» ثم بقيت رياسة الكهنوت فى بيته حتى أيام 
«عالى» فى عصر القضاةء هذا وقد كانت وظيفة رئيس الكهنة تدوم مدة 
حياة صاحبهاء إلا أن سليمان قد عزل الكاهن «أبياثار»» وأقام بدلا se‏ 
«صادوق»(۲۲» وعلى od‏ حال» فلقد أصبحت وظيفة رئيس الكهنةء قبل 
ميلاد المسيحء آلة فى أيدى حکام البلادء ولاسيما «هیرودوس» (۳۷- 
4ق .م) وخلفاژه, حتى أن «هيرودوس» هذاء قد عين خمسة رؤساء كهنة» 
منهم «سیمون» الذى أعطاه ابنتهء Cot‏ لوظیفته(۲۳ . 

وكانت ملابس الكاهن قميصًا من كتان أبيض يمتد من العنق إلى 
الكاهلين منه» أكمام ضيقة» وسروال من کتان» ومنطقة مطرزة» وكان يضع 
على رأسه عمامة» ويرجح أن الكاهن كان يقوم:بوظيفته الكهنوتية وهو 
حافى القدمين» وكان يلبس فوق القميص رداء مطرزا بذهب وألوان» وكان 
يشده الكاهن حول خصره بزنار من نفس الألوان والنقوش» ولم يكن يسمح 
للكاهن أن يحلق شعره» أو أن يحز لحیته» أو أن يتزوج بمطلقةء وبما أن 
وظيفته كانت التقرب إلى الله بالنياية عن شعب إسرائيل» كان مطلوبا منه أن 
ییقی طاهرا فى داخله» وفى مظاهره الخارجية . 

وکانت الاحتفالات عند تنصيب الکاهن الا کیر» تطول لمدة أيام سبعة» 
تذبح فيها الذبائح» ويدهن الكاهن الأكير يدهن المسحة» ويرتدى ملايسه 
الرسمية» التى يرتديها دائماء إلا فى يوم الكفارة» حيث يليس GLS‏ بسيطة 
من كتان أبيض لا نقوش Ngde‏ 
CV)‏ خروج ۲۸: ١‏ ؛ عدد ۳: 3/817١ PV‏ ؛ تثنية ۱۰ :"۰ 
(۷) ملوك آول ۲: ۳۵. 
(۳) قاموس الکتاب القدس ۷۹۹/۲ (بيروت ۱۹۷). 


() خروج ۲۸: ۶۲-8۰ ٩-۵:۲۹‏ . 
eye (0)‏ ۲۹: ۳۵ ۳۰: ۳۳-۲۲؛ لاویون ۲۱: ٠١‏ ؛ قاموس الکتاب القدس ۰۷۹۶/۲ 


6۱٩ -‏ بت 


وکانت وظائف الکهنوت الرئيسية رعاية العبد» واستشارة الرب الذى 
یسکن فيه بوسائل العرفة التی یقبضون على زمامها(۲۱» هذا فضلا عن أنهم 
کانوا يخدمون فى الاحتفالات والتطهیر» ويعتنون بالانية القدسة والنار 
المقدسة» والنارة الذهيية والأثاث القدس» وکانوا یطلقون الصوت فى الابواق 
القدسة» ویحملون تابوت العهد» ويقضون فى دعاوی الغیرة» ویقدرون الال 
للافتداء» وینظرون فى شأن البرص» ویفسرون الناموس للشعب(۲)» غير أن 
التوراة تقول عنهم بأنهم Gas”‏ ما کانوا يهملون فى واجباتهم الكهنوتية" . 

ومن هنا یمکن استتباط الأهمية التزايدة التی كانت للأسرة الکهنوتية 
من نسل لاوی (وکانت رتبتهم الكهنوتية آقل من أولئك الذين هم من نسل 
هارون) وقبل القرن السابع قبل الیلاد» لم يكن من الضروری أن نسل لاوی 
هم وحدهم الذين کانوا یمارسون وظيفة الكاهن ذلك OY‏ أولاد cogs‏ 
و زابود بن نائان» وداين میخاه وهالعازار بن أبينا داب»» وصموئیل ويشوع 
(من آفرایم) واعیر الباثیری» كانوا جمیعاً کهنه*۲» بل إن هذا الوضع نما 
قد استمر حتی نهاية الدولة الشمالية فى عام ۷۲۲قم"*۴. 

ورغم ذلك» فقد كان للكهنة اللاویین - رهط موسی الادنین - امتیاز 
حاص» حتی أن الأفرامى «میخا؛ إنما قد عد نفسه محظوظاء حیث كان 
لديه واحد من هؤلاء اللاويين ‏ من نسل جرشوم بن موسی» عليه السلام = 


A. Lods, op.cit., p. 440. (\)‏ 
01001 حروج ۲۸ : Ye‏ حزقيال ۷: ٩۲؛‏ عدد VV‏ ۰۸۰ ۱۸: 5 ؛ أخبار أيام ثان ٩۳:۱5‏ [رميا ۱۸: 

VA 

(۳) آخبار أيام ثان ۱۰-۷۰۱۷ ۱۱۰-۸۰۱۹ حزقيال YE EE‏ قاموس الکتاب القدس 
2-۹۲ 

YUYA NALA انظر: خحروج ۳۳: ۸۱۱ قضاة ۱۷: © ؛ صموئیل أول ۷: ۱؛ صموئیل ان‎ CE) 
.۵ :4 ملوك آول‎ 

A. Lods, op.cit., p. 414-415. ملوك آول ۱۲: ۳۱؛ وکنا:‎ Cod 
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للقيام بطقوس معبده الخاصء إذ أن هذا اللاوى إنما كان فى نظر القوم 
يمثل أسرة الكهانة ذات المكانة الرفيعة فى «دان» حتى أن «میخاه إنما 
یصرح - فیما تروى التوراة - «الآن علمت أن الرب تن إل ad‏ صار 
لی هذا اللاوی e OUAS‏ ولابد أن DUS‏ شیلوه كانت من اللاويين» فقد 
كان آحدهم يحمل الاسم العین «فیتحاس» وکان حفید) My US‏ 

وفى منتتصف القرن التاسع قبل الیلاد» أصبحت رياسة الكهنوت من 
تصيب اللاويين دون غيرهم من ینی إسرائيل» ويطالب شعر من هذه الفترة 
«رجال الرب الخلصين ليهوه»؛ أى أن رجال موسى لهم وحدهم امتياز جمع 
النصوص المقدسة» وحق تعليم التوراة لبتى إسرائيل» وجعل دخان القرابين 
يرتفع أمام Mares‏ ومع ذلك نستطيع أن نعرف أن ادعاءات «اللاويين» قد 
قوبلت بمعارضة شديدة» OY‏ الشعر إنما يختم بهذا الدعاء «حطم متون 
مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقومواه» وليس هناك من شك فى أن الروايات إنما 
تحمل صدى لهذه التافسات» إذ هی تصور لنا داثان وأبيرام ‏ بل وحتى 
مریم وهارون ‏ المنكرين عل موسى حقه وامتيازاته الخاصة(؟» . 

آما فيما يتعلق بالعلاقة بين أسرة اللاويين الكهنوتية وقبيلة «لاوی» 
القديمة احاربة» فليست لدينا معلومات مؤكدة:» وان كانت هناك أسياب 
لنظن - وليس كل الظن إثمًا - بأن كلمة «لاوی» إنما كانت فى السابق 
اسمّا شائعا بمعنى «كاهن» وقد استخدمت بهذا المعنى فى نص سفر 
التکوین(4 : VE‏ وربما أمكن القول أن قبيلة لاوى القديمة احاربة؛ قد 
(۱) قضاة ۱۷ : ۱۳-۷ ؛ وانظر: نص القضاة ۱۸: ۳. حيث یذ کر «جرشوم بن منسى» » الصسحیح أنه 

«اين موسی» 
(۲) صموئیل آول ۳:۱ ۲: ۳4؛ وانظر : حروج ST‏ ۲۵ ؛ عدد ۲۵: ۰۷ ١١‏ ؛ وکنا: 
A. Lods, op.cit., p. 44.‏ 


۰۱۱-۸ ۰:۳۳ as )۳( 
A. Lods, op.cit., p. ۰ عدد 17 ١١؛ وأتظر:‎ )٤( 
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اتخذت هذا الاسم» لأنها كانت تمتلك أماكن قادش المقدسة» وتزودت من 
هذه امعاید بعدد مستمر من الكهنة, ونشيجة لهجومها المنكوب على 
«شکیم)» » فقد اندثرت هذه القبيلة» وبقی الأحياء منهم كأثر لعظمتهم 
السابقة» الأمر الذي iol‏ علیهم امتیازا مقدسا» بسبب إدراك القوم el of,‏ 
اللاويين إتما یر تبط وجودهم Age,‏ دين hogg?‏ 
۲ - الأنبياء 

كان لدی الاسرائیلیین - إلى جانب الكهنة اللحقین بالعبد الخاص 
منذ استیطانهم فلسطین - كما كان لأسلافهم البدوء أفراد ذوی قوة خاصة 
من التآثیر» والتتبواً بالستقبل» کالسحرة» ورجال الله والدراویش؛ وكان من 
بين هذه الأنواع الختلفة لرجال الله نوع كان له على الأقل منذ age‏ 
الملوك الأولين ‏ السيادة على كل ما عداه من رجال الدين اليهودى» وكان 
هذا التوع هم «الأنبیاء»» وقد قدمنا دراسة مستقلة عن الأنبياء» CH‏ عنوان 
«النبوة والأتبياء عند ينى إسرائيل» صدرت فى عام ۱۹۷۸م وتمثل الجزء 
۳ - الأشخاص الکرسون 

اجهت الأماكن العالية» والمعابد الملكية الکبری» إلى اجتلاب عدد 
کبیر من الرجال - وربما النساء كذلك - والذين أطلق علیهم جمیعا لقب 
«مقدس عند يهوه» » ومنهم : 
Oy wlll ci)‏ 

كانت المرأة اليهودية المقلات تنذر لربها يهوه؛ إن رزقت أطفالا 
وعاشوا» فانها نما تهب آکبرهم للاله (يهوه)2 ومن ثم يصبح هذا الطفل 


Gaudefroy Demombynes, Contribution a L'Etude du Pelerinage de la (1) 
Mekke, Paris, 1923, p. 171; A. Lods, op.cit., p. 154, 188, 331, 441-442. 
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خادما للكهنة؛ وحارسا للمعبد» وریما یصبح کاهتا» كما یمکن افتداء 
الطفل يدفع میلغ من الال للمعيدء تقول التوراة : «وکلم الرب موسی WE‏ 
كلّم بنى إسرائيل وقل لهم : إذا آفرز إنسان Gy‏ حسب تقويمك نقوسًا 
للرب» فان كان لعقويمك لذكر من ابن عشرين سنة إلى ابن سحین سنة» 
يكون تقويمك خمسین شاقل قضة على شاقل القدس, وان كان أنثى 
يكون تقويم ثلاثين شاقلاء وان كان من ابن حمس سنين إلى ابن عشرین 
سنة يكون تقويمك لذكر عشرين شاقلاء وللأنثى عشرة شواقل» وإن كان 

من ابن شهر إلى ابن حمس سنين» يكون تقويمك للذكر خمسة شواقل 
فضة. وللاشی یکون تقو تقويمك ثلاثة شواقل فضة:ء وان كان من ابن ستين 
سنة فصاعداء فان كان ذكرا يكون تقويمك حمسة عشر شاقلا» وأما الأنثى 
فعشرة شواقل» Oly‏ كان فقیر عن تقويمك» يوقفه آمام الکاهن فیقومه 
الکاهن » على قدر ما تنال ید الناذر يقومه الکاهن»(۱). 

وطبقنًا لرواية التوراة - فى سفری الخروج وصموئیل الأول فقد 

جندت يعض النساء للخدمة عند باب خيمة الاجتماع» غير أن هذین 
التصین إنما هما تعدیل لاحق» كما آلهما ليسا واضحين» وان كانت 
روايتها عن حدم المعبد والأشخاص المتدينين الذين يعيشون فى داخله» أو 
النساء المتدينات المشتركات فى الأعياد يد" 
(ب) العبيد 


وهم اللحقون بالمعيد» سواء أكانوا من الأجانب أو الوثنيين» ویقومون 
باعمال الخدمة فى ual‏ ولابد أن معظمهم كانوا من أسرى الحرب 


AHS : ۲۷ لاوبون‎ OY 
A. Lods, op.cit., p. 448-449. GE 
Alfred Bertholes, Histoire de la Civilisation d'Israel, Paris, 1929, p. وکذاد356‎ 

. ۱٤-۷ : 44 حزقیال‎ )۳( 
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الذين وهبهم الملوك للمعید» وقد کانوا يعدون ‏ حتى بعد العودة من المنفى» 
واتتقال وظائفهم إلى اللاویین = من هيئة المعبد, ویعطون لقب 1 Ces‏ 
واعبید سلیمان۱(4). 

دج( الرجال القدسون والنساء القدسات 


وهم الرجال والنساء الذين کرسوا أنفسهم للدعارة القدسة» وکانوا 
يعرفون يلقب يحط من شأنهم كثيراء وهو «الکلاب»» وقد رأينا من قبل» أن 
هذه الممارسات قد استعيرت من الكتعانيين» وکانت منتشرة بينهم بدرجة 
aes‏ 

وعلى الرغم من أن الدعارة المقدسة هذه لم ترل فى إسرائيل» حتى 
إصلاح الملك «یوشیا» (١٤۹-1٠1ق.م)"‏ فقد هاجمها الملكات «أساه 
(۸۷۳-۹۱۲ق) وديهوشافط» DG. GALI-AVYD‏ ثم الأنبياء 
«عاموس °° AYEI‏ واهوشع» ۲۳ (۷۲۲-۷۵۰ق.م) 
( د ) الرقيق المقدس 

وهم السکان الكنعاتيون فى مدن معينة مثل «جبعون» واقرية 
یماریم» ۲۳ وغيرهماء وكانوا يجبرون على تزويد مذيح بيت الله بكتل الخشب 
والمياه فى آورشلیم» وربما لکان يهوه العالی فى جبعون(). وتعرف الآن ب 
«قرية الجيب» على مبعدة ۸ كيلا شمالى القدس. 


روف عررا ۲ : ۰۸۵۸۲ Ye Ace‏ نميا ۷: ۱۰-۹ ۷۲ ۲۰:۱۱ 


. ۱۹-۱۸:۲۳ ملوك ان ۲۳: ۷؛ تنعية‎ (Y) A. Lods, op.cit., p. 449-450. 
.۷ :۲ عاموس‎ (0) . ٤1٤۲۲ ۲۲ :۱۵ ملوك اول‎ Ce) 
. ١6:4 هوشع‎ (1) 


. «آبا خوش»‎ Cad قرية يعاريم: يرجح أنها قرية العنب على مبعدة ۱۵ كيلا غربى القدس وتسمى‎ CV) 
A. Lods, op.cit., p. يشوع ۰۲۳:۹ ۱۲۷ وکنا:‎ AD 


ل هلاه 


الفصل الحامس 
الأعياد اليهودية 


C1)‏ التقويم العبری 

لعل من الأفضل ‏ قبل الحديث عن الأعياد اليهودية ‏ أن نشیر - 
بادئ ذى بدء - إلى التقويم العبری لارتباط الأعياد اليهودية به. 

كات الیهود یتبعون دورة القمر فى حساب الشهور» ودورة الشمس فی 
حساب السنین» ولذلك فقد كان لزاما على اليهودء حتى يتطابق الحسابان - 
القمرى والشمسی - أن يكون هناك نسىء يكمل الفرق بين السنة الشمسية 
والسنة القمرية» التى تقل بنحو عشرة أيام» وذلك بإضافة شهر كل ثلاث 
سنین » Lary‏ تکون سنتهم الكبيسة التی تأتى مرة کل ثلاثة أعوام» مؤلفة 
من ثلاثة عشر شهراً» وشهر النسیء یقحم عندهم يعد شهر «آذاره الیهودی» 
الذی یأتی فى فصل الربيع» جزء منه فى أواخر فبرایر» وبقيته فى شهر مارس» 
وهکذا یکون فى السنة الكبيسة شهران» هما «آذار»» و«آذار الثانی» . 

وأما شهور السنة العبرية فهی: 


Gast Gy ۳۰ = تشرى‎ ١ 
یوما (آحر أكتوبر  نوفمير)‎ te حشوان = ۲۹ أو‎ - ۲ 
أو ۳۰ یوما (آخر توفمبر ديسمبر)‎ ۲٩ = کسلو‎ ۳ 


Gy ۲۹ = cbt‏ (آخر دیسمبر- يناير) 
شباط = ۲۰ ply 1 Gy‏ — فبراير) 
5_آذار ‏ < ۲۹ Gy‏ (آخر فبرایر — مارس) 
۷ نیسان = "٠١‏ یوم (آحر مارس - آبریل) 
by Vie AA‏ (آحر أبريل - Gb‏ 


سيوات = ۳۰ يوم (آخحر مایو - Gin‏ 
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Cady تموز = ۲۹ یوم (آخخر يونيو‎ Ve 
آغسطلس)‎  هيلوي‎ =D byt = اب‎ ١ 
سیتمبر)‎  سطسغأ‎ sD یوما‎ ۲٩ = أيلول‎ ١ 


فى فصل الربيع» بل ريما كان یلع العاریخ إذ ذاك هو: قصة خروج بنی 
إسرائيل من مصرء فى الفترة التى تقع فيها «عيد الفصح»» وهو شهر 
OL)‏ (أبريل) » ومن ثم فعادة اليهود حتى اليوم » عندما يسردونث شهور 
السنة» أن يبدأوا بشهر «نيسان»» ولیس شهر «تشری» أى یقولون: (نيسان ‏ 
آیار - سيوان ‏ تموز آب - آیلول - تشرى ‏ حشوان - كسلو طبيت - 
شباط - آذار) . 

وتنقسم السنة اليهودية إلى أربعة فصول کل فصل منها طوله, واحد 
وتسعون يوماء وسبع ساعات وتسف ساعة» وهى: 
۱- فصل الخریف (تقوفت تشری) lenge‏ فى ۲۶ أو ۲۵ سبتمبر. 
Y‏ فصل الشتاء (تقوفت طبیت) » وییداً فى ۲۶ أو ۲۵ دیسمبر. 
۳ - فصل الربیع (تقوفت نیسان) » ويبدأ فی ۲۶ أو ۲۵ مارس. 
٤‏ - فصل الصیف (تقوفت تموز) » ویبداً فى ۲۶ أو ۲۵ Vag‏ 


الاعیاد اليهودية وأهمها: 
C1)‏ عيد الخصاد 


وتطلق التوراة على هذا العيد الیهودی» «عيد الحصاد» مر" ء وهو 
«عيد الأسابيع» (شبوعوت) مرة e Pist‏ وديوم الباكورة؛ أو «البواكير 


)١(‏ انظر: حسن ظاظاء المرجع السایق» ص ۱۹۷-۱۹۶؛ مراد JAS‏ المرجع السابتی» ص۰۳۲-۳۱ 
OD‏ خروج AV: YY‏ 
(۳) خعروج ۳4: ۲۲؛ تثنية VN‏ ۰۱۰ ۱۹ء أخبار أيام ان ۸: AT‏ 
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(يكوريم) مرة الثة۲۱۱, وعلى أى حال» فهو يقع فى نهاية الحصادء كما أن 
«عید الفطیر» هو بداية الحصادء أو «ابتداء النجل فى العیدان» على حد 


تعبير التوراة" . 
ومن هنا سمى «عيد الحصاد»» ویقع بعد حمسين Lag‏ من «عيد 


الفطير»» الذى بيدأ فى ٠١‏ نيسان (أبريل) ‏ أى أن عيد الحصاد نما يقع 
فى السادس من شهر «سیوان» (آحر مایو- يونيه) » ومن هنا فقد سمى باليوم 
«الخمسين» . 

وآما سيب تسمیته «بعید الاساییع»» فذلك لأنه يقع بعد يوم «عید 
الفطیر» » (ثانی يوم عيد الفصح) بسيعة أسابيع» وهی مدة حصا الشعیر» ومن 
ثم فقد كان عيد الفطير احتفالا بیدء حصاد الشعير» وكان عيد الأسابيع 
احتفالا بختام تحصاد الحتطة. 

وأما مدة هذا العيدء فهى يومان ‏ أى السادس والسابع من شهر سيوان 
— وهم ما یتمیز به عند يهود» أنهم یجعلون وصول بنى إسرائيل إلى جبل 
سیناء بعد خروجهم من مصر ونزول الوصايا العشر على موسی» فى هذا 
التاريخ» ومن ثم يقومون بحفلة زفاف التوراة فى داخحل المعيدء WAS‏ عروس» 
ویبالغ بعضهم فیتمون قراءتها فى يومى هذا العید"۲ . ۱ 
(۲) عيد الفصح 

یطلق بعض الستمربین من علماء الیهود على «عيد الفصح» » هذاء 
اسم te‏ وأصل ممتى الكلمة القديمةء الخطو لور والعبوره و 


۰۲۰۱ :۲۸ sae (\) 
۰٩ : VUL (Y) 
سن ظاظاء المرجع السابق» ص ۲۲۸ وكذا:‎ CY) 
I. Benzinger, Pentecost, in Encyclopaedia Biblica, III, col. 3651; T.H. Gast- 
er, Feastivals of the Jewish Year, N.Y., 1953, 59-79. 
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لما جاء فى سفر الخروج» OD‏ اليهود نما يحتفلون بفصحهم هذا فى الرايع 
عشر من شهر نيسان (أبريل) بين العشاءين (أى بين المغرب والعتمة) » وفى 
اليوم التالى (أى الخامس عشر) يبدأ عيد الفطیره (أى الخبز يدون خميرة) » 
ويمتد سبعة أيام» وفى هذه الصورة يمد أن عيد الفصح والفطیر» منفصلين 
بعضهما عن البعض الآخرء یأتی ثانيهما فى أعقاب الأول“ . 

وإذا LLG‏ الإصحاج الثانى عشر من سفر الخروج» لوجدنا أن UM‏ 
التى تتناول الفصح «عيد الفطير»» وإنما ترجع إلى مصدرين مستقلين - 
الواحد هو المصدر اليهوىء والآخر هو المصدر الالوهیمی - فالایات التی 
تتناول الفصح (۱۲: ۱ - ۱۳ء ۵۰-4۳ والعی تتتاول عيد الفطیر (۱۲ : 
Les] )۲۰- ۶‏ ترجع إلى مصدر قدیم» لعله أقدم الصادر» ومصدر متأخر» 
هو Obs‏ أحدث الصادر. 


ویشترك الصدران - الیهوی والالوهیمی - فى آمرین جوهریین» 
الواحد: أن الفصح احتفال عائلی» تقيمه کل أسرة داخل بیتها» ویشرف 
عليه رب هذه الأسرةء والثانی: الفصح وعید الفطیر منفصلان» ومدة عید 
الفطیر سبعة أيام تعقب US‏ الفصح. 

غير أن الصدر القدیم إنما یهتم کثیر] Ley‏ يعقب الذیح من تلطیخ 
الباب يدمهاء بواسطة حزمة من تبات الزوفا» تغمس فى الدم الذی فى 
الطست» كما ينفرد بالنص على ریم الخروج من البیت حتی الصباح» 
Uf,‏ الصدر المتأحر (أو الأحدث)» فیهتم بالتحديد الزمنی للذبح (فی الرابع 
عشر بين العشاءین) » وبتحديد قواعد الأكل» حيث يحرم أكل اللحم نی أو 
مطبونتا بالاء» ولكن مشويا بالناره كما يفرض شوى الحمل بأكمله؛ درن 
أن تزال رأسه وأكارعه أو أحشارهء ولا يكسر العظم أثناء الا کل» وعلى أن 
(۱) لایون ۲۳: هسلو عدد YA‏ ۱۷-۱۹ ؛ سبتينو موسکانی؛ المرجع السابق» ص ۳۰۹؛ وكذا: 

O. Eissfeldt, Eingleitung in das Alte Testamen, Tubingen, 1956, p. 343, 346. 
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يؤكل اللحم من فطیر وأعشاب مرة» ولا يبق من اللحم شىء إلى الصباحء 
فان بقی شیء» فلیحرق بالتار» وأن یلیس الا کلون لباس السفر» وأن يكون 
الأكل على عجل» وفی داخل البیت» كما اشترط هذا الصدر أن تکون 
الذبيحة حمل سليم ابن سنة» وأن یکون GSR‏ من الخراف أو الاعز(۱). 
وهناك مصدر الت» هو سفر التثنية (YTAN)‏ يتحدث عن LED‏ 
الفصح» كذلك» ويختلف عن الصدر الأولين ‏ اليهوى والإلوهيمى ‏ فى 
عدة أمور» منها (أولا» أن عيد الفصح لا ينفصل عن Le‏ الفطير فى التثنية» 
فهما معا سبعة أيام» أولها الفصحء ولكنهما فى المصدرين الآخرين مستقلان 
بعضهما عن بعض؛ وهما معا ثماتية آیام» يوم الفصح» وسيعة أيام تليه لعيد 
الفطیر» ومنها (GU)‏ أن عيد الفصح فى التثنية يحتفل به فى معبد آورشلیم» 
لا فى بيوت الأسر الختلفة» كما فى المصدرين الآخرين» وتذهب الأسرة 
بقرابينها إلى العبد» فيتولى الكهنة هناك ذيحها مساء» وتأكل كل أسرة 
ذييحتهاء ثم تعود إلى بیتها فى صباح اليوم التالی» لتكمل الاحتفال بعيد 
الفطير. 
ومنها COW)‏ أن الذييحة فى سفر التثنية من الغتم أو البقرء ولکنها فى 
المصدر القديم من الغتم» وفى المصدر المتأخر (الأحدث) حمل صحيح ذكرء 
ابن سنة من الغتم أو المعزء ومنها (رابعا) أن الذبيحة فى مصدر التثنية تؤكل 
مطبوخةء أى مسلوقة فى الماء» ولكتها فى المصدر المتأخرء إنما تؤكل مشوية, 
ويحرم أكلها نيغة أو مسلوقةء تقول التوراة: Yo‏ يؤكل اللحم نيما اجتنابا U‏ 
فيه من دم» فأكل الدم حرام» وعقاب JST‏ الدم هو القطع من شعب 
إسرائيل» » وأما سیب خریم الدم هو الاعتقاد يأن نفس كل جسد هی دمهء 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 224, 231, 237;‏ 


S. R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, Edinbu- 
rgh, 1959, p. 28-29. 


oe 


تقول التوراة: «غیر أن Co‏ بحياته دمه لا تأكلوه»ء Ul‏ المصدر القديم فهو لا 
يشير إلى طريقة SM‏ 

وأ ما كان الأمرء فالفصح احتفال لیلی» تنفرد ذبيحته بين كافة 
القرابين» بأنها تذبح مساءء ويقع هذا الاحتفال بين الغروب والشروق» من 
ليلة البدر من الشهر التالى للاعتدال الربيعى (وهو الوقت الذى يتساوى فيه 
الليل والنهار فى ۲۱ مارس»» أى فى ليلة الرابع عشر من شهر أبريل» فهو 
إذن احتفال يقام فى مستهل الربيع» وله علاقة بالقمرء لا ريب فيها لأنه 
يقام فى ليلة البدر حين يكون القمر فى تمامه» حيث تمع الأسرة العبرية 
حول ذييحة من الغتم أو المعزء سليمة من العيوب» مضى عليها حول» تؤخذ 
فى العاشر من الشهرء وتحفظ فى البيت حتى الرابع عشرء فيذيحها رب 
الاسرة بين العشاءين عند باب البيت» ويوضع الدم فى طستء وتؤخذ حزمة 
من «الزوفا»» وتغمس فى الدم لتلطخ به عتبة الباب العليا وقائمتاه» ثم تشوی 
الذبيحة يتمامهاء ويأكلها آفراد الأسرة ومن ينزل عندهم (أى العيد المشترى» 
والغريب المقيمء إذا احتتنا) دون أن يكسروا منها عظمّاء يأكلونها داخل 
البيت» فلا يخرج شىء من اللحم إلى الخارج» بل لا يخرج أحد من البيت 
حتى الصیاح» وأكلهم على عجل» لكى يأتوا على الذبيحة قبل أن يشرق 
الصباح» فان بقی منها شىء فليحرق بالنار» ویو کل اللحم مع فطير وأعشاب 
ee‏ > 


NN NY ati ۱۷ ۲۷-۲ :۷ ۱۷ :۳ ۲۱؛ لاريون‎ ۰٩-۰ ۱ خروج‎ ٩ تکوین‎ OY) 
سبتیتو موسکاتی» الرجع السایق» ص ۰۳۱۹-۳۱۲ وكذا:‎ HVT ۱۵ ۳ 
I. Benzinger, Passover and Feast of Unleavened Bread, EB, I, 1902, Col. 
3597-3598. 
وکذا:‎ 
W. J. Moulton, Passover, in Hasting's Dictionary of The Bible, HI, p. 685-686. 
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وتمغل ذییحه geili‏ باكورة قطيع الراعى من الغدم والمعز» يقدمها 
الراعى Gus‏ إلى القمرء وهو من الهة الخصب» ليبارك قطیعه » ویکفل تکاثره 
فى العام التالىء یقدمها الراعى إلى له القمرء US‏ البدر» حين يكون فى 
أوج مجده» فوليمة القصح وليمة قربان مقدم إلى له القمرء والمشتركون فيها 
من أهل البيت ضيوف على الاله صاحب القرپان» يشا ركونه فی طعامه » 
ویجددون بذلك ما يينه وبینهم من عهد ومیثاق» وماداموا يأكلون فى حضرة 
القمر» فلابد أن یفرغوا قبل أن يحتجبء ولهذا يا کلون على عجل» لکی 
igh‏ على الذبيحة قبل أن يشرق الصبح» فان بقی منها شىء فلیحرق بالنار» 
لأنه plab‏ مقدس لا يجوز أن یصیبه الفساد» ولا يجوز کسر عظم من عظام 
الذييحة عند أكلهاء حتی لا یکون ذلك نذیر) یکسر أو ضرر يصيب القطيع 
خلال العام لجدید» وإنما يجب أن يبقى هيكل الذبيحة سليمة عند الأكل» 
كما حفظ Cagle‏ حين شوى بتمامه فى النارء ويؤكل مع اللحم فطیرء أى 
الوليمة المقدسةء هذا فضلا عن أن خبز الرعاة هو فى العادة بدون خمير 
لطرد الأرواح الشريرة من البسيتء هذا إلى أن الأعشاب الرة نيات 
Pel pali‏ . 

والخلاصة ‏ فيما يرى الدكتور السيد يعقوب بكر أن الفصح عيد 
بدوى قديم من cale St shel‏ كانت كل ا ة من أسر العبريين» حتفل به 


۹( سبتینو موسکاتی» الرجع السایق» ص ۱۳۲۲-۳۰ وانظر: 
I. Benzinger, op.cit., Col. 3598.‏ 


وأكذاء 

W.O.E. Oesterly and T. H. Robinson, Hebrew Religion, London, 1937, p. 129-132, 
W. J. Moulton, op.cit., p. 689-690. وکذا:‎ 
T.H. Gaster, op.cit., p. 33-35. ثم قارن:‎ 


A. Lods, op.cit., 2. 292-294, وكذا:‎ 


-of 


ليلا فى بيتهاء فتقدم باكورة قطيعها ويكفل تکاثره» وكان موعد الفصح فى 
مستهل الربيع ١4(‏ آیریل»» ولهذا ارتبط به عيد آخر من أعاد الربیم» هو 
«عيد الفطير» (بداية الحصاد) وجسده العبريون فى کنعان» فجعلوه لاجقا 
للفصح» و کان. الغرض من خروج العبريين من مصر- كما يفهم من التوراة 
- الاحتفال يعيد الفصح فى الصحراءء ولهذا ارتبط عيد الفصح بقصة 
الخروج» مع أنه أقدم منهاء ففسرت بعض أحكامه ببعض آحدائها» بل عد 
«عيد الفصح» ذكرى ليوم الخروج» ولا كان عيد الفطير GY‏ للفصح» 
فقد ارتبط هو أيضًا بقصة الخروج» مع أن العبريين لم يعرفوه إلا بعد 
استقرارهم فى VOLES‏ 

وعلى أى حال» فعيد الفصح عند اليهود» إنما هو عيد الضحيةء كما 
أنه عيد خبز الفطيرء ولا يستطيع باحث فى الفكر الإسرائيلى أن يذكر 
عجينة الفطير المفروضة فى عيد الفصح» دون أن يقف عند تهمة توجه إلى 
اليهود من كثير من أعدائهم فى هذا العيد بالذات» هی التى اشتهرتوفى 
العالم باسم «تهمة الدم»» وخلاصتها أن خبز الفطير المفروض على اليهود 
فى فصحهم قد جرت العادة أن یدخلوا فى عجینته دم بشریا يأحذونه من 
ضحية يقتلونها من أمة أخرى غير البهود» ويستحسن أن تكون الضحية من 
المسيحيين أو | لمسلمينء والظاهر أن هذه التهمة التى يوصم بها اليهود بدأت 
منذ عهد مبكر فى التاریخ» ويبدو آنها جليت على أماكن التجمع اليهودى 

فى الشرق والغرب مشاكل كثيرة» فقد كان الحى الذى یسکنون فيه يهاجم 

وينتشر فيه القتل والتنكيل» E‏ ب 
يهودى مجاور فى فترة عيد الفصح» ونحن نحس بذلك فى المرسوم البابوى 
الذى أصدره LLII‏ «آنوسشت الرابع» فى الخامس والعشر بن من سیتمیر سنة 


۲۳ وفیه يحرم اتهام اليهود بابتهمال a‏ البشرى فى طقوسهم(۲). 


as 1 gS aa dom تم تست‎ mei cons 
Drie o سبتیتو موسكاتى » ا مرجع السابق» ص‎ (\) 
AS, ۲۲۳-۲ حسن خلاظاء ا مرجع السایق» ص‎ (y) 
Albert Monnio, Le Crime Rig! a les Juifs, Paris, lt p. 7. 


te‏ م 
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ومع ذلك» فقد بقيت هذه العهمة تلاحق اليهود فى كل زمان 
ومکان» ومن ذلك حادث دمشق المشهور فى ٠١‏ فبرایر عام امم 
والذى راح ضحيته الأب «توماء et‏ وخادمه إبراهيم عمارة» وقد اتهم . 
اليهود يذيح الأب توما بقصد استنزاف دمه» لکی يستخدم دم الضحية 
اليشرية فى صنع خیز الفطير البهودی» بدلا من تضحية خروف الفصح» 
واستعمال دمه للأغراض الدينية 

وفى الواقع أن حادث دمشق هذاء لم يكن هو الوحيد من نوعه؛ فهناك 
حادث طفل فى مدينة الإإسكندرية ذيحه اليهود فى نفس العام » وقد وجدت 
جثته فى اسطبل مجاور لحارة اليهود» بعد أن استنزف اليهود دمهء وهناك 
حادث ذیح امرأة نصراتية فى حلب فى نفس العام (أى عام AALS‏ 
وهناك ذبح ولدين فى جزيرة كورفو عام VANY‏ مء وهناك ذبح المدعو «فتح 
الله الصائغ» فى. بيروت عام ۱۸۲۶م» وهناك حادث حماة فى عام 
م وخلاصته استنزاف دم فتاة مسلمة وجدت جشتها مطروحة فى 
حديقة بجانب نهر العاصی» وقد قطعت آجزاء من جسمها آلات حادة. 

وهناك ما ذ کرته الفتاة اليهودية «يتود؛ من حوادث ذبح لبعض الغلمان 
فی حلب فى عامی ۰۱۸۲۰ ep NAYE‏ وتروی هذه الفتاة اليهودية أن الیهود 
فى «حلب» كانوا یصنعوت نوعين من الفطيرء الواحد ممزوجا بالدم» والآخر 
لا دم فیه» أما الممزوج بالدم فهو ما يصنع قبل عيد الفصح» فإذا بذل اليهود 
ته ولم يتمكتوا من الحصول على دم بشری» يأتون بديك أبيض 
ويصلبونه ويو-حزونه بالمسامير والمناخس حتى يسيل دمهء وأن أحد الخامات 
الذى جاء إلى اللاذقية سنة ۱۸۳۹م» صنع بمثل ذلك أمام gee‏ 
(۱) انظر: حبيب فارسء صراخ البرعا فى بوق الحرية والذبائح البشرية؛ مصر ١1441م؛‏ الذبائح 


البشرية التلمودية» Git‏ وشرح عيد الماطى JA‏ القاهرة SAY‏ § أسعد رزوق t‏ التلمود 
والسهيونية » بيروث ¥٥‏ . 


~ oft _ 

P)‏ عيد المظال 

وکان يسمى فى الأصل «عيد الجمع» ۲۱ (أسيف»» ثم غلب عليه 
اسم «عيد الظال»۲۲۳ (سکوت)» فقد كان القوم یقیمون فى بساتين العنب 
ناه جمع احصول» «مظال» من فروع الأشجار المورقة؛ ليستظلوا بها من 
الشمس أو يأووا إليها فى اللیل. هذا ولا حدد التوراة فى سفر التثنية بداية 
عيد المظال (إذ المعول فى ذلك أصلا على موعد نضج محصول العنب»» 
ولکنها فى سفر اللاويين دد يدايته باليوم الخامس عشر من شهر «تشرين» 
(أكتوبر) » ويكون الاحتفال به منذ غروب شمس اليوم الرابع عشر» بحيث 
تكون هذه ليلة العید» ومدته التقليدية ‏ فى سفرى التثنية واللاويين ‏ سبعة 
أيام» وان GLa‏ سفر اللاويين يومًا Gab‏ یمقدون فيه اجتماع عبادة» لا 
یعملون فيه شيئاء على أن هناك من sy‏ أن المدة التقليدية لعيد المظال تسعة 
أيام » منها سبعة أيام هی عيد المظال بذاته» ويومان آحران - هما sl‏ 
والعشرون والثالث والعشرون من تشری - ولهما لون خاصء فالأول منهما 
يسمى «الثامن الختامى» (شمينى عصیرت) a‏ يختم عيد المظال بأيامه 
السبعةء بل يختم كل الأعياد المكدسة فى الشهر الأول من السنة العبرية» 
وهو شهر «تشرى»» وآما اليوم الثانى من هذين اليومين الأخيرين» فإنه یفتعح 
دورة جديدة من قراءة التوراة» ولذا يسمى عيد فرحة التوراة (سمعت 
OG 5‏ 

هذا ولا خدد التوراة فى سفر التثنية القرابين التى تقدم للرب فى هذا 
العيدء وإنما تترك هذا للتاس» کل حسب قدرته واختياره» وأما سفر الاویین 
فإنه» وإن لم يحدد هذه القرایین» فإنه يقضى Ob‏ يقدم قرباناً فى كل يوم من 
VT Ls (Y)‏ ۱۱۱۰۳ لاویون ۲۳: 1۳ . 
)1( لاریون ۲۳: ۳۲۱-۳۳ 11-175 ؛ تئنية s IVA VT‏ حسن ظاظا» المرجع السابق» من 

6 سبتینو موسكاتى؛ الرجم السابق» ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 
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الأيام السبعة» فضلا عن قربان فى اليوم الثامن» Uy‏ سفر العددء فهو یقضی 
بقرابين كثيرة للأيام الشمانية کله(۱). 

هذا وقد أحدث «يريعام الأول» (۰۱-۲۲٩قم)‏ تغييراً فى عيد 
المظال» واحتفالات الحصاد الدينية» من الشهر السابع إلى الشهر الثامن» وان 
كان هناك من يرى أن هذا التغيير إنما قد حدث فى بهوذ- وليس فى 
إسرائيل ‏ ذلك OV‏ عيد المظال إنما كان يعم بمجرد أن مجمع آخر ثمرة من 
محصول العام فى إسرائيل ويهوذاء على أيام الوحدة بینهما» وعندما تم 
الانفصال» فقد كان من الطبيعى أن يعقد هذا الاحتفال فى يهوذا قبله فى 
إسرائيل» OV‏ الشمار إنما تنضج فى يهوذاء قبل أن تنضج فى إسرائيل» أى 
فى الجنوب قبل الشمال(۲۲. 

وكان المحتفلون بعيد المظال يأوون إلى مظال تقيهم حرارة الشمس أو 
برودة الليل ‏ كما أشرنا آنفًا ‏ ولكن التوراة سرعان ما حاول فى سفر 
اللاويين أن تفسر هذه العادة تفسیر) تاريخياء ومن ثم فإنها تذهب إلى أن 
امحتفلين يجب أن یسکنوا فى الظال, الأمر الذى فعله أسلافهم من قبل 
على أيام التيه» تقول التوراة: «لکی تعلم أجيالكم انی فى مظال أسكنت بنى 
إسرائيل» عندما أخرجتهم من أرض مصرء UP‏ الرب Ma Sl)‏ غير أن هذا 
- فيما يرى بعض الباحفين ‏ إنما هو تفسير خیالی» ذلك OY‏ الذين يجوبون 
الصحراءء إنما يعيشون فى خیام» وليس فى مظال» فان الخشب والأغصان 
الخضراء» لا تتأتى إلا فى حالات قليلة D5 thee‏ 


T.H. Gaster, op.cit., p. 80-98. وکذا:‎ ۱۳۸-۱۲ YA عدد‎ 4۳۹ : YY لاويون‎ OV 
I, Benzinger, Feast of Tabernacles, Encyclopaedia, Biblica 4, 1904, Col. 4875-4881. 
A. Lods, op.cit., p, 416. ملوك آرل ۱۲: ۲۳-۳۱ ؛ وكذاء‎ )( 


EY : ۲۳ لاويون‎ )۳( 
Theodor H. Gaster, op.cit., p. 84 ص ۲۳۰؛ وکذا:‎ eG سبتيئو موسکاتی» المرجع‎ )( 
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وعلى أى حالء فالتقليد عند اليهود فى هذا العيد أن يقيموا فى 
أكواخ مصنوعة من أغصان الشجرء التى لا مخجب عنهم رژية السماء تماماء 
وهذه الأكواخ النباتية التى تشبه ما نسميه فى تقر res‏ ارام يضمن 
فى الأقطار الشامية «العريشة) » لايد أن ترجم إلى أعياد زراعية ورعوية بدائية» 
إذ يعد موسم الجفاف الطویل» طوال مدة شهور الصیف» ينتظر الفلاحون 
والرعاة مع الخریف بواكير الطر» ویحتفلون به احتفالا Cele‏ ولذلك فان 
اليوم السابع والأخير من عيد الظال (عيد الظلل) یسمی عند البهود «الیوم 
الکبیر لطلب النجده (هوشمناریا) e‏ وییدو آنها فى الأصل كانت صلاة 
استسقاء عندما يتأخر الطر» وقد جری عرف اليهود على آنهم فى هذا البوم 
يدخلون المعبد لهذه الصلاة» وفى يد كل واحد منهم غصن من الأغصان 
التى تستعمل فى تهيعة هذه الظل» فيضربون على الكراسى يهذه الأغصان 
حتی تتساقط أوراقها كلهاء ويعتقدون أنه مع سقوط الأوراق تسقط عنهم 
ذتوبهم التى ارتكبوها فى هذه id‏ 

ولعل من الأهمية بمكات الإشارة إلى أن عيد المظال هذاء إنما يعتبر 
آهم الأعياد الزراعية الثلائة التى عرفها بنو إسرائيل فى كتعان «عيد الفطير» 
«The Feast of Unleavened Bread‏ ووعيد الحصاد» The Feast of Har-‏ 
ye», «vest‏ المظال» The Feast of Ingathering or Tabernacle‏ حتی 
genel‏ (عيد «Feast of Jahweh tosts‏ وسمی «العيد» Ley GML]‏ 
الرب»۳) ولابد أنه كات «عيد رأس السنة الجدیدة»» لأنه كان يعقد فى 
الدورة السئوية (۲4» والتى تقع فى الخريف وقت ذاك» وفى الواقع أن «عید 
بداية الستة» لم یذ کر بهذا التعبير حتی عصر السبى البابلی» وکان يقام فى 
CY)‏ ملوك اول ۸: ۲ 1۵ ؛ آخیار زيام ثان ۵: ۳ء ٩۸۰۷‏ نحمیا ۸: 14 ؛ حزقیال 40 : ۲۵. 


(۳) لاويون ۲۳: ۳۹؛ قضاة ۲۱: .۱٩‏ 


0۳۷ 

بداية الأمر لدة خمسة أيام» ثم أصبح فيما بعد خمسة عشر Gy‏ 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن عيد السنة الجديدة» إنما كان يقام - 
على الأقل فى معبد أورشليم ‏ على هيئة احتفالات رسمية يصعود «یهوه» 
إلى العرش» وبابتهالات جديدة لافتتاح حكم رب إسرائيل (حكم بهوه) ؛ 
وقد كان «عيد المظال» als _ The Feast of Tabernacles‏ فى ذلك شأن 
احتفالات التتویج - یتمیز بم و کب عظیم » وبهتافات الفرج» بینما كان 
Je?‏ رس السنة الجدیدة) The New Year Feast‏ یصحبه صوت الالات 
الئحاسية(؟؟ . 


ومازالت حتى اليوم تشير شعائر اليهودية» بقراءة التصوص الخاصة 
بسيادة وحکم يهوه فى رأس السنة الجديدة» فضلا عن تلاوة دعاء (يا والدنا 
وملکنا» » وريما كان يحمل التابوت (أى يهوه) أثتاء الموركبء وهو يأحذ 
طريقه إلى قصره اللکی"۰۲۳ والأمر كذلك فى «بابل» حيث كان يحمل 
تمثال الرب فى عيد رأس السنة إلى معبده بموكب عظیم» أما فى مصرء 
فقد كان diy‏ فى عيد الرب فى أبيدوس» ما سبقت الإشارة إليه من طقوس» 
وهناك أساس للافتراض Ob‏ الإسرائيليين حيئما اقتيسوا هذه العادات على 
غرار معابد الشرق الكبيرةء فإنهم قد اقتفوا أثر الكنعانيين فى هذا ley NA‏ 
أى حال» فان هذا قد تم بعد دخولهم فلسطين» ذلك OY‏ العبريين الذين 
كان يحكمهم المشايخ أو کبار السن» قد أسبغوا على ربهم لقب «اللك) 
وغيره من الألقاب التى كان تضفى على العواهل من حكام الشرق الأدنى 


القد يم _ 

A. Lods, op.cit., p. 436. a 

Otto Hissfeldt, ZAWT, 1928, p. 81-105. (۲ 
A. Lods, op.cit., p. 436. وكذا:‎ 

(۳) مزمور ۲۶ - 


A. Lods, op.cit., p. 436-437. (£) 


”هم 
)٤(‏ عيد السبت 


هو العيد الأسبوعى عند الیهود» ومدته من غروب شمس یوم الجمعة 
إلى غروب شمس يوم السیت» وأهم شعائره الكف عن أى عمل» Cib‏ 
لتصوص التوراة» التى تقول: «ستة أيام تعمل» وتصتع جميع عملك» وأما 
اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهكء لا تصنع عملا ماء أنت وابتك en‏ 
وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل آبوابك» OY‏ فى ستة أيام صنع الرب 
السماء والأرض والبحر وكل ما فيهاء واستراح فى اليوم السايع» لذلك بارك 
الرب يوم eM‏ وقدسهم(۲۱. 

على أن هناك تعارضا فى التوراة فى أسباب راحة يوم «السبت» (وأصل 
الكلمة سباتو أو شباط, وهی كلمة عبرية ریما بمعنى راحة)» فهى فى سفر 
الخروج لسيب کهنوتی» إذ فيه Sar‏ للرب Oasys‏ وهی فى jA‏ 
التثنية «لراحة الناس من المجهود الذى يبذلونه طوال أيام ستة۲۳(6» وهذا يعنى 
أن سفر الخروج تما يجعل «راحة السبت» OY‏ الله (یهوه) نفسه» قد استراح 
فى هذا اليوم» يعد انتهائه من تكوين الخليقة» وأما سفر التثنية» فيذهب إلى 
أن الحكمة فى تقديس يوم السبت» هی يكل يساطة تمكين الإنسان 
والحيوات من الراحة بعد أسبوع من العناء» ولا يرتبط هنا ob‏ الله استراح فى 
اليوم السابع» بل les,‏ كان الفهوم من السياق هو ريط هذه الراسحة بالتحرر 
من السخرة والعبودية» عندما كان قوم موسى مايزالوون فى مصر عبيد) 
لفرعون يعملوت بأمره» ولا بحن لهم أن يستريحوا يومًا واحدا فى 
الاسپو OE‏ ' وهكذا تقرأ فى سفر التثنية: «أحفظ يوم السبت لتقدسه» كما 
viet‏ الرب إلهكء y‏ تعمل فيه عملا مل 7 وايئلك واينتلك ks‏ 
وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك وتزيلك الذى فى أبوابك SS‏ 


“1° خروج‎ cY) ۰۱۱-۹ :۲۰ خروج‎ o) 
۰۱۹۹ حسن ظاظاء المرجع السابقء ص‎ )٤( 48:0 تثتية‎ (Y) 


- ۰۳۹ _ 


عبدك وأمتك مثلك وأذكر أنك كنت Mee‏ فى أرض مصرء فأخرجك الرب 
إلهك من هناك بيد شديدة وذراع مدودة» لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك 
أن bar‏ يوم Micra‏ 

على أن هناك وجها الا للنظر» يذهب إلى أن راحة يوم السبتء إنما 
ترجع إلى الزمن الذی كان الاسرائیلیون فيه يدواء وأن هذا اليوم إتماكان يوم 
راحة عند «القیتیین» الحدادین» خوفًا من تأثيرات خطيرة غير مضمونة 
العواقبء ومن هنا كان ريم إشعال نيران فى ذلك الیوم"۲۲» واستعار 
الإسرائيليوت هذا الأمر المقدس من القينيين» غير أنه من المشكوك فيه أن 
الإسرائيليين كان لهم فى حياتهم البدوية يوم للراحةء ذلك OV‏ عمل الرعاة 
إنما يتم Cay‏ لرعى وإرواء قطعانهم» كما أن العلاقة بين أيام الأسبوع 
والكواكب لم تظهر إلا فى فترة لاحقة" . 

ولکن - من ناحية أخرى ‏ فإنه من المؤكد أن الإسرائيليين قد احتفظوا 
بيوم السبت (The Sabbath)‏ فى فلسطن حتى القرن الثامن قبل الیلاد» غير 
أن معنى هذا الاصطلاح القدیم» إنما يبدو مختلقا عما أضافه الاسرائیلیون 
فيمايعد على هذا الاسم» فكلمة «شباط» Shabbath‏ مشتقة بجلاء من 
الكلمة البابلية «شباطوه «Shabattu or Shapattu‏ التى تشير إلى «عيد تكامل 
القمره » ويبدو أن المعنى الأصلى للكلمة العبريةء هو نفس معتاها البابلى» 
ولابد أن الإسرائيليين قد اقتيسوا هذا الاصطلاح عند قدومهم إلى كنعان» 
ليشيروا إلى احتفال رأوه دون شك منذ أيام البداوة““ عند تكريم الكوكب 
(القمر) » ويفسر هذا التقارب الوثيق الذى ده فى النصوص القديمة بين 


)4( طنية 20 ۰۱۵-۱۲ 

۰۲۲ :۱۵ sue خروج ۳۵: ۳؛‎ (Y) 

A. Lods, op.cit., p. 437-438. (r) 
۰۱۳ :۱ ملوك ثان 4: ۲۳؛ عاموس ۷: © ؛ هوشع ۲ ؛ إشعياء‎ (E) 
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السبت والقمر الجديدء واحتفاء هذا الاصطلاح من التشريع اليهودى 
القديم» وما قام به يعض الأنبياء من عداء ناه هذا العید(۲۱. 

ومن ناحية أخرى» فلقد اعتاد الإسرائيليون ‏ حوالى القرن التاسع قبل 
الميلاد ‏ أن يطلبوا Cya‏ للراحة کل سبعة أيام من عمل الحرث والحصاد 
«ستة أيام تعمل» Ly‏ اليوم السابع فتستريح فيهء فى الفلاحة وفى الحصاد 
تستریح»۲۲۳ ومن هنا کان «عید الأسابيع» یرمز إلى الأفراح التى يختم بها 
جمع احاصیل» وهکذا تعرفوا على كل الأسابيع» كما يبدو ذلك واضحاء 
فى أيام الحداد السبعة» وفى أيام احتفالات الزواج السیعة(۲۳» ولكن ليس. 
هناك ما يدل على أن الفترات الأسبوعية فى هذا الزمن» قد شكلت ترتيب 

أضف إلى ذلك أن أيام الأسبوع التى لا عمل فيهاء والتى تطلع إليها 
الإسرائيليون» نما كانت مرتيطة مع أيام النحس» التى كانت سائدة بين 
البابليين ‏ وهی السابع والرابع عشر والحادى والعشرون والثامن والعشرون من 
شهر أيلول الثانى وماشون ‏ وريما فى كل الشهور- وهی أيام كان الملك 
والكاهن والطبيب يجبرون فيها على الامتناع عن أعمال معينةء كما اعتبرت 
أوجه القمر السيعة بوضوحء أيام) خطيرة مقرونة بشر مستطیر(؟ . 

ومن هذا يبدو أن أنظمة «يوم السبت» من تاحية» وأيام الأسبوع من 
ناحية أخرى» لها علاقة بالنجوم» وأنها من أصل آجنبی» ولكنها حملت 
جمیعا تغييرات عميقة» يبدو آنها كانت غريبة على بنى إسرائيل» وتعزی دون 
شك إلى حقيقة أنها كانت مثل كثير من عادات الشعوب الأخرى التى 
)1( تكوين ۲۷:۲۹ 


A. Lads, op.cit., p. 439; A. Jeremias, op.cit., p. 90; Paul Dhorme, Choix de (4) 
Textes Religieux Assyro, Babyloaiens, Paris, 1907, p. 380-381. 


۳۳ V x. 


صاغها وحدّدها الدين القومی» فى أمور كثيرة(١»,‏ منها (أولا) أصبحت أيام 
A‏ (عيد تكامل القمر) من al‏ وأيام السبت من ناحية آحری» أيام 

حةء فضلا عن أنها «أيام يهوه؛» التى يذهب فيها القوم إلى «رجل الله 
e‏ » بل ریما كان اجتماع العبد يتم فى يوم e egas‏ وقد 
فرضت آوامر يهوه الكف عن العمل فى هذا اليو . 

ومنها (ثانيًا) أن الكهنة إنما قد فسروا الامتناع عن العمل فى اليوم 
السابع » AZY (ai,‏ معين فى الدين القومی » ولم يعد يصور كعمل cts lb‏ 
ضد أخطار القوى الخارقة للطبيعة» والمتصلة بأيام النحس» وإنما بهدف 
السماح للعييد والماشية بيوم راحة من عناء العمل الشاق(*۲ . 
ومنها CLD‏ أن أيام الراحة الأسبوعية نما اقتبست من أوجه القمر» ثم 

of‏ الأسابيع لتؤلف التلاحق الستمر طوال العام ولابد أن ملامح 0 ف 
ee‏ قد ساهمت ت فی هذا N‏ حيث كان البابلیون ی بد 
من بداية a 7 ao‏ الإسرائيليوت من erie‏ سيعة 
آسابیع الحصاد فترة مستمرة» فقد کان يوجد dis‏ فترة مبكرة جداء فترات 
القمرية» وتتتمی آقدم النصوص - التی جد فیها إشارات عن الاستعارة 
الوقعية لساب يوم للراحة باسم شباط - إلى نهاية فترة ما قبل السبی» أو إلى 
بداية عصر السبى is‏ ولم يكن حتى ذلك الوقت قد أصبح هذا الیوم 
أكثر الأيام أهمية وتمييزا فى الفصول المقدسة فى دين يهو" . 
CY) A. Lods, op.cit., p. 439. (1)‏ ملوك Ob‏ 1: ۰۲۳ 
() ملرك ان ۱۱: محق. )£( خروج 5 7۳: ۰.۱۲ 
(o)‏ روج ۲۳: ۱۲؛ POA‏ 1 
CD‏ لاويون ۲۳ : ٩۳‏ حزقیال 5 ۱ و کذا: 


A. Lods, op.cit., p. 439-440; H. Zimmern et H. Winckler, Die Keilinschriften 
und Alte Testament, Berlin, 1902, p. 593. 
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وعلی أى حال» فلقد تفنن فقهاء اليهود فى تفسير الكف عن العمل 
«يوم السبت»» فحرموا فيه كل ما من شأنه أن يشعر بالسعى فى الرزق» أو 
الانشغال بحرفة أو صناعة أو بذل جهد فى قیق هدف معين» لذلك حرموا 
إيقاد نار فى يوم السیت» وإن كان أكثرهم أباح بقاء الثار التى أشعلت قبل 
الدحول فى السبت» والانتفاع بها يوم السبت نفسهء OLS‏ توقد النيران 
والشموع والقناديل والأفران ونيران المطابخ والمدافئ والمواقد بعد ظهر الجمعة 
لاستخدامها ليلة السبت» كذلك حرموا السفر یوم السبت لتحريم ركوب 
الدواب قديماء وتخريم إيقاد النار التى تنطبق الوصية يها على وسائل 
الواصلات الحديثة» كالقطار والسيارة والباخرة والطائرةء التى تعتمد كلها 
فى سيرها على النار» وجعلوا من السفر عبور الجداول والأنهار أو الاتتقال 
بحراء كذلك يحرم السبت إنفاق النقود أو تسلمهاء فهذا كله عمل أساسه 
البيع والشراء» أو أنواع مشابهة من الاكتساب والأخذ والعطاء بين التاس. 

هذا وقد حرم فقهاء اليهود كذلك الكتابة فى يوم السبت» لأنها فى 
عرفهم تكون ليرام العمود» وعقد الاتفاقیات ونحوها» مما يدخل ۳ مفهوم 
الشغلء لذلك جری العرف على ألا يخرج الیهودی التمسك بتعاليم السبت 
من eazy‏ إلا وقد تأكد أن جيويه حالية من الاقلام والأوراق والتقود 
والكبريت» وأكشرهم يخرج إلى العید» وليس AnA‏ إلا العوراة أو كتاب 
الصلوات (السدور) e‏ ويطبيعة الحال» يحرم عمد الزواج یوم السبت» لاحتیاج 
ذلك إلى الكتابة» ودفع الأموال وقبضهاء والعمل فى إعداد الزفاف ونحو 
ذلاک<۱) . 

وحرم فقهاء البهود الحرب الهجومية يوم السبت» ومن ثم فإننا نقرأ فى 
سفر الکابیین أن الوم على أيام حروبهم ضد اللك «أنطیوخس الرابع 
آییفانس» (۱۶-۱۷۵ق.م) - إبان الشورة المكابية (۱۱۰-۱قم) - 


۹( حسن ظاظا» المرجع السایق» ص Vee‏ 


- 95۶۲ 


نادی فريق من الأتقياء (حاسیدیم) بعدم تدنيس يوم السبت والقیام بأعمال 
sad le ae‏ هزيمة منکرة» اضطروا بعدها إلى التخلی عن السبت 
وعلى re‏ حال» فلقد أباح اليهود يعد ذلك الحرب فى يوم السبت؛ 

حتى الهجومية منهاء وذلك إذا ما أعلن الكاهن اليهودى أن العسكر 
ae‏ » أو أت هل هذه الملةء فى خحطرء اعتيرت الحرب دفاعية» وجاز 
دورانها يوم السيت» ولذلك نلاحظ أن قادة إسرائيل فى الوقت الحاضر 
حريصون جد) على إظهار حروبهم - آمام الرأى العام اليهودى والعالی - 
بشكل حروب دفاعية» حتى يتخلصوا من مشاكل السبت وغيرها من مشاكل 
الحرب الهجومية» كضرورة الحصول فى حالة التعيئة للحرب الهجومية» على 
إذن باستنفار من يصلحون للقتال من المجلس الدينى الأعلى (). 
)8( أعياد رؤوس الشهور والأهلة 

يحتفل اليهود ببداية الشهور القمرية» ويقوم الكهنة بالنفخ فى أبواق 

من Aa‏ ون القوم أن يقوموا يذبائح معينة» تقول التوراة: «وفی رژوس 
شهور کم تقربون محرقة للرب» ثورين ابنی بقر» وكبشا واحدا» وسبعة خراف 
حولية صحيحة» وثلائة آعشار من دقیق ملتوت بزیت تقدمة لكل ثورء 
وعشرین من دقیق ملتوت بزیت تقدمة للکیش الواحد» وعشرا واحدا من 
دقیق ملتوت يزيت تقدمة لكل خروف» محرقة» رائحة سرور وقوداً للرب» 
وسكائبهن تکون تصف إلهين للشور» وثلث إلهين للکیش» وربع إلهين 
للخروف بن حمر ده ی کل شهر من آشهر السنة» وتيسًا واحدا من 
المعزى ذبيحة خطية للرب فضلا عن احرقة الدائمة يقرب مع OK‏ 
OD‏ سفر المكابيين الأول ۱: 59-017 ۲: AAV‏ 


۰۲۰۱ حسن ظاظاء الرجع السابق» ص‎ (Y) 
.۱۵-۱۱ : YA عدد‎ (£) ۰۱ :۱۰ ote CY) 


66 ید 
CV‏ عيد رأس السنة العبرية 


يسمى هذا العيد عند اليهود «روش هشانا»» وتستخرق طقوسه ثلاثة 
col‏ منها اليوم الأول والثانى من شهر تشرى (فی أوائل أكتوبر)» ثم يستمر 
الاحتفال فى اليوم الثالث بطريقة شعبية» أما اليوم الرابع من تشرى فهو يوم 
صيام اسمه «صوم جداليا» وهو يوم حزن وحداد ‏ ككل أيام الصوم عند 
الیهود - ومناسبته هو ذکری قتل «جدالیاء» ذلك أن اللك البابلی «نبوخذ 
تصره )160 GOW‏ .م) بعد أن استولی على آورشلیم وأحرق القصر اللکی 
والعبد» وأدمج دويلة بهوذا فى التتظیم الاداری ثالامبراطورية البابلية» وأبعد 
الطبقة العلیا الحا کمة من اليهودية» ترك الادارة لواحد من يهودء وهکذا 
عين «جدالیا بن أحيقام بن شاقان» GS‏ على يهوذا من قبل البابلیین. 

غير أن الآمال الكاذية سرعان ما داعيت Cay‏ من آفراد البيت الملكى 
القديم» وعلی رأسهم «إسماعيل بن نشنيا» » فقاموا بقتل «جدالیا» آثناء وليمة 
عامة» وأصبح هذا اليوم كارثة قومية رئيسية» واعتبر من أيام الصيام الرئيسية 
عند الیهود(۱) . 
(V)‏ عيد الغفران 


Mees 235)‏ أكتوبر) » وییداً هذا العید قبیل غروب الشمس من الیوم التاسع 

من تشرى» ويستمر إلى ما بعد غروب شمس اليوم التالى» فمدته VV‏ ساعة 

يجب فيه الصيام ليلا ونهاراء وعدم الاشتغال بأى شیء» ما خلا العبادة» 
he} C1)‏ ۰ : ۱-۱۳-۷: ۱۸ زكريا ۷: ۵؛ وكذا: 

Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 288. 

S.A. Cook, in CAH, 111, Cambridge, 1965, p. 403. وكذا:‎ 


(Y)‏ سمى العيريوت By Cll‏ هذا الشهر «تشری» (يكسرة فسكون فكسرة طويلة) نقلا عن اسمه 
البابلى «تشريت» „Tashritu‏ 


_ oto _ 


وتتحدث التوراة عن يوم الكفار: ة Day of Atonement‏ بالتفصيل فى 
الاصحاح السادس عشر من سفر اللاويين» ومنه يضح أن الهدف من 
طقوس التكفير تطهر الشعب والهيكل تطهيرا كاملاء فذبائح الخطيئة التی 
تقدم طول العام قد تترك خطايا مجهولة أو حفية» والخطيكة جس للشعب 
والأرض وللهيكل قبل كل شیء» ولهذا أقيم يومالكفارة» حتى يكفر بنو 
إسرائيل عن خطاياهم مرة كل عام 2455[ MILLS‏ فضلا عن تطهير 
المعيد تفس" . 

هذا ويذهب يعض الباحشین إلى أن بداية شعائر الكفارة» نما ترجع إلى 
عصور العيريين الأولى: بل إن صاحب هذا LEY‏ إنما يرجح أن الشريعة 
الوسوية نفسها قد قررت یوم فى السنة لحساب النفسء والندم على ما بدر 
من المؤمن من خحطایا» والتفکیر عنها لا بالصوم فقطء بل بالذبائح والصلوات 
والأموال ورد الظالم إلى أهلهاء وطلب الصفح من العتدی علیهم» وکان 
اسمه قديما «یوم هکبوریم» (أى یوم الکفارات) » ولکن حدث صدفة أن 
اقترن هذا الیوم بتدمير «تیوخذ نصر) (1۲-۲۰۵هقم) لدينة آورشلیم 
ومعبدهاء فأصبح عندهم أكبر أيام الحداد(۳). 

على أن هناك GLE‏ آحر يذهب إلى أن يوم الكقارة (یوم الغفران) 


CV)‏ لاويوث ۱5: ۳۱؛ عدد tY AY NA‏ سیتینو موسكاتى» المرجع السابق» ص TTY‏ وكذا: 
S.R. Driver and H. A. White, Day of Atonement, in Hasting's Dictionary of‏ 
the Bible, I, p. 201.‏ 
وكناء n‏ 
I. Benzinger and T.K. Cheyne, Day of Atonement, in EBJ, 1899, Cal. 384-384.‏ 
A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, London, 1937, p. 314.‏ 
(۲) دعا حزقیال إلى تطهير المعيد فى اليومين الأول والسابع من الشهر الأول . (حزقيال sto‏ 
CVO NA‏ 
(Y)‏ حسن ظاظاء المرجع السابقء ص ۲۰۲ . 
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هذاء لم يكن موجوها عند اليهود على olf‏ «عزرا» الكاتب ذلك OY‏ سفر 
نحميا یذ کر فى الإصحاح الثامن تلاوة عزرا للتوراة على الشعب فى اليوم 
الأول من الشهر السايع (أكتوبر = تشرى»»؛ واحتفال الشعب بعید راس 
السنة فى ذلك اليوم نفسهء ثم يعيد المظال فى اليوم الخامس عشرء ولكنه 
لايشير إلى أى عيد فى اليوم العاشرء ومن ثم فهناك احتمالان» الواحد: أن 
يوم التكفير لم يكن قد قرر بعدء والثانی: أنه كان موجوداء دون أن يكون له . 
تاريخ معین» ثم وضع له موعد محدد» يعد أيام Vde‏ 

Cf,‏ ماکان الأمرء فلعل ما در الإشارة إليه هناء أن اليهود قد جعلوا 
من يوم الغفران أو الكفارة هذاء یوم يعلنون فيه نقضهم للعهود والمواثيق التى 
قطعوها لغير اليهودء وأفتى فقهاؤهم بأن الداعى إلى ذلك كان [كراه اليهود 
على تغيير دینهم» وشاع بين عوام اليهود أن يوم الغفران هذاء يجوز فيه SST‏ 
الديون التى على اليهودى وعدم آدائهاء كما يجوز فيه الرجوع فى كل عهد 
أو تعهد قطعه على نفسه طوال العام» معتمدین فى ذلك على نص آرامی 
يتعبدون به» وينتهى Ob‏ النذور والتحريمات والأيمان ملغاة» وبلغ من انتشار 
ذلك أن Das‏ من رجال الدين اليهودى المعاصرين قاموا فى وجه هذه البدعة 
منادین» بأن هذا النص التعبدى لا يمكن أن يلغى قول التوراة : «وأما ما 
حرج من شفتيك فحافظ Pade‏ 
(A)‏ عید التدشين 

وعيد التدشين sf)‏ الحانوكة) له طبيعة سياسية وصهيونية وتاريخية» 
ویقع فى الخامس والعشرين من شهر « كسلو؛ (دیسمیر)» ومن ثم فهو 
يمكن أطفال اليهود من الاحتفال بعيد إسرائيلى» فى نفس الفترة التى 
OD‏ سيتينو موسكانىء المرجع السايق, ص ۳۳۲؛ A. Lods, op.cit.,'p. 313-314. Sy‏ 


روف Wb oc‏ ا مرجع السابق» ص ۳ تثتية ۷۲۳ : ۶ ؛ وكذا: 
David Bertman, Initiation au Judaisme, Paris, 1937, p. 148F.‏ 


OV 


يحتفل فيها المسيحيون بعيد الميلادء وأما مناسبة هذا الحيد» فترجع إلى عام 
٥‏ قبل الميلاد» حيث كانت فلسطین» وكل البلاد الشامية نحت الحكم 
اليونانى » وكان «أنطيوخس الرابع آییفانس» (۱۳4-۱۷۵ق.م) هو التصرف 
فى الأقطار الشامية» وقد حاول إرغام اليهود ‏ يعد استيلائه على أؤرشايم - 
على ترك التقاليد الدينية والاجتماعية اليهودية إلى التقاليد اليونانية» وقد وجد 
Ge‏ لآرائه هذه من الأرستقراطية اليهودية» فضلا عن الأغنياء والطبقة 
المتطورة بين اليهود فى آورشلیم» والذين تبنوا العادات واللغة اليونانية» ومن ثم 
فقد أصبح اللباس اليونانى شائعا بين اليهود بل إن القوم حتى لم يعترضوا 
على تسميتهم «أتطاكيين»؛ ما دفع آتطیوخس إلى التمادى فى سياسته ضد 
اليهود واليهودية» فأمر Ob‏ ينصب تمثالا للإله «زفس» فى معبد أورشليم» 
of,‏ يقام له مذبح هناك على أساس أنه مساو ليهوه رب إسرائيل ‏ بل إن 
الملك السلوقى إنما أمر كذلك ob‏ تقدم لاله اليونانى القرابين وأن يدعى 
اليهود إلى المشاركة فى الطقوس اليونانية» وأن يشتد ضد المتمردين على 
دعوته هذه 0 . 

وقد أدى ذلك كله إلى انفجار الشورة المكابية (0-155"إق.م)» 
ally‏ انتهت بانتصار «يهوذا» المكابى (١٠٠-١٠٠ق.م)ء‏ واحتلال أورشليم» 
وتطهير الهيكل من OBN‏ وإعادة الذبائح اليوميةء وإقامة «عيد هنوکته 
GS p>)‏ والذى يسمى كذلك «عيد التدشین»۲۲۲» ويتميز الاحتفال بهذا 
العيد بإشعال الشموع الكثيرة والأنوار امختلفة لمدة أسبوع كامل» وبقراءة 
قصائد وأناشيد كثيرة تفاحر بالأعمال الجليلة التى تمت فى هذه الفترة. 


)\( دانيال : ۱مکاییرن ۱٩ : 4 OB‏ فیلب حتی» تاريخ صورية old,‏ وفلسطين» الجزه الأول» 
ترجمة جورج حداد» وعبد الكريم ‘pl‏ بهروت ۱۹۰۸ » ص VW‏ 

(۲) مکاییون أول ۱: ۱۳-۲۱ ؛ مكابيون ان 5 : ۰٩‏ ۱۲-۱۰۵ ؛ محمد بیومی مهران» إسرائيل» 
الكتاب الثانى» التاريخ » ص ۰۱۱۲۲-۱۱۱۱۷ + ۷۸ م- 
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)4( عيد البوريم 

يطلق الکتاب العرب على «عيد البوریم» (عيد الفوریم أو عيد 
اللصیب) هذاء «عيد المسخرة» أو «عيد الساخر» بسبب ما جرت عليه 
التقاليد اليهودية الشعبية فى هذا العيد من إسراف فى شرب الخمر والسكرء 
ولبس الأقنعة والملابس التنكرية على طريقة الهرجان الكرنفال» كمايسمى 
هذا العید فى سفر الکابیین الثانى یرم مردخحای۱(۵) . 

ويبدأ الاحتفال بهذا العید من ليلة CJUI‏ عشر من شهر «آذار» 
(مارس) على أن يكون نفس هذا البوم (۱۳ آذار) یوم صيام یسمی «صیام 
آستیر) » أما الیوم الرابع عشرء فهو العيد الذی یستمر طيلة هذا اليوم» ویطلق 
عليه «یوم بوریم؟» دی مساء الیوم يجتمع الیهود فى اجمع» وبعد الصلاة 
السائية تبدأ قراءة سفر أستیر» وعند ذکر اسم «هامان» كان جمهرة الصلین 
یصرخون «لیمح اسمه» أو 1سیبلی اسم الشرپر) » بینما بخشخش الأحداث 
پالخشخشات» وکانت آسماء آبناء هامان تتلی بسرعة وعلی نفس واحد» 
إشارة إلى آنهم صابوا فى وقت وج وفى الیوم التالی كان الشعب يعود 
إلى المجمع لإتمام فرائض العيد الدينية» ثم يصرفون النهار بالابتهاج والافراح 
أمام الربء ذلك OF‏ هذا ee‏ - وهو الخامس عشر من شهر آذار هو اليوم 
الساخب (يوم الكرنفال )» ويسمونه «بوريم شوشان» نسبة إلى مدينة 
«شوشان» أو «سوسته الإيرانية» وبالرغم من وضوح مناسبة هذا العيد من 
الناحية السياسية والتاريخية» فان التلمود يزعم أنه كان معروقًا ومحتفلا به 
منذ آیام «يشوع بن نون» لأسباب ‏ ممائلة كما يقول ‏ للأحداث التى 
وقعت لليهود فى السبى البایلی PC. GOT A—OAV)‏ 


(۲) أسعير 6: 47-7 قاموس الكتاب المقدسء TAY‏ (بيروت 4۲۱۹۷ حسن ظاظاء المرجع 
السابق» ص YATA‏ 


۱۳ - a 


وخلاصة هذه الا حداث - Gb‏ لرواية سفر أستير ‏ أنه كان فى يلاد 
الفرس وزير يدعى «هامان» اشتهر باضطهاد اليهودء فآتمر اليهود بالوزير 
الفارسى وأرسلوا إلى مليكه «أكزركسيس الاول» )10 (p. GEYE-E‏ فتاة 
لعوبا من بناتهم اسمها «أستير؛ سلبته cad‏ فاستخذی لها وفتك بوزيره 
«هامان» ابتغاء مرضاتها» وحف + الیهود إلى العمل ففتكوا cay‏ وبأبنائه العشرة 
والألوف من آنصاره A VO)‏ فیما یقال) » ذبحوا ذبحوا الشیاه» ثم 
«استراحوا فى اليوم الرابع عشر (من شهر آذار) وجعلوه يوم شرب وفرح»؛ 
وما بزال یوم الشرب والفرح حتى هذا الیوم"۴۱. 
Ae (Ve)‏ صوم تموز 

وهو يوم واحد يصومه اليهود فى الشامن عشر من شهر تموز اليهودى 
(يوليه» « ويجعلون هذا الصيام حداه من أجل حوادث مختلفة آهمها: pbt‏ 
ألواح التوراة» وإيطال القرپان اليومى صباحًا ومساء» وإحراق التوراة فى 
أورشليم على يد القائد الرومانی (بوستهرموس؟ - كما plo‏ فى التلمود ‏ 
bey‏ فهو ذکری بداية هجوم م تیتوں؛ ی على peel‏ » ثم pea‏ 
«قدس ا بقصد dol)‏ اليهود فى cows‏ 
ere AN)‏ العاسع من آب 

وهو ذكرى سقوط أورشليم فى يد «تيتوس» وتخریب الهيكل الثانى 
(هيكل هيرودوس)» الذى كان قد أقيم يعد العودة من السبى البابلى» 
Q‏ بلغ من جسامة وقسوة تهدمه» أن ضاعت otf‏ تماماء حتى أن الناس 
() أستير :1٩‏ 4۱۷-۱ وكذا: 

Isidore Epstein, Judaism, A Historical Presentation, (Penguin Books), 1970, p. 176. 
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قد نسوا فیما يعد إن كان العبد قد بتی على التل الشرقی أو الغرب يمن 
أورشليم . 
(۱۲) عيد اليوبيل 

هو عيد السنة السابعة call‏ حرم فیها على اليهود الزرع والحصادء ذلك 
أنه كان فى كل سبع سنين» تكون السنة السابعة Gor‏ (أى راحة) كما أن 
اليوم السابع من الأسبوع العبری (أى يوم السبت) راحة» وبعد كل سبع 
سنين سبع مرات (۷ × ۷)» أى بعد كل 45 سنة» تكون السنة الخمسون 
MLL»:‏ وتقضشی ol‏ يعتق فيها العبيد من العبريين » vi‏ بزرع فيها أحد أو 
يحصدء وأن تعود فيها كل أرض إلى صاحبها الأصلى. 

على أن قوانين الیوبیل - فیما یری بعض الباحثين ‏ يبدو انها لم تطبق 
قطء وما كان يمكن أن تطبق» Ypy‏ لكان من نتائجها مثلا ألا يجنى العبریون 
محصولا سنتين متعاقيتين : السنة التاسعة والأريعين (لأنها سنة سابعة) 
والسنة الخمسين (سنة الیوبیل)(۲۲. 


(۱) كلمة «يوبيل» فى العبرية معناها «الكبش» » وقد سمت السنة الخمسون سنة الیوبیل؛ OV‏ إعلان 
بدئها كان بالنفخ فى بوق مصنوع من قرن الكبشء ويوبيل الكبش فى العبرية على زنة اسم 
الفاعل من مادة «وبل» فهى مرتبطة GLE‏ ومعنى بالوايلة فى العربية «نسل الایل والشتم» 
(لاويون ۲۵: EA‏ سبتينو موسكاتى» المرجع السابقء ص ۳4۰؛ الفيروز آبادى» القاموس المحيط» 
۶ (القاهرة ۲ ۰)۱۹۵ 

(۲) لاویونء ©؟: ۵-۱؛ سبتینو موسکاتی» الرجع السابق» ص ٩۳۶۰‏ وکذا: 
S. R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, Edinbu-‏ 

rgh, 1950, p. 457. 
A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, London, 1937, p. 289. 
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الفصل السادس 
الهيعات والفرق اليهودية 
)١(‏ الهيئات اليهودية 

( أ ) السنهدرين: 

هو المجلس الأعلى أو الهيئة الحاكمة للیهود» وكان له سلطان كامل 
على الشغون الدينية» وإلى حد ما على الأمور الدنية» ولفظ «سنهدرین» 
Sanhedrin‏ متقول عن اللفظ اليونانى «سوندریون» Synedrion‏ - أى مجلس 
- وتتحدث مصادر الأحبار عن «ستهدرين» کبیر» من واحد وسبعين عضواء 
وعن «سنهدرينات» صغيرة» أو محاكم» يضم الواحد منها ۲۳ عضوا» وتنظر 
فى القضايا الجنائية أو قضايا انتهاك الشريعة اليهودية» وكانت اجتماعات 
الستهدرین الكبير تعقد على جبل المعبد فى قاعة الحجارة المنحوتة أو قاعة 
القرارات (لشکت هجازیت) e‏ وتصور الرواية التلمودية السنهدرين الکبیر» 
على أنه أعلى محكمة تشريعية قضائية تعمل بقانون الأحبار (هلاکا)؛ 
ويرأسه اثنان: «ناسى» (رئیس) ودآب بيت دين» (أبو احکمة) » ولكن مصادر 
غير الأحبار تصف السنهدرين يأنه مجلس سياسى تنفيذى وقضائي يرأسه 
كبير الكهنة ‏ واختلاف المصادر يمكن تفسيره فى يسرء إذا سلمنا بوجود 
مجلسين متعاصرین» أحدهما دينى على وجه قاطع» والآخر دنيوى تماما 
يمثل السلطة المدنية. 

والستهدرین - كما تصوره المشنا ‏ یتکون من كتبة (سوفريم Sofe-‏ 
Grim‏ يفسرون قانون الأحبارء أما السنهدرين الذى يصفه المؤرخ اليهودى 
«یوسف بن متى»  -‏ وکذا الأناجيل ‏ فانه يتكون من الطبقة الأرستقراطية 
فى الدولةء ومنهم «الفريسيون» و«الصدوقیون»» وتتحصر مهمته فى أنه 
مجلس الدولة الدنيوى الذى يرأسه كبير الکهنة<۱؟. 


زرف مبتینوموسکاتی » الرجع السابق» ص ۰۳۶۱ 
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Gf‏ ما كان الأمرء فيبدو أن السنهدرين نما هو المجلس الذى حل فى 
عصر المكابيين (۱۳-۱۲۸"ق.م)» محل الهيئة التى كان قد أنشأها «نحمياء 
٤۳۳ —£ £0)‏ ق.م) و«عزرا» (الذى وصل إلى أورشليم حسوالی عام 
ق اللذان وضعا نظام لحكومة منظمة تتمتع بالحکم الذاتى فى 
فلسطين » ولها رئيس يتولى السلطة الادارية العلیا فى البللاد» ويساعده مجلس 
مكون من الكهنة ومجلس للشيوخ (جروسيا 220202 . 
وفى عام ١4١‏ ق.مء عين «سمعان الکابی» (SIYONNEN‏ ملكا 
على الیهود» ويدأت به فيما يرى البعض — جمهورية يهودية» دامت حتى 
مجیء الرومان يعد حوالى ثمانين Vibe‏ ‘ فأنشئع (السنهدرين» الكبير» 
بالعيادات» ومحاكمة من ينتهك هذه القرانين والنظر فى قضایا الاستفناف» 
والاشراف على اناكم الصغیرء والهيمنة على الا-حتفالات الکهنوتية فى 
المعيد» والحافظة على قداسة الشريعة المتوارثة وتفسيراتها الشفوية اليتية على 
الشريعة المكتوبة فى ON‏ 
وفى عام oV‏ قبل الیللاد» عين «آولوس جایینیوس) حاكما على سورية 
(9-۵۷دق.م) فأعاد تنظيم الأمور فى اليهودية» وقسم الدولة إلى خمسة 
أقسام صغیرة» یحکم کل منها «سنهدرین) » وذلك عقب ثورة فاشلة قا ع يها 
«الکسند ر آرسطوبولس» ابن «أرسطوبولس» 1r— TY)‏ ق م(“ الذى o‏ 
یحکم اليهودية حتی | اليهودية حتی الفتح الرومانی فى عام WW‏ قبل الیلاد"*). 
CA)‏ انظر: محمد بیومی مهرالا» الرجع السابق» ص ۰۱۱۱-۱۰۵۹ 
CY)‏ انظر: حمیا : ٩‏ ۳۰: ۱؛ وكذا: 
J. Finegan, Light From the Ancient Past, I, 1969, p. 238.‏ 
mY)‏ فیلب حتی» المرجع السایق» ص ۲۱۹ . )£( سیتینوموسکاتی» الرجع السابق» ص ۲ ۲۶ . 
(o)‏ قيلي حت ی » المرجع السابق» u”‏ 1۳۹۰ وكذا: 
Josephus, Antiquities, XIV, 5, 3; M. Noth, op.cit., p. 405; C. Roth, op.cit.,‏ 
p.84-85.‏ 
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(Y)‏ المجمع 
تعذر على الیهود الذین كانوا فى الشتات أن يقيموا العبادة فى هیکل 
آورشلیم» ودرجوا على الاجتماع فى أماكن معينة للصلاة» حيث کانوا 
یقرآون الاسفار القدسة» وأدت هذه الظروف إلى إقامة «مجمع» فى کل 
مدينة» وکانت أمكنة الاجتماع تبنى على نمط بسیط» عبارة عن قاعة 
قبلتها آورشلیم» وکانت القاعة تشتمل على تابوت يداخلهاء وفيه نسخة من 
أسفار العهد القدیم» وخلت عبادة اجمع من الطقوس والراسم» وکان 
القارئ یتلو الأسفار القدسة على مسامع الشعب» ثم يترك MAN‏ لأى حبر 

من الأحبار الحاضرین لیتولی شرح ما قرئ» ثم يعلق Vade‏ 


۹( مراد کامل » ا مرجع السایق» ص ۰۳۰-۲۹ 
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(۲) الفرق اليهودية 

قامت بين اليهود بعد رجوعهم من السبى البابلى فرق ثلاث كبيرة 
(الفریسیون والصدوقيون والسامریون) » وفرق آحری صغيرةء تدعى كل فرقة 
منها أنها أمثل طريقة» وأشد تمسكا بأصول الدين اليهودى وروحه من الفرق 
الأخرى » وقد ظهرت هذه الفرق يعد ختام آسفار العهد القدیم وتقنينها - آی 
فى منتصف القرن الخامس قبل الیلاد - ومن هنا كان آهم موضوع يدور 
حوله احتلاف هذه الفرق» هو الاعتراف بأسفار العهد القديم» والأحاديث 
الشفوية المنسوبة إلى موسى عليه السلام» وأسفار التلمود» أو إنكار يعض هذه 
الأصول» ورفض LEW‏ بما جاء فيها من أحكام وتعاليم» وقد انقرضت 
معظم فرقهم» ولم ببق منها فى الوقت الحاضر إلا القلیل» وأما أهم هذه 
الفرق فهى: 
(۰) الفریسیون 

الفریسیون Pharisees‏ هم طائفة من elite‏ الشريعة من الربانیین 
قديماء وأوسع الفرق البهودية انتشارا» وأكثرها cre‏ وأقدمها نشأة واسمها 
بالعبرية «فروشيم» يعنى «الفروزین»» أى الذين امتازوا عن الجمهورء وعزلوا 
care‏ وأصبحوا لورعهم واتصالهم بأسرار الشريعة» من الصفوة امختارة» فالعامة 
من اليهود الربانيين كانوا يوصفون على ألسنة زعمائهم الروحيين بالصفة 
العبرية «عام ها آرص» (أى عوام الأرض)» وهی صفة ذم» تتضمن الجهل 
والبهيمية والحاجة الستمرة إلى رقابة التشددین والتزمتین من رجال الذین» 
وهم «الفیریزیون» (الفريسيون) . 

وکانوا یلقبون آنفسهم فیما بيهم بلقب «حاسیدیم» (أى الاتقیاء) , 
وكذلك «حیریم» أى الرفقاء والزملاءء ولعلها hel‏ استعمال العرب لکلمة 
«أحبار» أى علماء البهود» ومقردها فى اللغة العربية «حبره (يفتح الحاء)» 
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والفريسيون ‏ فیما يرى بعض الباحشین - لم يكونوا طائفة أوفرقة دينية 
منفصلة» وإنما جماعة تدعى لنفسها معرفة أدق من أى إنسان آخر بشريعة 
الله فى تصوصها المقدسة ومأثوراتهاء وهى بهذه الصفة تنظم نفسها بما يتفق 
تلت فين ی م الشريعة» يسمح لها بأن تفرض كلمتها 
فى ذلك على الا حریر.(۱) 
وكان للفريسيين الكلمة العليا فى توجيه اجتمع اليهودى على آیام 
السیح» عليه السلامء كما كانوا من أشد خصوم ا 
لتبحرهم فى العلم» وزعامتهم بين الناس» ومنزلتهم عند الولاة الرومان التى 
اكتسيوها من تعاونهم مع الظلم والطغيان والاستعمارء وتذهب أناجيل 
التصاری إلى آنهم هم الذين حاولوا أن يظهروا المسيح بمظهر الداعى إلى 
شق عصا الطاعة على «قيصر»» وكانوا على رأس المتآمرين به» ولم ينفكوا 
يديرون له الكيد حتى حكم عليه بالصلب"۲. 
وتتضمن هذه الأناجيل فصولا طويلة يوجه فيها السیح» عليه السلام» 
تقريعًا شديدا إلى الفريسيين» ويكشف عن كفرهم ونفاقهم والتوائهمء 
وایتداعهم تعاليم وأحكام فاسدة» ما أنزل الله بها من سلطان؛ ولهذا كان 
المسيح يصفهم بالرياء» ویدلل على أنهم أبعد عن الجنة من العشار والزتاة» 
لأنهم «يعفون عن البعوضة:» وییلعون الجمل»؛ و«ينقون خارج الكأس 
والصحفة؛ Lang‏ من داحل مملوآن اختطاقًا ودعارة»» ولذا فهم «من خارج 
يظهرون للناس أبراراء وهم من الداخحل مشحنوت وباء Cy‏ 
وانطلاقا من هذاء فإن المراجع الأوربية نما تميل إلى كثير من التنديد 
C. Guignebert, Le Monde Juif au Temps Jesus, Paris, 1935, p. 213.‏ 
وکذا: .267 P.M J. Lagrange, Le Judaisme avent Jesus-Christ, Paris, 1931, p.‏ 


(۲) انظر على سبيل المثال: JA‏ متى ۲۸-۲۳ 
(۳) انظر : متى YY‏ ۰۳۹ 
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بهولاء الناس» والتشنيع علیهم» يسبب الأوصاف التی وصضوا بها قى 
e EYI‏ نتيجة لا أشرنا إليه من مناهضتهم للمسیح» ووقوفهم فى وجهه 
بصلابة وعنادء لقد وصفوا يأنهم متزمتون عن جهل وتنطع فى الدین» 
وبأنهم يغرقون النصوص فى" تفاصیل تافهة» ويخرئجون منها بتعائج جافة 
وتافهة Caaf‏ وبأنهم حرفیون شکلیون» وبأنهم جدلیون كذابون منافقوت» 
وبأنهم یمثلون انحطاطا بالنسبة لأسلافهم» ومسخا وتشويهاء لا كان لهولاء 
الأسلاف من Plas‏ ۲۱ . 
على أن هذا كلهء لا يمنع من القول, بأن هناك من وجهة النظر 
المسيحية نفسها- من كان منهم يبحث مخلص) عن الحقائق الدينية» بدلیل 
أن LAN‏ إنما يشير فى الرسالة إلى أهل فيلبى» أن «بولس»" الرسول» تما 
كان يهوديا فریسیا» فقد جاء فى الرسالة : «من جهة الختان مختون فى اليوم 
الثامن» من جنس إسرائيل» من سبط ينيامين» عيرانى من العيرانيين» من 
جهة الناموس فريسى»"“ء وجاء فى محاكمة بولس الرسول  Gb‏ لما جاء 
فى سفر أعمال الرسل - «ولا علم بولس أن Cd‏ منهم صدوقیون» My‏ 
فربسیون» صرخ فى اجمع : أيها الرجال الأخوة: آنا فریسی ابن فريسى» 
على رجاء قيامة الاموات» th‏ أحاكمءولما قال هذا حدثت منازعة بين 
الفريسيين والصدوقیین» وانشقت الجماعة OY‏ الصدوقيين یقولون: إنه ليس 
قيامة ولا ملاك ولا روح» وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك» فحدث صياح 
(۲) بولس الرسول: كات يهوديا فریسی) قبل أن ينتصرء وكان اسمه «شاؤل» (أعمال الرسل ANY‏ 
وقد ولد فى «طرسوص» فى ولاية كليكية الرومائيةء ونال حقوق المواطن الرومانى (الجدسية 
الرومائية)» كما كان ذا مكانة فى «السنهدرين» وبين القادة اليهودء كما كان أبوه فريسيا من 
سبط بنيامین» وقد ربى على الناموس الضيق (أعمال الرسل CUTE‏ وقد تلقى بولس تعليمه 
فى أورشليمء ثم اشتهر بعد ذلك باضطهاد المسيحيين» ولكنه انضم إليهم بعد ذلك» وأصبح من 
أخلص دعانهم» ومن كبار مبشريهم. (قاموس ASH‏ المقدس ۱۹۵/۱). 
(۳) الرسالة إلى أهل فیلیی ۳: ۵ 
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عظیم» ونهض کتبة قسم الفریسیین وطفقوا یخاصمون قائلین : لسنا جد 
شيعًا رديًا فى هذا الانسان» وان كان روح وأملاك قد کلمه فلا ارين 
mal?‏ 

وهكذا رأينا الباحث الفرنسى «شارل جنبیر» يذهب إلى أن الفريسيين 
الذين آمنوا بالتوراة؛ ثم بكل الأنبياء الذين ole‏ بعد موسی» وبجميع 
الأسفار اليهودية المقدسةء ثم بالمشنا والتلمود والمدراش» إنما كانوا عن غير 
عمد وريما عن غير معرفة أيضًا ‏ يؤكدون مسلكهم هذا Goi‏ عفري 
عميقًا يضرورة الاستمرار مع التطورء إذ بذلك - وبذلك فقط - تستطيع 
الأديان أن تعيش Oly‏ تستمر. 

لكن يبدو من جهة أخرى أن هذه التطورية التى یمن بها الفريسيون 
كانت فى حسبانهم Cad‏ محدودة بسياج من التقاليد والمقدسات التى لا 
یسمحون باقتحامها لأحدء ولو كان السيد المسيح نفسه» فمن مظاهر تطور 
الفکر الدینی عندهم بروز فكرة الإيمان بالله مع الاعتقاد الواضح فى وجود 
الشیطان» وهی عقيدة لم يكن العبرانیوث القدامی قد أدخلوها فى تصوص 
التوراة» وتبخا لذلك توسع الفریسیون فى الکلام عن الملائكة؛ على آنهم 
المؤتمروت بأمر الله القائمون فى خدمتهء كما توسعوا فى الكلام عن الأبالسة 
والجن والعفاریت» على أنهم الوتمرون بأمر الشيطان القائمون فى خدمته» 
وكان هذا مرا جديداء بالاضافة إلى الوضوح فى الاعتقاد فى مجىء 
السیح» وإقامة مملكة الله على الأرض» وفى اليوم OE‏ 
(۲) الصدوقیون: 

یکون الصدوقیون Sadducees‏ الفرقة التی كانت تالية فى الاهمية 
(1) آعمال الرسل ۰۲۳ ۹۵-۷ . 


۱ و کنا؛‎ roo ال مرجع السابق» ص‎ Abi جسن‎ (Y) 
Ch. Guignebert, Le Monde Juif au Temps Jesus, Paris, 1935, p. 213. 
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لفرقة الفريسيين طوال القرتين السابقين لیلاد المسيح عليه السلام» وفی 
الرحلة الأولى اللاحقة للميلادء وکان الصدوقیون أقل عددا من الفريسيين» 
ولكنهم كانوا أكثر منهم ثراء وأعظم le‏ وقد امتلأت صفحات التاريخ 
الیهو دی فى هاتين الر. حلتين يحوادث الخلاف والمشادات بين الفريسيين 
والصدوقیین» والتی تدور حول آمور» لعل أهمها (أولا) أن الصدوقیین لا 
یعترفون بغیر العهد القديمء وپالتالی فهم ینکرون الأحاديث الشفوية المنسوبة 
إلى موسی» عليه السلام» GUD,‏ أن الصدوقیین لا يؤمنون بیعث ولا نشور 
وإنما يعتقدون أن عقاب العصاة وإثابة احسنین» إنما یحصلان فى حياتهم» 
بينما يعتقد الفريسيون فى البعث» وأن الصالحين من الأموات سينشرون فى 
هذه الأرض» ليشتركوا فى ملك السیح النتظرء الذى یزعمون ۳ سيأتى 
لينقذ التاس» ويدخلهم فى ديانة موسی » عليه السلام"۲۲ . 
هذا وينكر الصدوقيون كذلك الثواب والعقاب فى الآحرة» كما 
ینکرون وجود الملائكة والشیاطین» والقضاء والقدر» وما كتب للإنسات أو 
عليه فى اللوح احفوظ» ومن ثم فهم يقولون أن الانسان خالق أفعال نفسهء 
حر التصرفء ويذلك فهومسئول عن أعماله, ee oe‏ الله بدافع 
ii‏ والشكر لله لا ابتغاء مثوبة مرجوة» ولا اتقاء عقوبة متو 
واعتنق الصدوقيون بعض الاراء الفلسفية القديمة مثل مذهب 
«أبيقور»”""» والتى تنادى بأن أسمى أهداف الحياة هی «اللذة»» واللذة - فى 
رأيهم ‏ لا تقتصر على الشهوة الجسدية» بل تشمل Caf‏ لذة الحياة 


.۸ ء۸٤ علي عبد الواحد وافى: اليهودية واليهرد» القاهرة ۱۹۷۰ ص‎ )١( 

OD‏ أبيقور (۲۷۰-۳4۱قم) فیلسوف يونانى: عرف الفسلفة بأنها فن إسعاد الذات بالمتعة المقلية, 
وهی الخير الأوحدء استقر فى ألينا حيث اشترى الحديقة التى ارتبطت فى تاريخ الفلسفة 
بأكاديمية أفلاطون ولوقیون وأرسطوء فلسفته أخلاقية أساسها لذة التأمل التى لا يعقيها آلم» وقد 
أسىء فهمهء فقيل إنه يدعو إلى الملاذء على نقیض مذهبه . (الموسوعة العربية الميسرة» ص AY‏ 
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الاجتماعية والاجتهاد العقلی» ویقول الأبيقوريون: إن الانسان إذا وجه جهده 
نحو بلوغ اللذة والابتعاد عن الألم» فقد جعل اللذة أسمى الأهداف, واعتبر 
الألم شر الأمورء وقد جذبت تعالیم أبيقور الکثیر من الشعب اليهودى ومن 
المثقفين cad‏ واتخذها الشعب وسيلة للانغماس فى حياة الفسق والفجور!۱. 

ونقرأ فى الامجیل أن الصدوقيين حاولوا أن يستدرجوا السیح» عليه 
السلام» حتى يوافقهم على إنكار البعث واليوم الاخر» وينضم إليهم فى 
ذلك ضد الفريسيين» ولكنهم أخفقوا فى ذلك» وبين لهم المسيح فساد ما 
يعتمدون عليه من أدلة فى هذا الموضوعء يقول [تجيل متى: «فى ذلك اليوم 
جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه: يا معلم» قال موسی: إن 
مات آحد وليس له أولاد يتزوج آنحوه بامرأته ویتم نسلا لأخيه» فكان عندنا 
سبعة أنحوةء وتزوج الأول وماتء وذا لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه؛ 
وكذلك الثانى والثالث إلى السبعةء وأحر الكل ماتت المرأة أيضاء ففى القيامة 
لمن من السبعة تكون زوجة» فإنها كانت للجمیم» فأجاب يسوع وقال لهم : 
تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله» لأنهم فى القيامة لا يزوجون ولا 
یعزوجون» بل یکونون كملائكة الله فى السماءء وأما من جهة قيامة 
الأموات» أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل» الله القائل: أنا إله إبراهيم وله 
إسحاق ally‏ يعقوب» ليس الله له أموات» بل إله أحياءء فلما سمع الجميع 
بهتوا من e Otala‏ وسر الفريسيون بذلك. 

ویذهب العلامة «اين حزم» (1467-1/44ه/54-994١1م)‏ إلى أن 
الصدوقيين هم الذين كانوا ينادون بأن «عزیراه هو «اين Peal‏ واعزير) 
gh‏ العزير) هو الذى تسميه أسفار التوراة «عزرا؛ وله سفر ياسمه فى العهد 
(Y)‏ متی ۳۳-۲۳:۲۲. 
(۳) ابن حزم» الفصل فى الملل والأهواء والنحل, الجزء الأول» ص ۸۲ء القاهرة NATE‏ 
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القديم ولعل هذه | لفرقة هی التی یعنیها القرآن الکریم بقوله «وقالت اوه 
ی رت Eas)‏ 

atis ۱‏ حال» فرغم شهرة الصدوقیین» فان آمرهم لا یخلو من 
غموض» بل إن الغموض إنما وصل إلى اسم فرقتهم تفسهء ذلك أن 
الروايات الفريسية القديمة إنمأ تذهب إلى أن انطيوخس السوخحى» الذى 
كان من كبار كهنة الهيكل O AN‏ وعاش حوالی عام ١٠"اق.مء‏ كان 
له تلمذان أحدهما «صدوق»» والآخر «بیتوس» وإلى الأول متهما تنسب 
هذه الفرقة» على أن الصدوقيين أنفسهم إنما ينسبون أنفسهم إلى «صدوق» 
أقدم من هذا بكثير هو فیما يقال - الكاهن الأعظم لداود (۱۰۰۰- 
ق م( الذى تولى dof‏ البيعة لابنه سلیمان وتتصیبه على العرش » فعیته 
سليمان کاهتا أعظم لهیکله۲۳. 

(۳) السامريون 


ظهر السامريون كقوة لها تأثير خطير فى الديانة اليهودية» ومعادية 
لسکان أورشليمء بعد العودة من السبى البابلى فى عام ٥۳۹‏ ق.م حتى انتهی 
الأمر إلى اتفصال cep‏ تام بينهم وبين مجتمع أورشليم» يعد قيام شعائر 
sale‏ سامرية على ١ cher‏ جرزيم» القدس » علی مقربة من شکیم» فى elif‏ 
حكم « أنطيوخس الرابع» (۱۰4-۱۷۵قم) ومنفصلة عن معيد أورشليم (4). 
CV)‏ سورة التوبةء آية : ۳۰؛ وانظر: تفسير الناره ۲۸۸-۲۸۲/۱۰؛ تفسير الطيرى ۲۰۳-۲۰۱/۱ ٩‏ 
معانى القرآن للفراء ٤۳۳-٤۳۱/۱‏ ؛ تفسير القرطبى» ص YAONYA O‏ تفسير أبن كثير 
-W-VUE‏ 
() انظر عن الهیکل الشانی: محمد بيومى مهران» ٍسرائیل» الكتاب الشانی» التاريخ؛ ص 
۱۰۵۹-۲. 
(۳) ملوك ان ۱: FOTY‏ محمد بیومی مهران» الرجع السایق, ص 4۷-۷44 ۷؛ حسن ظاظاء 
الرجم السایق» ص TOY‏ 
)£( قدمنا دراسة مفصلة عن «السامربین» فى کتاینا «إسرائيل» » الکتاب الثاتى: «التاریخ»» ص 
۱۰۷۵۰-۸ ط ۰۱۹۷۸ 
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(4) الأسسينيون 

كانت هذه الفرقة على أيا م السیح» عليه السلام» من أهم الفرق 
اليهودية» وأكثرها نشاطاء in‏ احتراما» ومع ذلك لم يرد لها ذكر فى 
أقوال السیح» ربما لأنها كانت بعيدة عن آورشلیم» فلم يأتوا إلى الهيكل 
ليقربوا الذبائح» ويسجدوا للرب» وعلى أى حال» فالمعلومات عن هذه الفرقة 
نادرةء إذ لا تعدو فقرات قليلة فى كتيب المؤرخ اليهودى «یوسف بن متی» 
(۸-۳۷ أو ۱۰۰م) والمؤرخ الرومانی «يلينى CSM‏ (۷۹-۳۲قم)» 
والفیلسوف الیهودی السکندری «فیلون»» وأما آقدم ما عرف عنهاء فیرجع 
إلى عصر الکاییین؛ وطبة) لرواية «یوسف بن متی4 AB‏ کانوا موجودین على 
أيام الأمير الکابی «یونائان» (۱۷۰ -۱4۲ق.م)» ولم تعمر فرقة الآسينيين 
طویلا» فقد انقرضت فى أخريات القرن الأول الیلادی» وقد ذهب بعض 
المؤرحين إلى أن «يوحنا العمدان» (سيدنا یحی عليه السلام) كان من هذه 
الفرقةء إلا أن أصحاب هذا LEY‏ لم يقدموا دليلا يععمد عليه فى إثبات 
رأيهم ia‏ 

وكانت فلسفة الاسینیین خلیطا من اليهودية وغيرهاء ذلك OY‏ القوم 
نما كانوا يعتنقون فلسفة دينية وأخلاقية» عملت فيها تيارات أجنبية كثيرة» 
منها الفلسفة الفيثاغورية اليوتانية» ومنها التنظيم الدينى اجوسی القائم على 
تقديس النور وربطه بالخيرء ومنها رواسب وبقايا من العقائد المصرية 
الفرعونية» لاسيما ما يتصل منها بتقديس الشمس, إلى جانب المعتقدات 
النابعة من كتب اليهود المقدسة يطبيعة الحال(۲). 

وكان الاسینیون يؤمنون بالسعادة بعد الموت» ولكنهم كانوا يشكون فى 
قيامة الجسد» وكانوا يمتنعون عن الزواج ‏ بتأثير من الفلسفة الفیشاغورية» 


۹ علي عيد الواحد وافى » امرجم السابق» ص AY‏ 


~ ory _ 


وربما بتأثير من نصوص معينة فى التوراة۲۱» وهم فى هذا یخالفون الفرق 
اليهودية الأخرى التى ترى أن الزواج واجب دينى لكل قادر علیه» وأن من 
يحجم عن الزواج ‏ مع القدرة عليه - لا يقل جرمه عن جرم القاتل» OY‏ 
كليهما ١يطفئ‏ تور الله» وينتقص ظله فى أرضهء ويبيعد رحمته عن 
إسرائيل» » ومن هنا ذهب بعض فقهائهم أن من بلغ العشرين» وهو آعزب» 
يجوز للقضاء أن يرغمه على الزواج(۲۲. 

على أن الآسيتيين إنما كانوا فى نفس الوقت الذى يمتنعون فيه عن 
الزواج» یتینون أولاد الفقراء ليعلموهم عقائدهم ويفقهوهم فى مذهيهم» وإذا 
أراد أحدهم أن ينضم إلى مذهبهم وضعوه ثلاث سنین CF‏ العجرية» فاذا 
أمضى التجرية بنجاح» قبلوه فى جماعتهم؛ بعد أن يتعهد بعبادة edl‏ وآن 
يعامل الناس بالعدل» ولا يخفى أسراره عن الجماعة» ولا يبوح بها لخیرهم» 
ولو عرض نفسه بذلك للقتل" . 

وكان للآسينيين تنظيم دقیق» ففى كل دار من دورهم التى يعيشون 
فيها حياتهم الجماعية» رئيس يعظمونه ويطيعونه» ومن مخت كان كل فرد 
من أفراد الطائفة له مكان فى الترتيب الهرمى مجتمعهمء لا يجوز له أن 
یتعداه» حتى بالکلام» فعند احادثات والمناقشات تعطى الأولوية لكل فرد 
متهم بحسب منزلته فى هذا الترتيب. 

وكانوا يعيشون على طريقة المعيشة الجماعية فى دار عامة للطائفة بعيدة 
عن الناس» یتولی کل واحد منهم فيها مهمة من مهام الحياة اليومية من 
زراعة أو صناعة أو طبخ أو تنظيف أو تعليم أو تألیف» وكاتوا فى هذه الدار 
يعيشون the‏ شبيهة يحياة الأديرة المسيحية. 


ه٠‎ 1—0 wu” الزواج والعزوية فی العالم»‎ i » علي عيد الواسحد وافى‎ (Y) 
16 قرف مراد کامل» ا مرجم السابق» ص‎ 
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وكاتوا يحتقرون المال» ومن ثم فقد حرموا الاشتغال بالتجارة» لما تبعثه 
فى التفوس من عن م وحرص على جمع المال» وجنوح إلى ابتزاز الناس» 

LS‏ 9 صتاعة الأسلحة والذخيرة sa‏ آلات iw ae‏ التى 
دائمء كما a‏ يميلون إلى ا ومن ثم فقد Ta‏ استخدام الذهب 
والفضة والتعامل بهماء لما يبعثانه فى النفوس من زهوء وما يحملان عليه من 
ater‏ وشح» ولذلك اقتصرت آعمالهم على الزراعة والصيد وما يحتاجان 
cad)‏ وما يتصل بهما من صناعات» وهم فى ذلك يختلفون اختلائا جوهرياء 
عن بقية فرق الیهود» فقد كان من أهم مظاهر النشاط الاقتصادى لهذه 
الفرق شكوت التجارة ة وصناعة السلاح والتعامل بالذهب والفضة» بل لقد 
كانت هذء الفرق تنظر إلى هذین العدنین نظرة تقرب من التقديس. 

وكاتوا پلیسون ملايس بیضاء» یحرصون على نظافتها ونظافة 
أجسامهم» والظهور بمظهر طيب وقور» ويهتمون بتهذيب شعر الرأس 
یحلفون Cray‏ بعده أبداء وكانت «لا » أو tq‏ تغتيان عندهم عن الیمین» 
وكاتوا يهتمون يشروق الشمس» فيقومون من تومهم قبل الفجرء ويقفون 
جماعة فى لحجلة الشروق حیث O92}.‏ صلاة معينة یسمونها «صلاة 
الأسلاف»» وقد لس بعض الباحثين فى هذه النقطة اقتراب) من الشرائع 
القديمة المصرية وامجوسية. 

وقد عرف الاسینیون بين اليهود بالعمل الشاق والاحسان ۳ الفقراء» 
والابتعاد عن ار والصدق فی القول» وطاعة الحكام» وعدم الالتجاع إلى 
العنف»ء وكانوا ee‏ الأضحية والقرابين» مع أنهما عند الفرق الأخرى 
من آهم العیادات» بل إن هناك من يذهب إلى أنهم لم يحرموا ذبيحة القربان 
فقط » بل كانوا يمتنعون Gly‏ عن IST‏ اللحمء وعن إسالة الدماء» وكانوا 
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نباتيين ملتزمين بذلك فى حياتهم اليومية» كما كانوا يمتنعوك عن متع 


الجسم ويحرمون شرب الخمر؟. 
)8( الهیرودیون 


الهيروديون طائفة سياسية» أكثر منهم فرقة دينية» وقد اتخذوا کثیرا من 
فقد كان الرومان يبغون نشر مبادئهم فى اليهودية. فوجدوا ضالعهم فى 
(هيرودوس» الذى حكم أورشليم لدة ثلاث وثلاثين ستة» OLS‏ أثناءها أداة 
طيعة فى آیدی الرومان» حتی جعل اليهودية بالقوة أشيه بمملكة هلينستية. 


وكان الهيروديون یناصرون الأسرة الهيرودية ويتزلفون. إلى الرومان» وقد 
اتفقوا مع الفريسيين فى عدائهم للمسيحء عليه السلام» وفى هذا يقول 
الإلجيل «فخرج الفريسيون مع الهیرودیین» وتشاوروا عليه لک یهلکوه»"۳*» 
ويقول «حينعذ ذهب الفریسیون وتشاوروا لكى یصطادوه بكلمة» فأرسلوا إليه 
تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين : يا معلم» نعلم نك صادق» وتعلم طريق 
الله بالحق ولا تبالى بأحدء لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا: ماذا 
تظن » أيجوز أن نعطى جزية لقيصر أم لاء فعلم يسوع خحيشهم وقال: BU‏ 
جربونتی يا مراژون» أروتى معاملة الجزية» فقدموا له ديناراء فقال لهم: لمن 
هذه الصورة والكتاية» فقالوا له: لقيصرء فقال لهم: اعطوا BY‏ ما لقیصر 
لقیصرء وما لله Orð‏ 


(۱) حسن ظاظاء المرجع السايق: ص ۲۷۳-۲۹۹ s‏ علي عبد الواحد واقى» اليهودية راليهود» ص 
٩ ٩۲-۰‏ وکنا: 
V.L.G. Rylands, Evolution of Christianity, p. 55; C. Guignebest, op.cit, p. 213F.‏ 
(۲) مرقس ۰۱:۳ 
(۳) متی ۲۲-۱۸/۲۲. 


بت ۱ - 5 


ك6 القراءون 

ترجع تسمية «القرائین» إلى أن العهد القديم ‏ التوراة والأنبياء والکتب 
~ إنما كان يسمى عند اليهود Lally‏ أى «القروء»» وقد رفض القراءون 
العنعتات الحيرية» والمرويات الشضوية التى تناقلها «التناءون» فى «المشتا» 
و«الأمورائم» فی التلمود» وجعلت ا مرجع الأول والأخير لها فی الدين إنما 
لهذا السبب بالقرائين. 

وفى عام ep VTN‏ اختیر «عنان بن داوده ST Clete‏ لليهود فى 
العراق» على أيام الخليفة العياسى «التصوره -Vo tia oA NED‏ 
«(Vo‏ وکان «عنان» هذاء مشهورا بميوله التحررية» Lebus‏ إزاء التلمود» 
فعارض اخحتياره أكبر رجلين على رأس اليهود فى الدولة الاسلامية» وهما 
«الجأون الأعمى بهودای»» رئيس أكاديمية yy‏ فى الفترة 
(2۷۱۲-۷۵۹) » و«ألجأون داودی» » رئيس أكاديمية «فومبديثا» فى الفترة 
(11-٤۷1م)ء‏ واختار الزعیمان اليهوديان أخا «عتان» الأصغرء وهو 
«حتانيا» لزعامة يهود العراق- 

وقامت الفتن بين يهود» مما أدى إلى فرار «عنان بن داود» إلى 
فلسطین » والقيام يحملة شعواء Le‏ التلمود وأصحابه» يسيب الأذى الذى 
لحق به منهم» ولحقده عليهم» يسبب عدم قبولهم ol‏ رئيسا لهم ؛ ist,‏ 
يدعو إلى العمسك ele Ly bis‏ فى الحهد القديم» ثم سرعان ما آلغی 
جميع التشريعات التى قررها الربانيون اعتماد) على أسفار التلمودء وجاء 
بتشریعات جديدة تخالف تشریعاتهم » ومتها أنه حرم زواج العم من ابئة sal‏ 
صريحة فى التوراة نفسها» ومنها مساواته فى الیراث بين الابن والبنت» ومنع 
الزوج من أن يرث شيعا من تركة امرآنه. 
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وتظهر خطورة حركة القرائین - فى نظر الیهود - فى أن صاحبها - 
وهو بهودی - قد تادی Ob‏ «عیسی بن مریم» ليس زندیقّا - كما يدعى 
الفریسیون - aly‏ لم یشوه التوراة» ولم يكذيها أو یسخها, aly‏ كان رجلا 
من البشر» من بنی إسرائيل» GB‏ صالحاء لم یفکر قط فى النبوة أو الألوهيةء 
بل كان مصلحا يريد أن يخلص شريعة موسى من المقاهيم التحرفة التى 
ألصقها الناس بهاء كما نادى كذلك بان محمد) که نبی im‏ وأنه 
كعيسى بن مریم» لم يفكر قط فى مخالفة التوراة» أو التحدى عليهاء أو 
تسخ شرائعهاء وقد أدى هذا كله إلى أن يشتد الصراع بين الرياتيين 
والقرائين» فأعلن رؤساء كل طائفة تكفير الطائفة الأخرى وتجاستها 
وحرمانها من رحمة اللهء ومنعوا الصلاة» كل منهم فى معايد الطائفة 
الأخرى» وحرموا كل مشاركة دينية أو شعبية» من قبل ى طائفة من 
الطائفتين مع الأخمرى» من الا کل على مائدة السبت أو الاعیاد» أو الزواج 
الذى حرم Cai‏ بين الطائفتین» وإذا حدث زواج » فإنه إنما يعتبر زنا» ویعتبر 
الأولاد المولودين مته غير شرعیین» ولا ينتمون إلى شعب الله اطختار(۲۱. 

(V)‏ الجليليوت 
الجليليون فرقة دينية وسياسية عند اليهودءكان رائدهم الأول «یهوذا 
الجليلى» الذى ظهر حوالى عام ١١مء‏ وخالف أوامر «أغسطس قیصره 
(الاق.م - 16م( فى إحصاء اليهودء ونادى بأنه ليس لليهود ملك إلا اللهء 
ونقرأ فى i LEYI‏ «بعد هذا قام يهوذا الجليلى فى أيام الاكتتاب» وأزاغ 

وراءه Cas‏ غفيراء فذلك Caf‏ هلك» وجميع الذين انقادوا إليه Paget‏ 


)04 خسن ظاظاء المرجع السابق» ص ۱-۵ ۲۰ و علي عي الواحد وافى ء المرجع السايق» 
] ۰-4 ۰ 
(۲) أعمال الرسل ۵: ۲۷. 
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CA)‏ الليبرتينيوت: 
يظن أنهم کانوا طائفة قوامها أرقاء اليهود» الذين أعتقهم سادتهم 
الرومان» وكان لهم فيما يبدو مجمع خاص بهم فى أورشليمء ونقراً 
عنهم فى LEY‏ «فنهض قوم من المجمع الذى يقال له مجمع اللیبرتینیین 
والفروانيين والإسكندربين» ومن الذين من كيليكيا وأسياء يحاورون 

استفانوس »۲۱۲ . 
(A)‏ الغیورون 
وقد ade‏ المؤرخ الیهودی «یوسف بن متی» فرقة رابعة مکملة 
للفریسیین والصدوقیین والاسینیین» وكانوا حزبا سياسياء هدفه مقاومة سياسة 
هیرودوس والرومان» فقاموا بثورة مسلحة» لم یکتب لها النصرء ویفهم من 
أناجيل التصاری أن «سمعان» آحد حواری السیح» إتما كان منهم۲۳. 
وأخيراء فلیست هذه کل فرق الیهود الدينية» وإنما هناك غیرها الكثير» 
فهناك القناءون والأبيوئيين والغنوصية (الصایشة) واليودجانية والمارنوس 
والدونمة (الدومنة) والاصلاحیون أو الجددون والفلاشة وبنو OY al‏ 


۰٩ : 1 أعمال الرسل‎ )١( 

(؟) معی 4:۱۰ (حيث يسمى بالقانوئى» وهو اللفظ العبرى المقابل للفظ غيور) ؛ لوقا : ١١‏ ؛ 
أعمال الرسل ۱: ۱۲؛ مراد كامل : المرجع السابق» ص YA‏ 

(۳) انظر عن هذه الفرق: حسن ظاظاء الرجع السابق» »۲۹4-۲۱ ۲۹4-۲۸۳ ۰۳۲۲۳۳۰۹ 
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الفصل السابع 
اليهود بين الانغلاق والتبشير 


تمتلء صفحات الكتب بزعم كذوب مؤداهء أن اليهود ماكانوا يميلون 
إلى نشر ديتهم بين الأم» ذلك لأن نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه 
محظور على Vag‏ هذا فضلا عن أن القوم نما كانوا يعتبرون آنفسهم 
«شعب الله اطختار۲۳(6» ذلك لأنهم ‏ فيما یزعمون - شعب مقدس اختاره 
na 5 ee $‏ ا 3 
ربهم «يهوه» ليكون شعبه المصطفى دون سائر يقية شعوب الأرض» ومن ثم 
فقد خاطبهم فى التوراة «واتخذکم لى Cas‏ وا کون لکم Pay‏ «وانت 
تکونون لى مملكة كهنة» وأمة مقدسته(*۲» بل إنه یقول لهم «إنك شعب 
مقدس للرب إلهك» وقد اختارك الرب لكى تکون له Gas‏ خاصاء فوق 
جميع الشعوب التى على وجه الأرض(٩)‏ . 

وهكذا نظر الإسرائيليون إلى أنفسهم على أنهم الشعب الذى اصطفاه 
الله وفضله على العالمين» Oly‏ من عداهم من الشعوب أقل منهم مكاتة فى 
سلم الاتسانية ومن ثم فلا تسمح نفوسهم أن تكون هذه الميزة لغيرهم من 
الشعوب الاخری» بل إن «بهوه» - رب يهود ‏ لم يكن إلها عالیاء وإنما 
کان الها قومياء وريما للیهود دون سواهم من العالین(۲۱» إلا أن ذلك (Su‏ 
وما قام به اليهود من نشر دينهم بين الشعوب الأخرى شىء آخر. 

هذا فضلا عن آننا نری فى القرنين الثامن والسابع قبل الميلادء النبيين 
«عاموس» (۷4۳-۷۲۰اق.) و«إشعياء الأول» ۱۸۰-۶ ق.م) يعتنقان 
)\( [سرائیل ولقتسون» ا مرجع السابق» ص ۲ (۲) خروج 65 ؛عدد VE‏ ۲ ؛ aa‏ ۱۵:۱۰. 
(Y)‏ خروج (t) N:‏ خروج V4‏ 
(o)‏ نثنية ١5‏ : ۲ + وانظر: تثنية ۱۰: ۱6. 
Cy‏ خروج لال ۱6: ۰۱۱ ۱۸: ۱ آخبار أيام Ob‏ ۳: 6 


- 6۷۰ _ 


فکرة جديدة خحلاصتهاء أن «یهوه» نما هو إله للعالم كلهء والدیان العادل 
لكل شعوب الأرض» وان كان هذا التطور فى اليهودية لم يكن دائمًا يسير 
إلى الأمام فى كافة الأحوالء بل كانت هناك الردّة تارة» والقهقرى إلى 
الوراء تارة آحری» حتى أن أسقار التوراة الأخيرة» حين تخرج من دائرة بنى 
إسرائيل إلى غيرهم من الشعوب؛ فقد ظل المعنى التضمن لفهوم «الله» فى 
التوراة على أنه إله إسرائيل فى المقام الأول . 
وهكذا يبدو بوضوح أن له إسرائيل ‏ كما تصوره التوراة - لم يكن 
للهه كما تفهمه البشرية فى الديانات UROL‏ وهذه الفكرة تتناسق 
Ela‏ كاملا مع سياق التظام الإسرائيلى عامةء OY‏ الدين الخاص لشعب 
حاص» لايد أن يكون له له حاص» وهذه الخصوصية مهمة Mar‏ فى عقيدة 
هذا الشعب الیهودی(۲) 
وعوذا على بدء» على موقف اليهود إزاء التبشير بدينهم. 
يحدثنا التاريخ الدينى أن يهود قد اتيعت كل ما أمكنها اتباعه من 
وسائل لتنشر Lew‏ بين الأقوام من غير اليهودء والأدلة على ذلك كثيرة» 
متها (أولا» of‏ هتاك من و من اعتنق اليهودية» منذ مرحلتها 
الأولى » وعلى رأس هؤلاء جميعاء السحرة الصریون» والذين AS‏ تجمع 
الكتب المقدسة من قبل ee‏ - على أنهم هم الذين آمنوا 
باغو موسى الكليم» » عليه ا عن عقيدة وایمات» ولعمرىٍ àl‏ الذين 
هددهم فرعون» (فلاتطعن pol‏ ارجلکم من حلاف» » ولأصليتكم ۳ 
جذوع OE Jol‏ فكان رذهم لن نورل على ما جاءنا من المینات» 
والذی فطرنا فاقض ما أنت قاض» إنما تقضی هذه الحياة الدنياء لا آمنا Lig‏ 
() صيرى جرجس» الرجع السایق» ص OY‏ 


iV ؛ عن‎ SATA on الراجعحی» الشحصية الا سرائيلية»‎ ete (Y) 
Vi: al سورة علهء‎ (Y) 


_ الام 


ليغفر لنا خطاياناء وما أكرهتتا عليه من السحر والله حير PK aly‏ إن 
هؤلاء لأشد یمان من بنی إسرائيل أنفسهمء الذين ما أن رأوا فرعون وجنوده» 
حتى تملكهم الذعر والخوف» وصاحوا بموسى قائلين أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن يعد ما Okka‏ أو كما تقول توراتهم: «ماذا صنعت ينا حتى 
آحرجتتا من مصرء أليس هذا هو الكلام الذى كلمناك به فى مصرء قائلين: 
كف be‏ فتخدم المصريينء لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى 
Oey‏ : 
ومن هتا فان العلماء ‏ ومنهم يهودء كالحاخام الدكتور آبشتین(*۲» 
والد کتور سيسل روث(*۲ - یکادون يجمعون على أن أتباع موسى الخارجین 
فى رکابه من مصرء لم یکوتوا كلهم من سلالة تى (سرائیل» وإنما کانوا 
Cade‏ من الإسرائيليين وغير الاسرائیلیین» ینتمون إلى فكرة وعقيدة. لا إلى 
جنس وعتصر بعينهء كما يزعم اليهود» بل Of‏ التوراة نفسها نما تصرح فى 
وضوح- لا لبس فيه ولا غموض - بذلك كلهء وذلك حيث تقول: 
«وصعد معهم لفيف كثير ایا یتکونون - فیما یری جوستاف Og)‏ 
- من المصريين الساخطین» ومن العبيد التمردین» فضلا عن السحرة 
المصريين » الذين آمنوا بديانة الكليم عن عقيدة وإيمان. 
(۱) سورة طهء آية : ۱۷۳-۷۲ وانظر : تقسیر القرطبی» ص ۰8۲1-8۲۹ 
CY)‏ سورة الاعراف» آية : ENYA‏ وانظر: تفسیر ابن كثير e ٠٥۷-٤٥٦/۳‏ (دار الشعبء القاهرة 
۷۱ تفسیر القرطبی» ص ۲1۹۹ » (دار الشعبء القاهرة ۱۹۸۰)؛ تفسیر الطیری 
4-۳ » (دار العارف» القاهرة ۱۹۵۸) ؛ تفسير الناره ۰۷۲-۹/۹ (الهيشة الصرية العامة 
للكتابء القاهرة (NAVE‏ 
ga )۳(‏ ۱4: ۰۱۲-۸ 


Isidose Epstein, Judaism, (Penguin Books), 1970, p. 16. (4) 
C. Roth, A Short History of the Jewish People , London, 1969, p. 6. (o) 
L. Woolley, The Beginning of Civilisation, N.Y., 1965, p. 496. وكذاء‎ 


۳۸*۰: ۲ TI cv 
۱۹۱۷ جوستاف لوبون» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى » ترجمة عادل زعيترء القاهرة‎ (V) 
. ص۲۲‎ 


- oVY _ 


ومنها (GO‏ أن التوراة تمتلى یالتصوص التى تتحدث عن تهويد أناس 
من غير اليهودء كما فى أسفار الخروج والقضاة وراعوث وصموئیل CAM‏ 
وأخبارالأيام الأول وغیرها!۲۱» ومنها CUD‏ أن العوراة تقدم لنا اليهود فى 
عصر القسضاة- وعلی أيام دبورة بالذات ‏ على آنهم أربعون Cil‏ من 
اماربین ۲۲ » ثم هم على أيام «داود» )9 + GGA TV‏ مليون وثلاثمائة 
Os‏ ما يدل على آنهم ک‌انوا آیام الملك؛ خليطًا من الاسرائیلیین 
والكنعانيين» وان كانت الأرقام تدل على أن الغالبية العظمىء نما كانت 
من الكتعاتيي:9؟؟ . 


ومنها (رایعا) أن السبى البایلی - والآشوری من قبل کانا سبيًا فى 
تهجير الآلاف من اليهود إلى العراق» واستیدالهم بآحرین؛ فضلا عما حدث 
أثناء ذلك من اختلاط جنسى بين الغزاة واليهود ‏ راضين کانوا أم مكرهين 
— حتى أن سفر «عزرا»» الذى كتب أثناء السبى البابلی» لا يتحدث إلا عن 
هذا Ob MA‏ ويدهى أن من نتيجة ذلك أن Lis‏ جيل يعتنق اليهودية» 
ولكنه ليس يهوديا من ناحية الجنسء أو على الأقل» ليس يهوديا Cas‏ 

ومنها (Luke)‏ أن الملك اليهودى «یوحنا هيركانوس الأول (۱۳۵- 
۶ کان قد أجبر الآدوميين فى حوالى A SA‏ على 
الاختحان واعتتاق اليهودية, رغبة منه فى إزالة الفوارق الدينية بين يهود وأدوم » 
وحبًا فى نشر اليهودية بينهم» ومن ثم فقد انضم بنو عيسو إلى 
الإسرائيليين'!" . 


۱۳-۱۲ :۶ ۸4-۱ :۱ حروج ۳۸:۱۲ ؛ قضاة ۰۱:۱۱۰۱۱:۱ ۲۰-۱:۱4؛ راعوث‎ )١( 
:۱۱ ۵۵ 4۲ ۳۳ ۰۱۲۷-۲۵ ۲۰ ۲ yt أيام‎ Let ٩۲4-۱ صموئیل ان‎ 
J. Hastings, op.cit., p. 3. وكذا؛‎ A. Lods, op.cit., p. 391. ۳۰؛ وکذا:‎ ۷ YY 

A. Lods, op.cit., p. 333. (£) AYE تضاء ۸:۵ )1( صموئیل ان‎ (Y) 

Co)‏ عزرا 5: ۱۰-۱: 44 ؛ ثروت الأسیوطی» نظام الأسرة بين الاقتصاد والدین» الجماعات البدائية, 
ينو [سرائیل, ص ۱۸۰ . 

CD‏ سفر الکابیین الأول ٤‏ : ۰۲۹ 60 1۵ ؛ إسرائيل ولفتسون» تاريخ البهود فى بلاد العرب» القاهرة 


ل ۱۳ 


ومنها (Cale)‏ ما حدث فى اليمن على أيام الدولة الحميرية (حوالى 
Goo - ۰‏ وتهود العرب هناك, ذلك أن اليهودية نما كانت قد بدأت 
تأخذ طريقها إلى اليمن منذ فترة طويلة» وان ازدادت منذ تدمير بيت المقدس 
على يد القائد الرومانى «تيتوس» فى عام ١۷م؛‏ ومن ثم فان أصحاب هذا 
الاجاه الأخير يرون أننا لو تفحصنا أسماء اليهود المقيمين فى بلاد العرب» 
لرأيناء أن معظمهم آرامیون» وعرب متهودون» وليسوا من ذرية إبراهيم الخليل 
من ولده إسحاق عليهما السلام )0 - أو ix‏ تهود wl‏ كرب 9 
(8۱۵-6۰۰م)(۲۲» وفرضها ۳ الحمیرین بالقوة - فيما تری الصادر 
May alt‏ أو منذ تهود «ذی Pa ays‏ (۵۲۵-۵۱۵م)؛ سواء أكان ذلك 
۷ ص ۷۳ ؛ تاريخ اللغات السامية» القاهرة ۱۹۲۹ ص ٠١09‏ ؛ فيلب حتىء» المرجع 
السابق» ص 755 ؛ وكذاء Josephus, Antiquities of the the Jews, XIA, q.i‏ 
R.K. Hitti, History of the Arabs, London, 1960, p. 61. (۹‏ 
(۲) یختلف الباحشون فى فترة حکم «أب كرب آسمد»» فذهب فریق إلى أنها فى الفعرة 
(۱۵-۰۰ أو 4۲۰م) ء وذهب آخرون إلى آنها فى الفترة APh (FEV + YAO)‏ فريق الث 
إلى آنها فى الفترة (24۱۵-۳۷۸)؛ بیدما اه فریق رابع إلى آنها استمرت حتی عام ۸۳۰م . 
(انظر : فریتر هومل » التاریخ العربى القديم» ص ۱۰۸ ؛ جراد علي » الفصل فى تاريخ العرب قيل 
الاسلام» الجزء الثانى» ص ۶۱ وکذا: 
J.B. Philby, Note on The Last Kings of Saba, in Le Muscon, LXII, 1950, p. 269.‏ 
وكذاء .143 ,116 J.B. Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1947, p.‏ 
(۳) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ » ۱۱۷-۱۹4/۲ ؛ تاريخ اليعقوبى ۱۹۸/۱؛ تاريخ 
این حلدون ۵4-0۳/۲)؛ تاريخ الطبرى ۱۱۱-۱۰۷/۲؛ اين هشامء سير النبى 28# 
۳۰-۱؛ الأزرقىء آحبار مكة ۲4۹/۱؛ السمهودی» وفاء الوفا Lisl‏ دار الصطفی» 
۱ الفاسی» العقد الثمين ۷۱/۱؛ تفسیر الطیری ۱۵4/۲۷ ؛ تفسیر الخازن ١١8/4‏ ؛ ثم 
قارن : ابن تنيبة» العارف» ص ۲۷1-۲۷١‏ ؛ السعودی؛ مروج الذهب ۱۵۱/۲ نشوان بن سعید 
الحميرى»ء ملوك حمير وأقيال الیمن» ص NYY‏ 
(4) ذو نواس: هو زرعة ذو نواس بن تبان أسعد أب كرب» وقد سمى «یوسف؟ بعد تهوده؛ وان ذهب 
البعض إلى أنه من غير الأسرة المالك؛ وأن السبب فى تسميته بذی نواسء أن كانت له ذؤابتان 
تنوسان على عانقه. (اين الأثيرء الكامل فى التاريخ 470/1 ؛ اين قتيبةء المارف» ص ۳۱۱؛ 
۱۳۷۷ السعودی: مروج cail)‏ ۲ تاریخ اليعقوبى » VAS‏ 


~ OVi . 


آخر» ومن ثم فهو يمثل الروح القومية فى اليمن» حين رأى فى التصاری 
من مواطنيه ما يذكره بحكم الأحياش المسيحيين الیفیض(۱)» بخاصة وأن 
المسيحية قد أصيحت وقت ذاك تستند إلى قوة الدولة الرومانية الشرقية 
الطامعة فى غزو FP‏ لأنه كان فى الأصل  Geb‏ لرواية ابن العبرى 
- من أهل الحيرة؛ وأن أمة يهودية من «نصيبين» وقعت فى الأسرء فتزوجها 
والد cila (aw gD‏ فأولده منها» ومن ثم فهو یهودی وفد على اليمن من 
الحیر :۲۲ . 
ومنها (سابعا» GT‏ نری فى القرن الثامن الیلادی Cad‏ بأسره یمتنق 

اليهودية» وذلك حين اعتنق «بولان؛ ملك قبائل «الخزر المنخولية» فى ١٤۷م‏ 
اليهوديةء ثم اتخذها دين رسميًا لقبائل الخزر» ذلك أن هذه القبائل قد 
طبعتها طبائع القسوة المتعطشة إلى إراقة الدماء» التى كانت تتمیز بها القبائل 
J pall‏ وقد رغب مسلمو الشرق ف آن پرشدوا هوّلا ء pdh‏ إلى سماءحة 
الدین الاسلامی» كما رغب مسی‌حیو الغرب بدورهم » فى أن ينشروا السلام 
فى أرجاء هذه الملكة الدموية» فکان ذلك ترغيبًا لحاکم هذه القبائل فى 
الاطلاع على الدين الیهودی» وصادف هذا الدین من نفس «بولان» هوی > 
À)‏ وجد فيه Lag‏ يحتويه من طقوس دمويةء وبما یشتمل عليه من شرائع 
تبيح كل أنواع القسوة تفسیر) لأصول دينه الوئنی» فاعتنق اليهودية Go‏ فى 
عام 0 ‘Yi‏ ثم تبعته حاشیته» فشعبه» ثم Crs adef‏ رسمیا لقبائل ss]‏ 2 
P.K. Hitti, op.cit, p. 62. (\)‏ 

وكذا: 

Bont- Maury, L'islamisme et le Christianisme en Afrique, Paris, 1906, p. 47. 
. ۵ عابدین» بين الصشة والعرب: القاهرة ۰۱۹۶۷ ص‎ dtl )عبد‎ ۲( 


( حواد علي» الرجم السابق» ص 5۹۳ ثم قارن : الهمدانی» الا کلیل SWAY‏ واتعلر: 
F. Altheim and R. Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, Berlin, I, 1964, p. 360.‏ 
C2)‏ أيكار السقاف» إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودةء القاهرةء NAWN‏ ص 45 . 


_ هلاه _ 


ومنها (ثامتا) أن القرآن الكريم يكذب هذا الادعاء ‏ الذى تسرب 
للأسف حتى إلى کتابات المؤرخين الإسلاميين ‏ وذلك حين يشير صراحة 
إلى انتشار اليهودية فى اليمن فى القرن العاشر قبل الميلادء وعلى أيام 
وسليمان» ٩۲۲-۹۱۰۱‏ ق.م)» حيث يروى فى سورة النمل قصة ملكة 
سبأ مع سليمان» وكيف بدأت بدعوة النبى الكريم ملكة سبأ إلى الاسلام؛ 
ثم انتتهت - بعد أن تأكدت الملكة العربية أن سليمات إنما يطلب لها 
ولقومها الهداية إلى سواء السبیل - إلى أن قالت JOD:‏ ظلمت نفسى 
وأسلمت مع سلیمان لله رب العالین ۱6 . 

ومنها «تاستا) أن هناك فريقًا من المؤرخين» [نما يذهب إلى أن «بنی 
النضير» وابنى قريظة» — وهما فرعان من قبيلة جذام العربية -. قد تهودواء 
وسموا بالکان الذى نزلوا Paad‏ وطبقنًا لرواية الإخباريين» فان «جبل بن 
جوال» من «ينى ثعلبة بن سعد بن ذییان» قد تهود هو وقومه» وعاش مع بنى 
قربظة» حتى ظهور الاسلام» ثم هداه الله إلى الدين الحق» فأسلم وحسن 
إسلامه"» ثم هناك «کعب ين الأشرف» الیهودی» وكان من بنی طیء» 
ثم أحد بنى نبهان» ولكن أمه من «بنی النضيرة» وقد قتله المسلمون يسيب 
تشبييه بنساء السلمین» وشعره فى التحريض على الرسول ‏ عله فضلا عن 


CV)‏ انظر: سورة الدملء آية : 45-7١‏ ؛ وكذا: تفسير الطبرى ٩۱۷۰-۱۳/۱؛‏ تفسى الطبرسى 
۲۳۰-۹؛ تفسير القرطبی ۲۱۳-۱۷/۱۳؛ تفسير ابن كثير ۳۱۱-۳۱۰/۳؛ تفسير 
الكشاف ۱۵۱-۱4۲/۳؛ تفسير روح السانی ۲۱۰-۱۸۲/۱۹؛ فى ظلال القرآن /١9‏ 
۲4۳-۱؛ تفسير البیضاوی ۱۷۸-۱۷۲/۲؛ تفسير gf‏ السعود 14-999//4؟ ابن 
الأثيرء الكامل فى التاريخ ۲۳۸-۲۳٣/١‏ ؛ ابن کشیره البداية والنهاية » ؟/؛ قصص الأنبياء 
۷۱ محمد بيومى مهران» إسرائيلء الكتاب الثانی: «التاریخ» ء ص ۷۸۰-۷۲ 

۰۱۹۰ الیعقوبی (آحمد ابن أبى يعقوب بن جمفر) » تاريخ الیعقوبی» الجزء الثانى؛ ببروت‎ OD 
.۳۹ ص۰۳۱‎ 

(۳) ابن حجر السقلاتی» الاصابة فى تمبیز الصحابة» ۰۲۲۳/۱ (رقم ۱۰۷۱), القاهرة ۰٩۹۳۹‏ 


كلاه 


خریض قريش على محارية المسلمين فى المدينةء والثأر لقتلاها فى یدرا* . 


ومنها (عاشرا» هناك الكثير من العرب التهودین» ولاسيما القبائل 
اليهودية السماة بأسماء عربية أصيلةء لها صلة بالوثنية» ما يدل على أنها 
'إنما كانت وثنية J‏ أن تتهودء ومن ثم فهناك الكثير من البطون العربية التى 
تهودت(۱)» فقد تهود قوم من الأوس والخزرج بعد خروجهم من اليمن 
جاورتهم يهود خيبر وقريظة والنضيرء وتهود قوم من بنى «الحارث بن 
کحب» » وقرم من «غسان» وقوم من Pa Len‏ 


ومنها (حادی عشر) أن هناك ما يشير إلى أن المرأة القلات فى 
FANES)‏ كانت تنذر | آن عاش لها ولد أن تهوده» ومن ثم فقد تهود يعض 
منهمء قلما جاء الإسلام أراد الإنصار [کراه أبنائهم > علیه» « pals‏ الله عن 
«MES‏ حیث يقول سیحانه وتعالی : : ولا [كراة فی الدين قد rey one‏ من 
DÈ SS‏ 
(5) ابن کشیر السيرة التبوية » ۱۵-۹/۳ (القاهرة 1578)؛ ابن هشامء سيرة النبى 26 , 
۸-۰۲ (القاهرة £1400 عماد الدين خلیل؛ دراسة فى السيرةء القاهرة NAVE‏ من 
177748-11 تاريخ الطبرىء ٩۹۱-٤۸۷/۲‏ ؛ صسیح البخاری ۸۰-۷۹/۲؛ ابن سحزمء جوامع 
السیرة» ص 167-1615 ؛ ابن الأثیره الكامل فى التاريخ ٠١٤-۱٤۳/۲‏ ؛ أبن سعدء الطیقات 
الکیری» ۲۳-۲۱/۱. 
D. Noldeke, EB, 24, 1911: D.S. Margoliouth, The Relations Between Arabs‏ 
and Israelites Prior to the Rise of Islam, London, 1924, p. 60.‏ 
(YD‏ تاريخ اليعقوبى YOVIY‏ جواد علي» ۰۲٥/۱‏ ؛ وكذا: 
H. Graetz, History of the Jews, I, Philadelphia, 1956, p. 408; Islamic Cul-‏ 
ture, IIL, 2, p. 177.‏ 
OF‏ سنن ایی داود ۷۹-۷۸/۳؛ الببهقی» السئن الكيرى ۱۸۱/۹ ؛ إسرائيل ولفنسون» تاريخ اليهود 
فى يلاد العرب» ص AA‏ أديان العرب فى الجاهلية, ص .7١١‏ 
CE)‏ سورة البقرة » آية : ۲۵ وانظر: تفسير المنار 0-785/7 1 ؛ تغسير آبو السعود 185/1-٠15؛‏ 
تفسير ابن كثير ٤1۲-٤٥۹/۱‏ ؛ مسند الامام أحمد ۰۱۸۱/۳ ۰40/۵ ۰4۵۲ ۱۱۹۰/۷ تفسير 
القرطی ٩۲۸۲-۲۷۹/۳‏ تفسير الطبرسی ۱۳۰۷-۳۰۱۳ تفسير الطبری 4۰۷/۰- ۱1۲ 
تفسیر روح العاتی ۱5-۱۳/۳؛ فى ظلال القرآن ۲۹١-۲۹۳/۲‏ ؛ الدر التغور فى التفسیر 
بالمأثير ۳۳۱-۳۲۹/۱؛ تفسیر اللسفی ۱۲۹/۱ ؛ تفسیر الکشاف ۳۸۷/۱ 


oVV _‏ ل 


وعلى أى حال» فإن فریقا من المؤرخين نما يذهب إلى OF‏ يهود بلاد 
العرب» إنما هم عرب تهودواء Oly‏ لم يكونوا مزودن بمعلومات كافية عن 
لتوحید» وأنهم لم يكونوا خاضمین لقانون التلمود کله» حتی أن Gan‏ من 
يهود دمشق وحلب» فى القرن الغالث الیلادی» ty Saf‏ علیهم بهودیتهم » 
وان كانوا مع ذلك شديدى التمسك بدینهم(۱ 


وهكذا يبدو بوضوح أن اعتناق اليهودية لم يكن أمرا مقصورا على 
لبهود. فحسب» وانما اعتدقها آخرون من غير البهود»وآن هؤلاء اليهود من 
غير بنى إسرائيل ‏ أو هؤلاء المتهودون من غير أبناء يعقوب ‏ إنما كان منهم 
من اعتنق اليهودية إيماتا بها كدين سماوی - كما أشار القرآن الكريم 
إلى السحرة المصريين على أيام موسی"۳)» وإلى ملكة سبأ على أيام سلیمان» 
ومنهم من سار فى ركابهاء كما فعل العبيد والأسارىء الذين لحقوا 
بم وكب الخروج من مصرء فى أخريات القرن الشالثك عشر قبل الميلاد 
كما تشير التوراة إلى Ms‏ 

هذا إلى جانب من فرضت عليهم اليهودية بقوة الدولة وسلطاتهاء على 
أيام دولة بنى إسرائيل فى فلسطین» كما حدث بالنسبة إلى الکنعانیین على 


D.S. Margoliouth, op.cit., p. 60. وکنا:‎ s ۷۳ ۰۱۳ إسرائيل ولفتسون» الرجع السابق» ص‎ OV) 
H. Graetz, op.cit., II, p. 51, 75. وکلا:‎ 

CY)‏ انظر: سورة الاعراف» آية : ۱۲۹-۱۰۹ ؛ وکنا: تفسیر احیط ۳۸-۳۵۵/4 تفسیر روح 
العاتی ۲۸-۲۱/۹؛ تفسير المنار ٤٥/۹٩‏ -۷۸؛ فى ظلال القرآن ۱۳۵۳-۱۳۶۲/۹؛ تفسیر 
القرطبی ۲۹۲-۲٣۹/۷‏ ؛ تفسیر الطیری ۱۳۱-۱۸/۱۳ تفسير أبن کشر ۲۰۹-۲۰۵/۲ . 
وانظر: سورة طهء آية : ۷-۵۷؛ وکذا: تفسير البیضاوی ۵-0۲/۲؛ فى ظلال القرآن 
۳۶-۲۱ تفسير الطیری ۱۹۲-۱۷۵/۱۳؛ تفسیر الطبرسی ۱۱۲-۱۹۹/۱ 
تفسير ابن کثیر ٩۵۲۲/4‏ تفسیر الكشاف ۵٤۹-۰٤۲/۲‏ ؛ تفسیر القرطبى ۱۲۲۷-۲۱۱/۱۱ 
تفسیر آیی السعود ۳۱۲-۳۱۱/۳. 

L. Woolley, op.cit., p. ۰ وکذا:‎ ATASVY خروج‎ OY) 
C. Roth, op.cit., p. 6. وكذا:‎ 


- OVA 


أيام الملكيةء ومنهم من فرضت اليهودية عليه بحد السيفء كما حدث 
بالنسبة إلى الآدوميين فى القرن الشانی قبل الميلادء ومنهم من ولدوا من 
أمهات يهوديات تزوجن من جنود الرومان» بعد قضاء الإمبراطورية الرومانية 
على ثورة «بارکوخیا» (۱۳-۱۳۲)؛ فى أغسطس من عام ۱۳۵م؛ 
وتدمير مدينة أورشليم » والقيام بمذيحة مروعة ختمت حياة اليهود فى 
فلسطين - كدولة وكقومية ‏ وتشرید البقية الياقية من يهود فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية» ثم زواج كثير من بنات يهود من جنود الرومان» الذين 
تركوهم بعد حین من الدهرء فشب آبناژهم یھو کآمهانهم"). 

وهناك من اعتنقوا اليهودية OY‏ طقوسها الدموية» تتفق وطباعهم 
المتعطشة إلى الدماء» كقبائل الخزر المنغوليةء وهناك من اعتنقوا اليهودية 
لأسباب قومية» ونكاية فى المسيحية كالحميرين» الذين كانوا يخشون على 
بلادهم من أطماع الرومان» وحكم الأحباش البغيض» وهناك من اعتنقوا 
اليهودية OY‏ الأمهات القلات فى الجاهلية العربية وهبتهم لليهودية ‏ إن 
عاشوا كما حدث فى «يثرب» العربية» حتى أن الأتصار حين أرادوا [كراه 
هولاء الأبناء على ترك اليهودية واعتناق الاسلام» نهاهم الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك. 

Shiny‏ من اعتنقوا اليهودية تبشیر بها من يهودء أو لأنهم كانوا 
مطالبين ol‏ فهجروا مواطن قبائلهم إلى مواطن أخرى تسكنها بهود» بت 
عليهم مجاوراتها إلا أن يتهودواء كما حدث مع «یتی حسنة بن ANSE‏ 
وهم بطن من قبيلة «یلی» العربية. 


)1( جمال حمدان» اليهود أنثروبولوجياء القاهرة ۱۹۷ ص ۱۷۸ وكذا: 
Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 453-454.‏ 
وکنا: H. Strathmann, PJB, 23, 1927, p. 92F.‏ 
A. Schulten, ZOPV, 56, 1933, p. 180.‏ 


~ 0۹ SN 


Gal‏ لا أريد أن آمخدث عن اليهود فى العصر الحديث» حيث تتوافر 
الأدلة فى أمريكا الوسطی والجنوبية على حول كثير من الهنود الحمر إلى 
اليهودية ولا علاقة لهم جنسیا ودمويا باليهود أصلاء وكل هذا يمنع أى 
شك فى أن اليهودية لم تكن مقصورة على بنی إسرائيل وحدهم» بل إن 
هناك Gyas‏ أخرى قد اعتنقت الدين الیهودی(۱). 

ولست أدرى يعد هذا کله» أية وسيلة بقيت لم یتیمها اليهود ped‏ 
دینهم» ومن ثم فان انعشار الدين اليهودى قد أوجد أجيالا وطوائف من 
اليهود لا تمت إلى بنى إسرائيل بشیء» سوى صلة الدين» أو بعبارة آخری» 
فان انتشار اليهودية قد قضى على بنى إسرائيل كسلالة بشرية متميزة"؟ . 


() انظر: محمد عوض محمله» الاستعمار والذاهب الاستعماريةء القاهرة ۰۱۹۵۷ ص 
106-14 ؛ جمال حمدان» الرجع السابقء ص ٩۷۸-۷۷‏ و کذا: 
E.Pittard, Les Races et L'Histoire , p. 313, 330.‏ 
وکذا: .392 W. Z. Ripley, Races of Europe, London, 1900, p.‏ 
(۲) جمال حمدان» المرجع السابق» عن ۹۳-۸۰. 
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الفصل الأول 
التطور الاجتماعی فى امجتمع الإسرائيلى 

)1( طبقات اجتمع الاسرائيلي ۱ 

إن التمييز بين الأشراف والعامة الذى یتمیز به مجتمع الرافدین - Wee‏ 
- یتفق وأحوالا اجتماعية أكثر تطورا إلى حد يعيدء من »من سول العبرانيين» 
الذين لا جد عندهم فى الواقع أى تمییز بين المدتيين الأحرارء فهؤلاء 
جمیعا كانوا ينعمون بنفس الحقوق بعد وصولهم إلى سن البلوغ التى 
حددتها التوراة بالعشرين» وكانت Caf‏ أدنى سن للانخراط فى الجیش(۱)» 
ومن ثمء فطبقا لعادات البدوء فان أراضى المرعى والينابيع ‏ وهی أساس 
الحياة البدوية - [نما هی ملكية شائعة بين القوم جمیع(۲) . 

وإلى جانب المدتيين الأحرار» كان هناك العبید من جانب ولسرائیلیین» 
وكات أغلب العبيد من الأجانب» وأكثر هؤلاء أسرى حرب» ولکن كان 
يمكن Cod‏ شراء العبيد» وقد كانت ججارة الرقيق فى أيدى الفينيقيين ءرقد 
كات العبراتيون ینظرون إلى العيد على أنه مجرد ملك منقول لسيده» وان 
كانت قوانين التوراة مى العبد ‏ فى أحوال معينة - من سیده» ومن ثم 
فالسيد الذى يتلف عين عبده أو سنه» عليه فك رقبته» والسبت يوم راحة 
للعبید» كما هو للمدنیین الأحرار» والعبد الآبق يحب ایواژه وحمايته» ولا 
يصح رده إلى سیده» باعتبار أن الفرار تما هو دليل سوء معاملة السيد 
لعیده(۳) . 

هذا وقد كانت معاملة العبيد العبراتیین تختلف عن معاملة آمثالهم من 


A. Lods, Israel From its Beginning to the Middle of The Eighth Century, (Y) 


London, 1962, p. 396. 
۰۱۷۱-۱۵ :۲۲ ؛ تثنية‎ "07-0١ خروج‎ cr) 


-At 


الأجانب » فقد كان لهم حق استعادة حريتهم بعد سبع سنین من الخدمة» 
كما كان صاحب الدين يقادر على استرقاق أخيه العبرى إن لم يدفع دينه 
فى الموعد العلوم» بل إن آباء الأسرء نما كان فى استطاعتهم بيع أبنائهم 
كرقيق؛ بل إنه نما كان يملك عليهم حق الحياة والموت» فيقتلهم إذا 
eis‏ 

وهناك طبقة ثالثة فى المجتمع» هى طبقة الأجانب» وهم قسمان: 
الواحد: يرتبط بالقبائل العيريةء وهم «الجیریم» أو الجيران» الذين یستجیرون 
ا أعضاء العشیرة» ویلوذون بحمایته» ولم يكن لهم حقوق» وكانوا 
يلتزمون بعيادة آلهة الحشيرة» Uy‏ القسم الآخر من الأجانب» فلم يكن يتمتع 
بهذا الحق(۲) . 
( التطور الاجتماعی فى اسرائیل 

فی الواقع » إن حياة اليداوة y‏ تعرف فوارق اجتماعية» فالثروة Y‏ تعنی 
جاه) أو قوة  Oy‏ كانت تمكن الغنى من أن يكون أكثر كرما من الآخرين 
OY —‏ الأفقر بين البدو» هو فعلا مساو للأغنى» والكل يشعرك بدون تمييز 
فى نفس الطعام البسيطء ویرتدی نفس الملايس الخشنة» ويقوم ينفس 
العمل» ويمتطى صهوة الجواد» ويسكن نفس الخيمة البدائية فى أثائهاء هذا 
فضلا عن أن الغنى قد يفقد ثروته» حين تستولى قبيلة معادية على كل 
قطيحة » وبالعكس » فقد یجد الفقير نفسه قد اغتنى من gea‏ المقايضة" ‏ . 

وعندما نزح العبرانيون إلى OLS‏ فوجدوا أنفسهم أمام يلد ذى 
حضارة cindy‏ وثشافة عالية» cls lass‏ اجتماعية» وسواء نزلوا فاحين » أو 
)\( خروج ١‏ ۱۷-۱ تکوین ۱۳۳۵۰۲ سبتینو موسكاتى» المرجع السابق» ص ١١۸‏ . 
L.G. Levy, La Famille dans L'Antiquite Israelite, Paris, 1905, p. ۰ (Yy)‏ 


A. Lods, op.cit., p. 221F. وكذا:‎ 
Alfred Bertholet, Histoire de la Civilisation d'Israel, Paris, 1929, p. 138. (۳ 


_ CAS _ 


مأجورين لأمير من أمراء البلاد» أو متلصصين» فالنتيجة واحدة» وهی أن 
الحضارة الكنعانية ظلت هی المنتصرةء واستعمرت العقلية الإسرائيلية استعمار) 
لم تتحرر منه EN‏ رغم محاولة بنى إسرائيل الاحتفاظ بعاداتهم البدوية, 
ولکن لم Ge‏ منها ‏ بمرور الزمن - إلا آثاراء کادت أن تختفی تماما. 

وکانت هنا فى فلسطین أرض شاسعة خصصت لأسباط معينة» تقرر 
بعد العودة من السبی البایلی أن تعود إلى أصحابها الأصليين» وکان من حق 
أقرب الأقارب أن يخلص ملكية قريبه الأجيرء الذى اضطر إلى أن يبيع إرث 
الجدود» والأمر كذلك بالنسبة إلى العرف الذى يتطلب من الوارئة أن تتزوج 
فى إطار عشیرتها الخاصة:» والهدف من ذلك كله هو منع الأرض من 
الانتقال إلى خخارج دائرة الأقارب (۲۳» ولکن الحقائق التى أثارت الاستياء 
الشديد من اغتصاب بساتين كروم «تابوت» البزرعیلی(۲۳؛ تبين كيف تأصل 
میداً الملكية الفردية بعمق فى أذهان الناسء ذلك oY‏ مالك الأرض و وحده» 
هو الذى كان له الحق فى أن يكون مواطت(*). 

وأصبح الإسرائيليون ‏ بمرور الزمن - مزارعين مستقلين» يفضل أمان 
. الحيازة الذى ساد فى البلاد» كما كان المزارعون المهرة قادرين على توفير 
أرباحهم » واستخدامها فى توسيع ملكيتهم» ومن ناحية آخری» فلقد تمت - 
بعد نظام الملكية ‏ أرستقراطية عسكريةء رت GAS‏ من غنائم الحرب» أو 
عن طريق الرعاية الملكية» وكانت مارسة السلطة مصدر ربح للشیوخ 
والموظفين اللکیین» OY‏ الشخص الذى يبحث عن رعاية» لا يجب أن يظهر 
أمام من هو أدنى منه خاوی الوفاض )0( 
(Y)‏ لاويون ۲۵: ۲۵-۲۳ عدد ٩۳٩‏ راعوث E‏ ۱۲-۳ ؛ لرمیا ۳۲: ۰۱۷-۷ ۳۷: ۱۲ . 


(۳) ملوك أول ۲۱: ۰۱1-۱ )£( ۰ A. Lods, op.cit., p.‏ 
(©) انظر: تکوین ۳۲: ۰۲۲-۱4 ۳۳: ۱۱۱-۸ صموئیل آول ۱۰: ۰۲۷ ۱۸:۱۷ ۲۵ :۱۹-۱۸ ۰ 


دا كمه 


هذا وقد وضح تشبع الإسرائيليين بالحضارة الكتعانية فى تقسيم اجتمع 
الإسرائيلى إلى درجات أو طبقات» وفى اقتياس قصر سليمان لأسلوب من 
الحياة يتزايد تدریجی) فى الابتعاد عن البساطة البدويةء وفى تطلع الأغنياء إلى 
وأحرى للشعاءء وهذا نوع من الترف يبدو أنه بدأ فى القرن الثامن قبل 
الیلاد(۱)» وتقراً فى التوراة عن المقر الملكى ‏ الشتوى والصيفى - فى منازل 
Ares‏ 
وكانت اللحوم ھی الطيق الرئیسی فى المأدب» كما کان القوم Üy pha‏ 
الجلوس على الأرضء كعادة آسلافهم» وإلى هذا تشير التوراةء (المضطجعون 
على أسرة من العاج» والتمددون على فرشهم» والأكلون > Gl‏ من العغْتم» 
وعجولا من وسط الصيرة» الهاذرون مع صوت الرپاب» الخترعون لأنفسهم 
آلات gual‏ کداود» الشاربون من كوّوس الخمرء والذين يدهئنوت Jast‏ 
Moles‏ 
وبالغت التساع a‏ استخدام العديد من أنواع التجمیل» ومواد الزينة» 
کشیء ضروری » Yy‏ یمکن لنساء أورشليم أن یستغنین عنه » وقد حفظت 
التوراة لنا وصفا لهذا كله فى سفر [شمیاء» حيث تقول: «وقال الرب: من 
pyle (۱‏ ۳ : ۵ و کذا: 
MJ. Lagrange, Etudes Sur les Religions semitiques, Paris, 1905, p. 498.‏ 
وكذا: .397 ,28-29 A. Lods, op.cit., p.‏ 
(Y)‏ عاموس ۲ : ۵ وكذاء 


Cicel Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 27. 
. 1-۶ :" عاموس‎ (Y) 
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بعیوتهن» وخاطرات فى مشیهن» ويخشخشن بارجلهن» يصلع السيد هامة 
بنات صهیون» ويعرى الرب عورتهن» ينزع السيد فى ذلك اليوم زينة 
الخلاخل والضفاثر «Waly‏ والحلقء والأساور والبراقع» والعصائب والسلاسل 
والمناطق وحناجر الشمامات والأحراز» والضواتم وخزائم الأنف» والثیاب 
الزخرفة والعطف والأردية والأكياسء والمرائى والقمصان والعمائم والأزرء 
فيكون عوض الطيب عفونة» وعوض المنطقة حبل» وعوض الجدائل قرعةء 
وعوض الديباج زنار مسحء وعوض الجمال کی رجالك يسقطون بالسیف» 
وأبطالك فى الحربء فتكن وتنوح أيوايهاء وهی فارغة مجلس على 
الار Vee‏ 

وقد أدى الحفاظ على هذه الحياة الجديدة المفاجممةء إلى أن استخل 
الأغنياء الفقراءء الذين كانوا یباعون- كما تباع السائمة ‏ وفاء لحقوق 
دائئین» لا تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلاء واقتراف الغش فى التجارة 
والموازين الباطلةء والسلع التافهةء وأخذ الهندايا والرشوة» وهکذا اضمحلت 
الفضائل فى الحياة العامة والخاصة» وحتى العدل قد اعوج فى احاکم 
والقضاء» وكانت البتات والأرامل الذين ليس لهم حام ضحية لأطماع 
المستغلين والمنحرفين» ومن هنا يصرخ «عاموس» التبی Ce GVETHV V9)‏ 
صرخته الداوية: رؤساء متمردون» وشركاء اللصوصء كل واحد منهم يحب 
الرشوة» ويتبع العطاياء لا يقضون لليتيم» ودعوى الأرملة لا تصل إليهم». 

هذا وقد بلغت الإباحية» والتحلل الاجتماعی» حدا شنيعا مخزیاء حتى 
ليذهب «رجل وأبوه إلى صبية واحدة» فيدنسوا اسم قدسی» ولم يخف التجار 
خيانتهم وأطماعهمء لكى «یبیدوا بائسى الأرض»» وتجاهل القوم كل 
الشرائع الإنسانية» فتمددوا على ثياب مرهونة» وشربوا «خمر المغرمين فى 
يبت آلهتهم + 
CV)‏ إشعياء VENTE‏ 


(Y)‏ عاموس EVAR :۱:۱۰ PARTY‏ حبيب سعيدء الأنبياء الأقدمون يتكلمرن؛ القاهرة, 
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وهكذا اختفت بالتدريج الشروات الصغيرة» وامتلاأت البلاد بالضياع 
الواسمة» وفى هذا يصيح «إشعياء؛ النبى GB TAS VIED‏ «ویل للذين 
يصلون Ey‏ ببیت» ویقرنون حقلا يحقل» حتى لم Sa‏ موضع» فصرتم 
تسکنون وحد کم فى وسط الارض:(۱) . 

وهکذا تمرض أساس اجتمع الاقتحصادی والاجتماعی لثورة صامتة, 
إيان القرن الشامن» فلم تعد الارض یملکها ویفلحها «التوابيت»» وهم 
فلاحون as hel‏ حقول آجدادهم ويكفلون يعملهم المتواصل عيشا 
شريفا لأنفسهم وأسرهمء بل حولت الملكيات الصغيرة إلى ضياع واسعةء 
وكان معظم من يفلحونها من العبيدء وهی صورة تبدو لنا واضحة بعد ذلك 
بجیل» من آقوال النبيين «إشعياء الأول (١۷۳-٠1۸ق.م)‏ ر«ميخاء 
(۷۰۱-۷4۰قم). 

هذا فضلا عن أن هناك ٍشارات» تعرض لنا بين حين وآخر» وتدل فى 
الوقت نفسه» على الوسائل التى حدث بها هذا التحول» ويلوح لتا أن ما 
فعلته الأميرة الصورية «لیزابیل» - زوج الملك الإسرائيلى «آحاب» 
(-۸۵۰ق.م) - مع «تابوت» الیزرعیلی(۲)» إنما قد حدث بعد ذلك 


ص ۱۱۷-۱۵ القس عاموس عبدالسیح؛ دراسات فى عاموس» ترجمة عاموس عيد المسيح» 
القاهرد, AATA‏ ص ۰۷۳-۹۲۱ 

۸:۵ slat} )( 

(Y)‏ تتلخص القصة فى أن رجلا عيرانيا يدعى a‏ من بلدة بزرعیل» كان يملك كرما بجانب 
قصر الملك «آخاب» فطمع آخاب فى کرم تابوتء ولكن الرجل رفض أن يبيع ميراث أجداده 
(الکرم) لملك إسرائيل» فحزن أخاب لذلك» وعلمت زوجه «یزاییل» بذلك» فدیرت مكيدة 
للاستیلاء على کرم نابوت» ومن ثم فقد آرسلت لشیوخ بزرعیل وطلیت متهم أن یتهموا نابوت 
بالتجدیف على الله والملك ویرجموه Glis‏ له على ذلك» هو وأولاده» Lily‏ شیوخ بزرعیل ما 
أرادت منهم وإيزابيل» وتم رجم تابوت وأولاده» وهکذا استولی «أحاب» على الكرمء OY‏ العادة 
عند بتی إسرائيل وقت ذاك أن يستولى الملك على ميراث الاموات» الذين لا By‏ لهمء وقد أدى 


- OA m 


OL‏ وتكراراء ومن ثم فقد أصيح الالك - وقد آثرت فيه الحروب القاسية 
التى نشيت على الحدود فأفقرته وأفلسته ‏ آصبح فلاحا یستأجر الأرض من 
مالكهاء : ثم آصبح آخر الامر مسترقًاء وارتفع مستوی الترف بين الأغتياء؛ 
وهیط مستوی العيشة بين الفقراء» وأحذت الفجوة بين هاتين الطبقتین 
تسم على مر السنین(۲۱. 


وقد آدی ذلك كله» إلى ردود فمل فى الكيان الاسرائیلی» ومن ثم فد 
درك مشرعو إسرائيل ‏ سواء أكانوا ملوكاء أو كهنة فى أكثر الأحايين ‏ أن 
واجبهم [نما یقتضی التدخل فى التزا ع الاجتماعى الذى يقسم الشعب 
الاسرائیلی إلى فرق وأحزاب» وهکنا اجهت مجموعة القوانین الدنية اجسدة 
فى التوراة أو العهد القدیم - التی کتبت على ما يبدوء فى القرن التاسع قبل 
الیلاد - إألى خریر العبرانى الذی أصبح عید) فى قضية دين بعد ست 
سنوات» تقول التوراة: وهذه هی الأحكام التى تضع آمامهم: إذا اشتريت عيذ 
عبرانياء فست سنين يخدمء وفى السابعة يخرج حرا مجاناء إن دخل وحده 
يخرج» وإن كان بعل أمرأة تخرج امرأته cane‏ إن أعطاه سيده امرأة وولدت له 
بنين أو بنات» فالمرأة وأولادها يكونون لسيدهء وهو يخرج وحده» ولكن إن 
قال العبد: أحب سيدى وامرأتى وأولادى لا أخرج حراء يقدمه سيده إلى 
اللهء ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة» ویشقب سيده أذنه بالمثقب» فيخدمه إلى 
KARTET)‏ 


ذلك إلى أت یخضب رب إسرائيل على آحاب وزوجه» وأن يطلب من النبئ «إيلياة (حوالی عام 
قم إلى أن يذهب إلى «أحاب» وأن يقول له: «فى الکان الذى لحست فيه الكلاب دم 
نابوت» تلحس الكلاب دمك أنت Saf‏ . (انظر : ملوك أول ۳۱: ۲۲-۱: ۱۳۸-۳۹ ملوك 
ان 5: ۳۰؛ قاموس الكتاب المقدس ۹4۳-۹۶۲/۲ بيروت AAW‏ 

)١(‏ ملوك آول ۲۱: ۱۱-۱؛ تیودور روبنسون,» تاريخ العالمء إسرائيل فى ضوء التاریخ» ترجمة عبد 
الحميد يوتسء القاهرة» ص ٠١١‏ . 

(۲) خحروج ۲۱: ۰1-۱ 


۰ہ 


يالرهن الذى أخذه كضمان لمدة US‏ واحدةء إن كان هذا الرهن غطاء آخیه 
العبرانی» تقول التوراة: «إن أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك» فلا 
تكن له کالرابی» لا تضموا عليه رباء إن ارتهنت ثوب صاحيك: فإلى 
غروب الشمس ترده auy ca)‏ وحده غطاژه» هو ٹوپه لجلده» فى ماذا ينام » 
فیکون إذا صرخ إلى ایی آسمع» لانی رژوف»(۲۱» ثم یقرر يعد ذلك اعطاء 
الأرض التی لا تستغل مدة أقصاها سبع سنوات للفقراء الصالحین. 
وبدهی أن صدور مثل هذه التشریعات إنما يشير إلى الحال الذی بلخه 
المصير احتوم للكثرة الطلقة من أبناء اجتمع» على الرغم من الاصلاحات 
العقائدية والاجتماعية» حتى صدور تشريع يقرر سقوط الدين بعد سبع 
ستوات(۳) . 
غير أن هذا التطرف فى التشريع »ومحاولة كسب Alas‏ لطبقة من 
الشمب, على حساب طبقة أخرىء لم يأت بالفائدة المرجوة للاصلاح 
الاجتماعی(۲۳» ذلك OY‏ هذه الخطوات ‏ فيما يرى يعض الباحثين ‏ لم 
تكن إلا «(مسكتات» لفكرة أعمق جذوراء وأكثر ضرورة» لاعادة أسلوب 
الحياة البدوية» ذلك لأن إسرائيل إنما كانت قد ضلت الطريق منذ أن 
استوطنت فلسطین» وكان أملها الوحيد هو الرفض التام لهذه الحضارة» التى 
اقتيست من الأجانب» وهكذا كان اعتقاد «یهوناداب بين ركاب» القينى» 
الذى فرض على قومه فى متعصف القرن التاسع قبل AA‏ واجیا Eao‏ 
وذلك بمراعاة العادات البدوية التى كانوا Ög pag‏ علیها من قبل» كعادة 
مرعية» ومن ثم فقد أصدر «يهو ناداب» على أيام الملك الإسرائيلى «یاهوه 


)\€ خروج slo a5 )( . ۲۷-۰۲۵ YT‏ ۲ ۲۲: ۰۲۰ 
ap (1)‏ محستین» المرجع السایق» ص ۰۱۲۰ 


A A‏ اب 


(۲٤۸-١٠۸ق.م)‏ دستور) يحتم عليهم الإقامة فى الصحراء» وفی خیام »وان 
تمتمد حياتهم على تربية الاشية» فلا يبنون بيوتاء ولا يزرعون زروعاء ولا 
یشربون خمر](۲۱ - کما آشرنا من قبل. 

ولکن معظم الاسرائیلیین لم يأخذوا بوجهة نظر «الرکابیین» فى 
أسلوب الحياة» ذلك OY‏ القوم إنما کانوا قد تشبعوا بعادات وسبل الحياة 
المنتظمة» ولم یمودوا بقادرین على العخلی عنهاء ورغم ذلك فقد شمر 
الكشيرون من بسطاء المامة» بضرورة التمسك slow‏ الاباء الصادقة» وهکذا 
عاودت القوم ذكريات الاعوام TIL‏ أيام الحياة الصحراوية غير المعقدة» 
del,‏ یلعتون الحضارة المزيفة» والشراء الفاحش» على -حساب العدالة 
والمسباواة» OY‏ محاعب إسرائيل ‏ فيما يعتقدون ‏ إنما تعزى فى الدرجة 
الأولى» إلى انتهاجها نهج الثقافة والحضارة الأجنبية ‏ والكنعانية بوجه 
حاص - وأن هذه الحضارة الأخيرة قد جلبت على إسرائيل من المضارء اکثر 
ما قدمت من شیر(۲). 

ومع ذلك فقد بقیت هذه الأوضاع التی تردی فيها المجتمع 
الاسرائیلی» وانتهت إلى سبیه الشهور إلى بابل فى عام ۵۷۸ ق.م؛ وهتاك 
استغل التبی «حزقیال» (0۷۲-۰۹۳قم) التغییر الجذری الذی أحدثه 
السبی البابلی (۳۹-۵۸۷ق.م) فى نفوس قومه من بنی إسرائيل » وأحذ 
ینظم اجتمع الاسرائیلی تنظيمًا جديداء قائمًا على توزیع الأراضی بين 
البطون والعائلات» دون اعطائها الحق فى امتلاکهاء ومن ثم فقد أصبحت 
الأراضى ملكا للدولة وان استختی ابن الأميرء إذ أبيح له أن يرث ما كان فى 
حوزة aal‏ 
(۱) ملوك نان ۱۰: ۱۹-۱۵ رمیا ۳۵: ۱۱۹-۱ فواد حستین؛ المرجع السابق» ص ٩۱۲۰‏ وكذا: 

Adolphe Lods, Israel, From its Beginning to the Middle of the Eighth Centu- 


ry, London, 1962, p. 899. 
A. Lods, op.cit., p. 400. ؛ و کذا:‎ ١١١ فؤاد حسنین» المرجع السایق» ص‎ CY) 
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واعتمد «حزقیال» فى (صلاحه هذاء على أن الأرض وما علیها ملك 
لله وأن الإسرائيليين ليسوا مواطنين متمتعين بكافة الحقوق القومية» بل هم 
مستأجرون فقطء وكانت النتيجة المرجوة لهذا التشريع وقف عمليات البيع 
والشراء» ورد الأرض التى بيعت يسيب أزمة» إلى صاحبها ثانية فى سنة 
التحرير التى مجىء كل نصف سنةء إلا أن هذا القانون لم يتف“ . 

وفى عام 14 دق.م أصدر العاهل الفارسى «كيروش الثاتى» —O0A)‏ 
“مق .م)» أمره بالسماح للمنفيين من اليهود فى بابل بالعودة إلى أورشليم 
إن رغبوا فى ذلكء ربما OY‏ الجالية اليهودية فى بابل قد ساعدته على 
احتلال الدينة» وريما لأن العاهل قد رأى فى وجود جالية يهودية فى 
فلسطين تدين بوجودها إلى إحسانه سيشكل توازتا فعالاء جاه الحزب الموالى 
للمصريين» الذى طالا برز فى شكون فلسطین(۲) . 

ويا كان السبب الذى دفع «كيروش» إلى السماح لليهود بالعودةء فان 
«نحمیاه (477-446ق.م) قد وصل إلى أورشليم فى نیسان (آبریل) من 
عام 440ق.م» مفوضًا من الحكومة الفارسية» ثم انه يعد إعادة أسوار 
آورشلیم» AE‏ الحصون(؟) - إلى إعادة oly‏ المج تمع اليهودى الجديد 
بحماس شدید» وكانت هذه الفعرة من أكثر فترات الضغط الاقتصادى 
والمعاناة» ومن ثم فقد اضطر كثير من أفراد الطبقة الكادحة ‏ رغية فى الوفاء 
بالتزاماتهم إلى رهن أملاكهم إلى من يملكون الال؛ وتعرض المعسرون منهم 
لمصادرة أملاكهم وفاء لديونهم» بينما لجأ المعدمون إلى بيع أبنائهم کعبید» 
للحصول على ثمن بيعهم لسداد ما عليهم من العزامات(*)ء غير أن هذا 
() حزقيال 40-40 ؛ فژاد حستينء المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
() عزرا ۱: 4١1-1١‏ فيلب حتی» المرجع السابق» ص ۲4۲ ؛ وكذا: 

S.A. Cook, CAH, II, Cambridge, 1965, p. 409; C. Roth, op.cit., p. 53. 

(۳) انظر: محمد بيومى مهران» إسرائيل: الكتاب الشانی (التاريخة؛ الإسکتدرية» ۰۱۹۷۸ ص 


. ۱۰۵۹-۰۰ 
C. Roth, op.cit.,m p. 60. (t) 


~ off _ 


کله» إن كان فيه شبهة من شرعية i‏ عند یهود(۱)» فان هناك eit‏ 
لجأ إليه القوم فى هذه الفترة» حرمه شريعة يهودء وهو «الربا» الذى انتشر 
بين الطيقات اليهودية الختلفة" . 

وقد دفع ذلك كله «نحمیاه إلى أن يعقد اجتماعا Cle‏ من الأغتياء, 
وبخهم فيه على جشعهم هذاء ما أد إلى أن يقبل معظمهم إعادة الأراضى 
التی كانوا قد استولوا عليهاء والأموال التى كانوا قد تقاضونها من المعسرين» 
فى مقايل تأعیر سداد الدیون» وكعامل من عوامل سين ظروف العيشة فى 
البلاد» فقد تنازل «نحمياة عن a‏ فى الجزية التى فرضها الحكام 


السايقون" . 
ومع AUS‏ فان إصلاحات «نحمیاه الاجتماعية هذه لم تأت بشمارها 
المرجوة» يسبب موقف الكهنة الذين جمعوا فى أيديهم جميع السلطات 


السياسية» كما أنهم كانوا الاقطاعيين الحقیقیین» وقد اذ AS‏ مع آخرین - 
لم یکونوا أقل منهم ثراء ‏ فى توجيه الشعبء وتكييف المجستمع 
الاسرائیلی(4) . 

كانت آورشلیم يعد العودة من السبی البابلی جمهورية ثيوقراطية» 
یحکمها الكهنة الشیوخ(۲۳» ثم انحرفت السلطة تدريجيا باصحابهاء فأمسی 
الكهنوت وسيلة لادثراء» وغدا الکاهن ( کوهین) آسرع الناس إلى جمع 
الالء وتخول إلى آرستقراطی محافظ يعيش وسط الحریر والنعیم» ویتشبث 
بالاوضاع القائمة ليحافظ على امتیازاته الخاصة» وینفی العقائد الجديدة 


)۱( خروج ١١-0‏ :تشية ۱۵: ۱۸-۱۲ . 

۰۱۲-۱۰ :۲ ۲۰-۹ :۲۳ ؛ تشنية‎ ۲۶ :۲۲ ey CY) 

C.Roth, op.cit., p. 60. (۳‏ 
() فواد حستین» المرجع السایق» ص ۱۲۱ 

Ernest Renan, Histoire du Peuple d'Israel, 5, Paris, 1887, p. 40. (o) 
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iV‏ فى الانتشار عن البعث يعد الوفاة» وعن الثواب والعقاب(۱) » فهو 

)1( كانت الديانة الإسرائيلية هل الآخرة والحياة بعد الوت - شأنها فى ذلك Ls‏ ديانة Ogle]‏ - 
إذ لم يرد فى أى موضع فى التوراةء لامکان حياة يعد الوت» وهو أمر يزيد غرابة» إذا ما علمنا أن 
الإيمان بالااخرة Say‏ أن يتفق Gls‏ مع عقيدة التوحيدء ذلك أن الإسرائيليين إنما كانوا 
يعنقدون أن الفرد يخدم rer‏ ويتلقى بركاته فى الدنياء أو ببساطة» فإنهم ما كانوا يعتقدون أن 
له «روح) يمكن أن بخلصها من هذا المالم» وأنها سوف تتلقى البركات فى العالم الآحرء وإتما 
هو فيما يعتقدون ‏ إنما يعيش حيانه هذه» وعندما يأتى إلى قبره بعد الوت» ویمد عمر طويل 
مدید خحصیب» فإنما هى «النهایةه» ومن هنا اقتصر دين إسرائيل على الاهتمام بهذه الحياة 
الدنياء ون اعتقدوا أن الروح عندما تخرج من الجسدء وم حول الیت؛ وتتأثر يما يحدث raoa‏ 
وهذا ما يفسر التنكيل بالقتلی وحرق جثلهم لتعذيب أرواحهم 
وهكذا اعتقد الإسرائيايون أنه من غير المکن للإنسان أن يتلقى البركات وحکم الربء إلا فى 
هذه الأرض فقط» وبجسده فقطء وأن العودة إلى الأرض إنما هى البصث» ذلك OY‏ الروح تنزل 
عند الموث إلى عالم سفلى حت الارض؛ يسمى «شیول» Sheol‏ وكانت شيول هذه أو العالم 
السفلى ‏ تعنی نقيض ما تعنى به الضوء والحياة» وهى منطقة تكاد تقترب من العدم والتسياث» 
تنظر إلى اليشر كوحوشء وتغلق عليهم أبواياء درنما أى احتمال للهروب» إن سكانها من 
الأموات مجرد ظلال» يتميزون بالضعف الشديدء وهم متقطعون عن تبعية الرب» «لأنه ليس فى 
ا موت ذكركء ليس فى الهاوية من يحمدك» » وأن هناك وجه آحر للنظرء يذهب إلى أن 
الإسرائيليين إتما نظروا إلى الموتى «الرفاعیم» على أنهم نما كاتوا يملكون قدرات ومعارف فوق 
طاقة البشرء تمامّا مثل «الالوهیم» وأنهم یتحکموت فى خحصوية الأرض» ومن ثم فى أعشاب 
الرعی» وقطعات الماعز. 
وظل الأمر کذلك» بل إن أنبياء اليهود [تما قد Asa‏ ب مع أكتبة التوراة الآخرين ‏ فى عدم 
الإيمان بأى نوع من الحياة بعد الموت: إلا أن هناك نصين فى العهد القديمء يعبرات بوضوح عن 
الإيمان بحياة آخری» وآن كلا من النصين إتما یرجم إلى فترة متأعرة جد) - ربما إلى القرن 
الثالث والثانى قبل الميلاد ‏ وليس لواحد منهما تأثير على العقيدة قى المهد القدیم» وأما أول 
هذين النصين ففى جزء ملحق بسفر [شمیاء» وقد جاء فيه: وميا أموانك تقوم الجدثء استيقظواء 
ترنموا يا سكان التراب» OY‏ طللك طلل عشبء والأرض تسقط الأخيلة»» وأما الثاتى» ففی سفر 
دانیال؛ وقد جاء فيه «وكثير من الراقدين فى تراب الأرض يستيقظونء هؤلاء إلى الحياة الأبديةء 
وهؤلاء إلى العاره إلى الأذراء الأبدى». 
Uf,‏ أسباب هذا التطور» فيرجع ‏ فيما يرى يعض الباحشین - إلى عدة عوامل» منها CI)‏ 
الإحساس بعدالة اللهء وذلك لأن الاعتیار البشری أقحم على العقول نتيجة منطقيةء موداها أنه 
لابد أن يكون لله مجال أوسع من هذا السالم يزكى فيه عدلهء «وبعد أن یفتی جلدى هذاء 
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یستمتع بخیرات الدنیا» ولا يؤمن بالحياة الآخحرة» ظاهره التدین والاستقامة» 
وجوهره الشك والانحراف'' . 


وكان هولاء الكهنة الارستقراطیون یخالطون علية القوم من غير البهود» 
ما أثار سخط عامة البهود» الذين کانوا يعتقدوت أن الیهودی الحق» هو الذی 
يعتزل غير الأطهار من الأجناس الأخری» وبالتالی فقد تکونت فى الظلام 
جماعات من «البروجوازیة» الصغيرة» قليلة الال» كثيرة التدین» وهکذا 
أصبح اجتمم الاسرائیلی آخر الأمرء یتکون من أغنياء زنادقة ظالین» وفقراء 
متدینین» ویصور LEY‏ هذا الوضع» بقوله : «طوبا کم أيها المساكين» OV‏ 
لکم ملکوت اللهء طوباکم أيها الجیاع OW‏ لأنكم تشبعون» طوباکم Lal‏ 
البا کون OW‏ لأنكم متعضحکونه» ودويل لکم أيها الاغنیاء» لانکم قد نلتم 


ویذوی جسدی أرى etdi‏ وقد رسخت هذه العقيدة فى عصر الکابیین (1۳-۱۳"قم)» ومنها 
(GU)‏ الرقی الضطرد فى الدين الشخصی وعلاقة الانسان باللهء كما نری ذلك فى سفر الزامیر 
dite‏ لیس إله آموات» بل إله أحياءء OY‏ الكل یحبون ed‏ ولیس مستساغا ولا مقبولا أن آنفس 
البشر التی تستمتع بمثل هذه الصلة مع الله تدر إلى «اللاشيثية» عند الوت» «أما نا فاثبره أنظر 
وجهكء أشبع إذا استيقظت بشبهك» e‏ ومنها COU)‏ توقع مجىء ملكوت الرب؛ يعد كل أسياب 
الفشل والخيبة التى عانتها الأمة» فلا يعقل أن الذين جاهدوا وكافحوا وحاريوا وماتوا فى سبيل 
قضية الأمة وتحقيق آمالهاء لا يكون لهم نصيب فى ذلك الیرم الجيد» (أيوب ۲۱:۱٩‏ ۲۹: 
©؛ [شمیاء ۱6: ۱۱-۹ ۰۱٤:۲۹‏ ۱۹؛ جامعة 5: ٠١‏ ؛ مزمور ۱۷: ۰۱۵ ۸۸: ۱۱۰ أمثال 
۲ حبیب سعيدء أديان العالم» ص ۱۸۳-۱۸۲ ؛ محمد بیومی مهرات» التبوة والأنبياءء 
الاسکندرية ۰۱۹۷۸ ص ۱۰۵-۱۰۲ وکذا: 

Sigmund Frend, Moses and Monotheism, N.Y., 1939, p. 18-29. 


وکذا: 
E.W. Heaton, The Old Testament Prophets, (Penguin Books), 1969, 0. 134-137.‏ 
وكذا: Ernest Renan, Histoire du Peuple d' Israel, I, p. 128F.‏ 


L.G. Levy, La Famile dans L'Antiquite Israelite, Paris, 1905, p. 33۳  ءاذكو‎ 
۰۱۹۸-۱۹۷ ثروت الأسیوطی» المرجع السایق» ص‎ OV) 
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عزاء كم » a‏ لكم أيها الشياعى لأنكم ستجوعون» ويل لكم أيها الضاحکون 
الآنء لأتكم ستحزنون وتبکون»۱). 

ومن البدهی أن ینجذب عامة اليهود إلى البروجوازية الصغيرةء وتأزم 
الوقف بين الفقراء (ويمثلهم الفريسيون) والأغنياء (ويمثلهم الصدوقیون) » 
أى بين الكهنة الأثرياء والبروجوازية الفقيرة» وكالعادة تمكنت هذه الأخيرة 
من إثارة الشعب على الأغنياءء Uy‏ هدم (تيتوس» معيد أورشليم فى عام 
۷۰ انتسهی حکم الكهنة الأثرياء (الصدوقیین) » وانعقلت الزعامة إلى 
البروجوازية الصغيرة (الفریسیین) » وهی التی سیطرت على اليهود حینما 
خرجوا إلى الهجرة منذ العصر الهلینی» بینما ول الصدوقیون إلى طائفة من 
الخوار De‏ 


)4( لوقا 1 ۲۱-۲۰ ۲۵-۲۸ . 
(۲) ثروت الأسيوطىء المرجع السایق» ص NAA‏ 


- ۰۷ ۰ 


الفصل الثانی 
الأسسرة 

() النظام الأبوى 

كانت الأسرة التواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العيرية» وذلك إلى حد 
أبعد ما كانت عليه الحال فى المجتمع البدوى القدیم» وكانت سلطة الأب 
هی السلطة العليا فى المجتمع العبری» Oly‏ لم تعدم آثاراً من سلطة الأم Mat-‏ 
3j riachy‏ جد Coa;‏ من النساءء مثل «لیکة» الى كانت أن لقبائل «راژبین 
وشمعون ولاوى «لیفی) ويهوذا وزبولول ويساكر»ء وكذا «راحیل» أم يوسف 
وينيامين» ومنهما انحدرت بطون کثيرة» والأمر كذلك بالنسبة إلى «زلفته 
وابلهة» وغیرهن. ۱ 

هذا flay‏ يعض الباحثين إباحة زواج الأحت» وامرة الأب» وامرأة 
الابن(۲۱» بعدم الاعتراف بصحة التسب إلى الأب» مع الجزم بصحة نسبته 
إلى الأم» وقد ظل الاعتراف بإثبات صحة الدسب عن طريق الأم قوي تردده 
الأسفار القدست(۲۲» كحق الام فى التبنى» ومنح الاسمء وكذا الميراث حسب 
تسبه۲۳: فكل هذه الظواهر وغيرها دليل على أن الأسرة الإسرائيلية مرت 
بطور سيادة الأم وهيمنتها عليهاء ومن هنا نفهم نص سفر التكوين الذى 
يقول: «لذلك يعرك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته» ويكونان جسدا 
Palo,‏ . وان كان الأیناء حين یعزوجون» إنما یبقون - فى غالب 
الأحايين ‏ مع الأسرة» الأمر الذى أدى يطبيعة الحال» إلى أن یتسم بيت 


Oy 
.۲۰ :48 ۰۲۹ EV ۳۸:4۲ تكرين‎ CY) ۰۱۱-۱۰ :۲۲ حرقیال‎ OV 
۰۲۶ :۲ تکوین ۲۱: ۶۱۰ ۳۱: ۳۰. (4) تکوین‎ )۲( 


)0( محمد جمعة؛ النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية» ص ۱۰ ؛ وكذا: 
W.R. Smith, Lectures on the Religion on the Semites, London, 1925, p. 88.‏ 


- A 


وعلى أى حالء فان سلطة الأب إنما ترجع إلى أن الرجل فى 
مجتمعات الرعى والزراعة» هو الذى يهيمن عل الثروة الاقتصادية» حيث 
يسود النظام الأبوى» وتظهر الأسرة «البطری رکیةه «Patriarcat‏ فيتحدر اللسب 
عن طريق الأب» ويتمتع هذا الأخير بسلطة كبيرة داخل الأسرة» فهو رأس 
الأسرة Paterfamilies‏ « وزعيمها الدينى المشرف على طقوسهاء ورسخت مع 
الأسرة البطريركية «عيادة الأسلاف» » تدعیم) لمركز الأب» فارتفع الرجل بعد 
وفاته إلى مصاف الالهة» بینما هبط مركز المرأة إلى مستوى الاشية» يملك 
عليها الرجل حق الحياة والوت؛ فهى وأولاده فى مصاف رقيقه وأمواله» ولا 
أدل على ذلك من أن كلمة Familia‏ عند قدامى الرومان» وكانت تعنى 
الحقل والبيت aptly‏ والعبيدء أى التركة التى تنتقل إلى الورثة - كانت 
المرأة جزء) من (الفميليا» أى من ثروة الرجل(۱). 

هذا ولم تخرج أنظمة بنى إسرائيل عن الأنظمة السائدة لدى قبائل 
الرعى وفى مقدمتها «النظام الأبوی» » فالولد يتسب إلى الأب ويلتحق يعشيرة 
الأب» و«البیت» العبرى ليس الأسرة الزوجية الحديثة التى تقتصر على الرجل 
وزوجته وأولادهما المباشرين» يل هى الأسرة البطريركية المعروفة عند قدامى 
الرومان إذ يتكون «بيت بنى إسرائيل»ء من الرجل» وعدد من الزوجات 
والسرارى GLYD‏ والأولاد من الزوجات وزوجات الأولاد والأحفادء 
بالإضافة إلى العبيد و«الجيريم» VON‏ 


ويرأس الأسرة العبرية wil‏ ویسمی !روش 4 (آی MALT,‏ ويتمتع 
(۱) روت الأسيوطى» المرجع السایق» ص ١١6‏ ؛ علي يدوى» أبحاث فى تاريخ الشرائع» مجلة القانون 
والاقتصاد» القاهرة TARAA.‏ ص -VEVeV¥S‏ 
(۲) ثروت الأسيوطىء المرجع السایق» عن ۱۵۳؛ وکذا: ۰ .131۴ ,79 L.G. Levy, op.cit., p.‏ 
وکذا: A. Lods, op.cit., p. 217F.‏ 
)۳( آخبار يام أول ۷: ۷. 
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بسلطات قضائية Valen‏ ويختار وريثه فى حرية تاملا۲۳» ويستطيع التصرف 
فى sul‏ كما یشای فله أن يبيع ابنته id‏ لمن يرغب فى UM‏ بل كان 
يملك عليهم حق الحياة والموت» یقتلهم إذا شاء”؟»: أو يقدمهم قربا 
OM‏ ويمتد هذا الحق إلى كل من يعيش فى كنف الأبء فله أن يحرق 
زوجة ابنه المتوفى إذا زنت220 . 

وكات الرجل «یعل» المرأة» أى سيدهاءوهى تخاطبه بعبارة 9(سيدى؟: 
والفرحة بمولد الابن» أعظم منها عند Mead aly‏ - شأنهم فى ذلك شأن 
بقية الساميين؛ Molly‏ بصفة خاصة - OY‏ سلالة الذكور هی التی Sah‏ 


.۲٤ :۲۸ تکوین‎ OY) 
تكوين ۲۷: 0-۱ ؛ وانظر: محمد بیومی مهران» إسرائيل» الکتاب الأول الساریخ»‎ (YD 
ص۱۹۵-۱۸۹؛ وانظر: تکوین 4/6 : ۱4 وما پعدها.‎ 
.۱۰ YY تکوین 4۲: ۳۷. (۵) تکوین‎ CL) ۰۱۱-۷ :۲۱ تکوین‎ )۳( 
تکوین ۳۸: ۲4؛ ثروت الأسیوطی» المرجع السابق» ص ۱۵4-۱۵۳ وکذا:‎ CD 
A. Lods, Le Culte des Ancetres dans L'Antiquite Hebraique, ۰ 6. 
۱۷؛ خروج ۲۱؛ وكناء‎ ETO تكوين‎ (VD 
Abdul-Aziz Bourham, De La Condition de la Femme dans L'Antiquite He- 
braique, Alexandri, 1959, p. 19. 
كان المرب يفضلون الذكور على الاناث» ومن ثم فإذا ولدت المرأة ولداء هنأها أفراد القبيلة‎ (A) 
وذيحوا الذبائح» لذلك كان يقال «بالرفاء والبنین»ء لا «الینات» » وکان الأب فى الغالب-‎ 
يسمى باسم أبنهء ومن هنا كانت «التكنية» ب وأبى» وعلى العكس من ذلكء كان السرب-‎ 
وبخاصة البدو- ینفرون من تسل الإناث خحوف العاره أو السبىء أو خحشية الإملاقء وكانوا إذا‎ 
هكوا بینت قالوا: «آمتکم الله عارهاء وكفاكم مونتهاء وصاهرتم القبرة» (نهاية الأرب للتويرى»‎ 
؛ محاضرة الأدياء ۲۰۶/۱؛ أحمد محمد‎ 11/١ الیدانی» مجمع الأمثال‎ ۰۴۳ 
.)۲۳۰ الحوفىء المرأة فى الشمر الجاهلی» ص‎ 
وجهه‎ Jb ويصور القرآن الكريم كراهية العرب للبنات فى قوله تعالى: #وإذا بش آحدهم بلانش‎ 
على هون آم دسه فى الثراب»‎ Smad مسوا وهو كظيم» یتواری من القوم من سوء ما يشر به»‎ 
211۰/۱4 ألا ساء ما یحکسون4 (سورة التحل» آية : ۱۵۹-۵۸ وانظر: تفسیر روح العانی‎ 
ANUN e ؛ تفسير الكشاف ۲ ؛ تفسیر ابن كثير ۶ /۲۰۲-۲۰۰ تفسير القرطبى‎ ۸۵۸ 
.)84-417/١14 فى ظلال القرآن ۰۲۱۷4/۱۶ ۱۷۹-۲۱۷۸ ۲؛ تفسير الطبرى‎ ۸ 


oe له‎ 


«إسرائيل» وتخلد ذكراهاء يل إن شريعة الطهارة من النفاس عند يهودء إنما 
تختلف بالدسبة إلى الولود الذكر» عنها بالنسبة إلى الأنثى» AAG‏ الإسرائيلية 
تکون A‏ لمدة سبعة آیام» إذا ولدت ذكراء ولايد أن تقدم تضحية الطهارة 
لمدة ۳۳ يومّاء وآما إذا كان الولود أنثى» فان حاستها تستمر Cy VE‏ 
وتضحية طهارتها VA‏ يومًاء تقول التوراة: «وكلّم الرب موسی قائلا: کلم 
ینی إسرائيل قائلا: [ذا حبلت AM‏ وولدت ذكراء تکون جسة سبعة آیام» 
كما فى أيام طمث علتها تكون ent‏ وفی الیوم الثامن يختن لحم غرلته» 
ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يومًا فى دم تطهيرهاء كل شىء مقدس لا تمس» 
وإلى المقدس ce FY‏ حتى تکمل أيام تطهيرهاء وان ولدت أنثى تکون 
LZ‏ أسبوعين كما فى طمٹھاء ثم تقيم ستة وستين يومًا فى دم تطهيرهاء 
ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو اينة تأتى بخروف حولى محرقة» 
وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطيةء إلى باب خيمة الاجتماعء إلى 
الکاهن» فیقدمها أمام الرب ويكفر عنهاء فتطهر من ينبوع دمهاء هذه شريعة 
التى تلد ذکر) أو آنفی»(۲۱. 

ومع ذلك فهناك رواسب من نظام أموى سابق» فكلمة «البطن» ولفظ 
aA‏ (من أم) یستخدمان للدلالة على فروع العشيرة» وقد ظلت الام مدة 
طويلة مختفظ بالحق فى تسمية أولادهاء كما كانت الزوجة تبقى Chol‏ مع 
أهلهاء ويتردد الزوج عليها من وقت MY‏ والخيمة كانت ملك المرأة لا 


وهكذا يصور القرآن الكريم حال الرجل فى الجاهلية» إذا يشروه بولادة بنت لهء فيحزن ويسود 
وجهه من الحزن» ويختلى بنفسه» ویفکر فى الاحتفاظ بهذه البنت مع احتمال المذلة والهوان فى 
ذلك» أو دفنها حية. (محمد بیومی مهران» مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة» مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية» العدد الأول» الرياض ۱۹۷۷ 
ص۲۳۵-۲۳۲). 

۷-۱ :۱۲ لاویوت‎ OY 

A. Lods, op.cit., p. ۰ ؛ وكذا:‎ ۲۰-۱۸ ٤ خروج‎ ؛١‎ ١١6 ۳۱ :۸ (؟) قضاة‎ 
A.A. Bourham, op.cit., p. 25-34. ثم قارن:‎ 


بت 


الرجل» باعتبار أن الزوج بنتقل إلى زوجته(۲۱» وموانع الزواج تأتی من ناحية 
الأم لا PLY‏ وان كان هناك من يذهب إلى أن Gof‏ لم یستطم أن یجد 
آثار] لسيطرة الأم فى التاريخ الاسرائیلی القدیم(۳). 

على أن الزوج» رغم استمراره «بعلا» Os AU‏ (أى سیدها) » ورغم 
استمراره فى التمتع یقدر كبير من السلطة داخل بيته» حتى أنه يستطيع أن 
يلغى عقود زوجته واینته*), إلا أن Gle‏ کبیر) من سلطة الرجلء سرعان ما 
تنعقل بالعدريج إلى شیوخ الدينة» نعيجة التنظيم السياسى بعد سيطرة 
الإقطاعء فلم يعد الأب يملك حق الحياة والموت على آولاده, وأصبح Cagle‏ 
بأن يعرض الأمر على شیوخ المدينة يشكو لهم ابنه العاق» فيصدرون هم 
القرار يالرجم حتى ا موت. 

ورأى الإقطاع ضرورة المحافظة على الملكيات الكبيرة» فتحدد AN‏ 
الأكبر نصيب اثنين» وامتنع على الأب يجريده من الیراث» فإن لم يوجد 
ولدء ورثت البتت» Oly‏ لم توجد خلفة ورثت الزوجة» مع تقرير حق استرداد 
الأرض بالشراء لأقارب المتوفى من الذكورء كما أدت ثورة الأنبياء إلى منع 
الأب من عرض ابنته VEN‏ 

وقد حلت نتيجة لتلاشى الملكية الجماعية ‏ الأسرة محل العشيرة» 
وزال التضامن بين الأعضاءء ولم تعد تزر وازرة وزر أخرى» فيعد أن كان 


(۱) تكوين ١۹۷:۲۴‏ ۳۱: ۱۳۳ قضاء 4 : ۱۷ ۰ 

. ثروت الأسیوطی» المرجع السايقء ص ۱5۵-۱۵4 وانظر: تکوین ۱۲/۲۰ (إبراهيم ومارة)‎ )۲( 
Abdul-Aziz Bourham, De la Condition de le Femme dans L'Antiquite He- (Y) 
braique, Alexandrie, 1959, p. 19. 

۲۲:۲۲ dst (£) 

5-6 :۳۰ sae (0) 

CD‏ تثنية ۰۲۱ VIVO‏ راعوث 8-7:4 ؛ لاويون ۱۹ : YA‏ ثروت الأسيوطى: المرجع السابق» 
ص۱۷ . 


a ae 


(یهوه» - رب إسرائيل» «یفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الشالث 
Joug Meal Sy‏ أن كان «الاباء يا کلون الحصرم t‏ والأبناء یضرسون»(۲۲» 
أمسى لا يقتل الآباء عن الأبناءء ولا الأبناء عن الآباء» وإنما يجازى «بهوه» 
كل of, OU Gi; ts pl‏ كل الأرواج من يهوه» وكل من يموت فمن 
أجل خطیعته(؟۲, of,‏ أحدا ليس بقادر على إنفاذ الآخرين» وأن ما يعمله 
الفرد لا یقع وزره على جماعة هذا الفرد أو تسله» وأن كل إنسات مسغول 
عن عم لب( )9‏ 


. ۱:۱۸ حرقیال‎ OY Norte خروج‎ )۱( 

AN: YE das )۳( 

(4) حزقیال ۱۸: ۰1-۱ ۳۵: EYA‏ لرمیا ۱۷: ۰۱۰ ۸۳۱ ۲۹: ۳۰. 

S.A. Cook, CAH, IH, Cambridge, 1965, p. 467468. حرقيال ۸:۱۶ وکذا:‎ Cod 


NeT 


انیا س الزواج 


كان الزواج عند الإسرائيليين GEE‏ لرغبة إلهية - فضلا عن إشباع 
حاجة الرجل والمرأة الطبيعية — فال » أوريهوه ‏ فيما يرون — عندما خلق 
الاتسان ذکر) وأنثى» قال لهم: «أثمروا وأكثروا واملدُوا الأرض2376, هذا إلى 
جانب أن الرجل منهم إنما كان لا يرى سعادته فى كثرة بهائمه أو فى 
ازدهار محصوله» وإنما كان يجد السعادة فى زوجته وأولاده» «هو ذا البنون 
ميراث من عتد الرب» ثمرة البطن أجرة» کسهام بيد جبار» هکذا أبناء 
الشبيبية» طوبى للذى ملگ جعبته منهم ۱ Dyu‏ بل يكلمون الأعداء فى 
Oe‏ 

هذا فضلا عن أن الرجل إنما كان يجد فى زوجته Gye‏ له فى الحقل» 
وفى البيت» ومن ثم -ghjo‏ عتل القوم = لا يقوم فى الغالب على الحب» 
لأنهم كانوا يخطبون لأطفالهمء كما كان الواحد منهمء هو الذى يختار 


وانطلاقًا من هذاء OW‏ الإسرائيليين» إنما یعتبرون أن بقاء اليهودى أو 
اليهودية فى العزوبة أمرا Gale‏ للدين» ذلك OF‏ شريعة يهود تفرض الزواج 
على كل بهودی» Of,‏ الذين يبقون Oye‏ يتسببون فى أن يتخلى الله عن 
شعبه إسرائيل ومن ثم فالزواج فرض على كل (سرائیلی(*۲» وهكذا تفرض 


.۵-۳ :۱۲۷ مزمور‎ OY) ۲۸:۱ تكوين‎ OY) 
A. Bourham, op.cit., p. 66-68. (۳ 
CN. Starcke, La Famille Primitive , Paris, 1891, p. ۰ وكذاء‎ 


p )5(‏ حاى بن شمعونء کتاب الأحوال الشرعية فى الأحكام الشخصية للإسرئيليين» مطيعة 
کوهین وروزنتال t paas‏ ۱ ص ۰۷ مادة ۷ وکنا: 
Jeu de Pauly, Code Civil et penel du Judaism, Paris, 1896, No. 393.‏ 


steti 


التوراة على كل يهودى أن ينشئع e Via‏ وتری فى الامتناع عمدا عن 
الإتجاب خطيعة كبرى عقابها إلهن» يصل إلى حد الموت”" . 

ويشايع التلمود LEYI‏ نفسه» حينما يقول: إن بيت كل رجل هو 
امرأنه» غير أن مجتمع التجارة لم يعد فى حاجة إلى كثرة الأولاد» مثل 
مجتمح الرعى أو الزراعة» فالتجارة دخلها امن ربح الصفقات التجارية» لا من 
الأيدى العاملة تذلك لم يلق التلمود على عاتق کل يهودى واجب الإنسال 
بما لا يقل عن ولدین» على أن یکونا صبیین - قياس على ما فعل موسى إذ 
جب ولدين هما «جرشوم Glad,‏ أو صبيًا وصبية - Gy‏ لمدرسة هلال» 
قياسا على أن الله gle‏ الناس» ذکر) Oily‏ 
C1)‏ الزواج من الداخل 

اتبع الإسرائيليون قاعدة الزواج من الداخل باطرادء بالنسبة إلى الرجل 
والمرأة على السواء» GLA‏ لأوامر ربهم «يهوه؛ الذى حرم على شعبه إسرائيل 
أن یتزوجوا من غير ينات يهود» أى oe‏ الم الذین قال عنهم الرب usd‏ 
إسرائيل».لا تدخلون إليهم» وهم لا يدون إليكمء لأنهم یمیلون قلوبكم 
وراء آلهتهم»()» ومن ثمء فلا تصاهرهم» بنتك لا تعط لابنه» وابنته لا تأخيل' 
cL‏ ومن ثم» فالرجل منهم إنما يختار زوجته من داخل عشیرته» 
هكذا فعل الخليل ‏ عليه السلام ‏ حيتما بحث عن قرينة لولده إسحاقء إذ 
أمر حادمه «الیمازر الدمشقیه ألا يسعى إلى ينات كنعان» وإتما يذهب إلى 
عشيرة إبراهيم» وإلى أرض آبائه فى «فدان آرام» ليأتى لإسحاق بزوجة من 
e Peka‏ وقد قام جدل طويل بين العلماء حول هذا الزواج الداخلى O‏ = 
(۱) تثنية VTE VE‏ وانظر: حزقیال 45: ۳۰. (۲) تكوين ۱۰-۹:۳۸. 
(۳) ۱: ۲۷؛ خروج ۱۸: ۱4-۳ ثروت الأسیوطی» الرجم السابق» ص ۰۲۰۶ 
)2( ملوك أول ۳:۱۱ )0( تثتية ۷: ۳. CD‏ تکوین 11-١:۲٤‏ . 
Co)‏ کان العربى - كاليهودى — يفضل أن تكون زوجه من نفس قبيلته » فقوة التقاليد والرغبة فى 

تقاء الجنس ‏ وهما آمران لهما أهمية كبيرة فى الحياة القبلية - ONE‏ من اتخاذ الزوحات 


= OW, 
الأمر الذى سبق أن ناقشناه فى هذه الدراسة(۱).‎ 


هذا وقد آوصی (سحاق بدوره ولده يعقوب » yí‏ يتزوج من بئات COS‏ 
بل يرحل إلى ينات خاله «لابان» OP‏ ونقرأ فى التوراة أن «عیسوه عندما 
ارتيط يامرأتين من الحيشيين» فاضت نفس أبيه بالمرارة» ومن ثم فقد ذهب 
إلى ديار عمة «إسماعيل بن إبرأهيم الخليل», عليهما السلام» وتزوج من 
azul‏ «محلة(۲) . 

غير أن قارئ التوراة» نما يجد فيها أدلة تكاد لا حصی على مخالفة 
يهود لميداً «الزواج من الداحل» بل إن القوم نما قد استمروا بخالفون شريعة 
التوراة code‏ ويتزوجون من جیرانهم» على مدى تاريخهم القديم كلهء وسواء 
أكانوا يقيمون فى مصر أو فى فلسطين أو فى بابل» أو حتى بعد ذلك حين 
تشتتوا فى كل أرجاء الأرض» بعد نهاية دولتهم فى فلسطين. 

وهكذا نقرأ فى التوراة أن «يهوذا» ‏ الابن الرابع ليعقوب ‏ إنما قد 
تزوج من أمرأة كتعانية» دوتما OL ol‏ وأن «(شمعولة — الابن الثانق 
ليعقوب . قد تزوج من كنعانية كذلكء ورزق منها بولده aslo‏ وأن 
«یوسف الصدیق» قد تزوج من «أستات» بنت «فوطی فارع کاهن أون» 
الصرية» وجب يوسف الاسرائیلی من «آسنات» الصرية» ولدیه «منسی 
وأفرايم»"» وأن موسی - صاحب التوراة نقسه - إنما قد تزوج من امرأة 
عربية من «مدین) » هى KT‏ وقد رزق منها بولدیه (جرشوم 

(Wg العا‎ 
a Suey 


الأجعبيات آمر) بغيضاء هذا فضلا عن اعتقاد البعض منهم أن ابنة العم أصبر على ريب الزمان» 
ومنهم بنو عبس. (الیداتی» مجمع الاأمثال» 77١/7‏ ؛ الجاحظ» البيان والتبیین؛ ۱۸/۳ ؛ ابن 
قتيية» عیون الأخيار ۱۹۷/۱). 

CV)‏ محمد بیومی مهران» إسرائيل» الکتاب الأرل: «التاریخ» e‏ ص ۰۱۸۹-۱۸۵ ط ۱۹۷۸م. 

(۲) تکرین ۲۸: ۸-۱ (۳) تکوین ۲۸: ۰۱۰-۹ 

.۱۰ :41 تكوين ۳۸: ۲. (0)*تکوین‎ CE) 

.1-۲ :۱۸ ۰۲۲-۲۱ :۲ خروج‎ (V) .۵۲-۶۵ EV تکوین‎ CD 


i ae‏ بت 


وفى عصر القضاة نرى «جدعون» يتزوج امرأة كنعانية من «شکیم» 
بت له ولده «آییمالك» لگ ثم هتاك «یفعاح الجلمادی»(۲) ء Aas‏ عن 
«شمعون» الذى تزوج بامرأة من Meise‏ بل إن التوراة لقشير إلى آن 
الزواج من الداحل فى عصر القضاة هذاء لم يقتصر على قضاة إسرائيل 
الكبار» وإنما بدا وكأن الإسرائيليين قد تسوه تماماء تقول التوراة «وسكن بنو 

إسرائيل وسط الكتعانيين والحيشيين والأموريين والفرزيين والحويين 
والیبوسیین » واتخذ‌وا بناتهم لأنفسهم تساء, وأعطوا بناتهم لبئيهم» وعيدوا 
آلهتهم »۲*۱ . 

dle ul dey‏ فلم يكن الاسرائیلیون یزوجون بناتهم من الأجانب» 
ومن ثم فإننا نقرأ فى التوراة - وعلی مدی إصحاح JAS‏ من سفر التکوین 
— عن ابنة یعقوب «دينة؛» وقد شغف بها «شكيم بن حمور الحوی» Č‏ 
ونال منها وطره» ثم عرض على أبيها أن يزوجها له» فقبل الذّب» واشترط 
مايهتبل الأخوان الفرصة» ويجندلان بسيوفهما كل ذکور المدينة» ويسبيان 
نساءها وأطفالهاء ويستوليان على غنم القوم وحمیرهم» وكل ما فى المدينة 
وما فى الحم[ <“ . 

وقد يظن البعض أن ولدى يعقوب قد فعلا ببنى شكيم ما فعلاء انتقام) 
للعرض المستباح» ولكن الحقيقة غير ذلك تماماء لأنهما فعلا ذلك Glos)‏ 
منهما بعدم كفاءة ابن الرئيس الحوى للزواج من أختهماء فضلا عن أن 
بتی إسرائيل ماكانت بناتهم تتزوج من الأجانب» بدليل أن التوراة لا ترم 
زواج الفتاة من يفعض بكارتها قبل أن يكون بعلا لهاء غير أنها تفرض عليه 
)١(‏ قضاة ۸: ۰۳۱ aly CY)‏ ۰۱:۱۱ 


(۳) قضاة VE‏ ۲۰-۱. (4) قضاة ۳: 1-0 
)0( تكوين ۳۱-۹:۳۴ . 


¥ 


ألا يطلقها يعد ذلك أبداء تقول العوراة : «إذا وجد رجل فتاة عذراء غير 
مخطوية فأمسكها واضطجع معها فوجداء يعطى الرجل الذى اضطجع معها 
لأبى الفتاة حمسین من الفضة» وتكون هی له زوجة من أجل أنه قد أذلهاء 
لا يقدر of‏ يطلقها كل Meals‏ 
ولعل من الأهمية بمكات الإشارة هنا إلى أنه من الأسباب الرئيسية 
للزواج من الداخل عند بنى [سرائیل» الاحتفاظ بثروة العشيرة داخل العشيرة 
نفسها» حتی یمن lasta‏ مورد الرزق» ويطمئنوا على لقمة الغدء لذلك حرم 
على الینات الزواج من خارج العشیرة» وتروی التوراة فى هذا العنی» أن 
رؤساء الاباء من عشيرة جلعاد من سبط منسی» تقدموا إلى موسی» وقالوا : 
وقد آمر الرب سیدی أن یعطی نصیب صلحفاد آخینا لبناته » فان صرنا نساء 
لأحد من آسباط بنی [سرائیل» يؤخذ نصیبهن من نصیب آبائنا ویضاف إلى 
نصيب السبط الذى صرن له» فمن قرعة نصیبنا يؤخذ» فأمر موسی بنی 
إسرائيل حسب قول الرب قائلا: بحق تكلم سبط بنى یوسف» هذا ما أمر به 
الرب عن oly‏ صلفحاد, من حسن فى آعینهن يكن له نساء» فلا يتحول 
نصیب لبنى إسرائيل من سبط إلى سبط» بل یلازم ينو ٍسرائیل کل واحد 
تصیب سبط آباگه» وكما yl‏ الرب موسی» کذلك فعت بنات صلفحاد» 
تسارت سحا وترصة وحجلة Slog‏ ونوعة ly‏ صلفحاد» نساء لبنی 
آعمامهن» Ope‏ نساء من عشائر یتی منسی بن یوسف» فبقی نصيبهن فى 
سبط عشيرة gel‏ 
وهکذا اتتشرت عادة الزواج من ينات العم» حتی لا يتحول نصیب 
لبنى إسرائيل من سبط إلى سبط» وحین عاد اليهود من السبی البایلی فى 
القرن السادس قبل الیلاد» وأقاموا الدولة الثوقراطية» وغدت الارض ملك اللهء 
لا یتمتم مستغلها إلا بحق حيازتهاء زالت أهمية الثروة کدافع إلى الزوج من 


۰۱۲-۱ :۳ ۱ ste CY) ۰۲۹-۲۸ : ۲۲ a8 C1) 
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الداخل» وهكذا عدر سفر اللاؤيين من التوراة qrsa‏ من نطاق اتحارم »سحت 
شملت زوجة العم» وامرأة الابن » والجمع بين الأختين» أو بين ü‏ واينتهاء 
وغير OES‏ 

ولعل ما جدر الاشارة إليه هناء أن عادة الزواج من الداخلء إنما قد 
وصلت عند اليهود إلى حد غير مقبول فى أية شريعة سماوية - أو حتى فى 
أى مجتمع متحضر ‏ ومن هنا لم تکن عند الإسرائيليين محارم من جهة 
الأبء فكان الزواج بالعمة وابنة الأخ» بل والاخت لاب» فقد تزوج 
«عمرام» عمته «ی وکاید»» وولدت له هارون وموسی(۲۲» وتزوج «ناحوره ابنة 
أيه «هارون»(۰۲۳ ویقول إبراهيم الخلیل عن امرأته «سارة» - كما جاء فى 
التوراة - «وبالحقيقة Cal‏ هى آختی ابنة أبى» غير آنها ليست ابنة أمى» 
فصارت لى Gens‏ 

بل إن هناك ما يدل على أن الزواج بالأحت لأبء إتما ظل مباحا 
حتى عهد الملكية الاسرائلية» فعندما هام «آمتون بن داوده يأخته غير الشقيقة 
«ثامارا» وأراد of‏ یقضی منها وطره» استمهلته واقترحت عرض الأمر على 
الملك (أى أبيهما داودء عليه السلام)» فهو لن يمانع فى ژواجهما*. 

وفى الواقع أنه لم يصدر النهى عن الاتصال بالأقارب والصهارء إلا فى 
سفر التثنية ‏ وهوالذى قيل أن الكاهن حلقیا» وجده فى المعبد عام 
تق .م أثناء الإصلاح الدينى فى يهوذاء ومن حلال ثورة إرميا النبى 
8١-0‏ دق.م)» فانطيع سفر التثنية بذلك کله» ومن ثم فقد صدر يحرم 
الاتصال بزوجة الأب» والأححت لأب» والأعت لام» والحماة» والبهیمة. 


.۲۰ :٩ خروج‎ YD . ۱۸-۹ :۱۸ لاوبوت‎ )( 

(۳) نكوين ۱۱: ۰۲۹ (4) تكوين ۱۲۰۲۰ 

CO)‏ صموئیل ٿان ۱۳: ۱۱۲ حيث تقول الآية: «والآن کلم الملك» لأنه لا یمنعنی منكة 
Vs CD‏ ۲۳-۲۰ . 


١85 


وفى حوالی عام ۳۹۸ق.م» عاد «عزراه» من السبى البابلی*۲۱» وکانت 
مشكلته الرئيسية ‏ بعد اعلان الشريعة التى أحضرها معه من بابل هی 
«الزواج thk:‏ بين يهود وجیرانهم» والتى اتب کا تشير نسوص 
التوراة ‏ مشكلة خطيرة» تقول التوراة على لسان عزرا- «لم ينفصل شعب 
إسرائيل والکهنة واللایون من شعوب الأرض حسبا رجاساتهم» من 
الكتعانيين والحيثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين 
المقدس بشعوب الأراضى» وكانت يد الروساء والولاة فى هذه الخيانة 
Oa‏ 


ويسعمر «عزرا؛ فى روايته معلا alf‏ من هذه الخيانة لرب إسرائيل» 
فيقول: «اللهم إنى حجل وأخحزى من أن أرفع يا إلهى وجهى نحوك؛ OV‏ 
ذنوینا قد كشرت فوق رژسناء وآثامنا تعاظمت إلى السماءء منذ أيام AAT‏ 
نحن فى إثم عظيم إلى هذا اليومة7", ذلك oY‏ ربهم «يهوه» إنما قد 
حذرهم من مصاهرة الأم الأخرى » ولكنهم كانوا داگما وأبداء يصاهرون هذه 
Oey‏ 


ويجتمع «عزرا» برؤساء بيوت إسرائيل» لعمل إحصاء لكل من صاهر 
قومًا من غير الإسرائيلين» فوجد من بين الكهنة الكثير من اتخذوا نساء 
غريبة والأمر كذلك بالنسبة إلى اللاوبين والمنفيين» «كل هؤلاء قد اتخذوا 
plus‏ غريبة » ومنهم تساء قد وضعن feet‏ : 

ويرى بعض الباحثين أن «عزرا» قد استصدر Gal‏ من ملك الفرس» 
أسبغ به على تشريعه صفة الإلزام» ومن ثم فقد استخدم القوة فى هدم 
۹( انظر عن هذا العاريخ: محمد بیومی Ol ge‏ إسرائيل ‘ الکتساب لشانی «العاريخ», 


ص ۰۱۰۰۱۱۱۰۵۹ 


. ۷-1:٩ عزرا‎ (Y) . ٤-١:٩ عررا‎ (Y) 


44-۱ :۱۰ Le Co) NEA عزرا‎ )4( 


SAVY 


الريجات الختاطة القائمة» وشتت الأسر بالعنف» وشرد الأطفال الأبرياء» وتم 
كل ذلك یاسم «الدین» لاستفصال الرجس من بنی إسرائيل » وفى ذلك نرى 
«عزراه يفوق «نحمیاه (۳۳-44۵ق.م) الذى اكتفى يلعن هؤلاء الأزواج 
وجلدهم وتزع شعورهمء ثم استحلفهم بالله قائلا: ولا تعطوا بناتکم لبتيهمء 
ولا تأحذوا بناتهم لبتيكم ولا لاتقسکم»(۱) . 

كان الأب العيراتى هو صاحب الكلمة الأخيرة فى زواج أينائه» وبناتهء 
بل إنه نما كان فى استطاعته أن يبيع ايتته أمة لمن يعرض الثمن(۲۲» أو يدفع 
بها زوجة لن یشاء من الرجال» و کان من حقه کذلك آن يختار زوجة لابنه 
دون استشارته"» فقد كان من غير المقبول لدى القوم أن يختار الاين 
عروسبه پنفسه(؟)» وهكذا كات رضا الطرفين عند ينى إسرائيل ‏ شأنهم فى 
ذلك شأن الکثیر من القبائل البدائية - لیس آمرا GY‏ لانعقاد الزواج» ومع 
ذلك فقد كان يؤحذ أحيانا رأى الزوجین(*» Gedy‏ لرواية التوراة» فقد أحذ 


NAN عورا ۱۰: ۱۱۲-۱۰ ثروت الأسيوطى» المرجع السابق» ص‎ ۲۸-۲۳ :۱۳ keas C1) 

۰۱:۳۸ YY TR ۰۳4 ۰۲ :۲4 روج ۷:۲۱ (۳) تکوین‎ )۲( 

11-۲۷ ۳۵-۳۶ YT تکوپن‎ CE) 

Co)‏ كانت المرأة البدرية فى الجاهلية العربية» تتمتع بحظ وافر من الحرية» ریما لم تعرفه آختها 
الحضرية؛ ومع آنها كانت تعيش فى بيثة تقر تعدد الزوجات» وتخضع لنظام یجعل الرجل «بعلا» 
» ای سيدا لهاء فقد کان مركز المرأة العربية قبل الاسلام عظيماًء ومن ثم فقد استمتعت بحق 
الحرية فى احتیار زوجهاء فلم تكن تقسر على زوج لا ترتضيه» أو تزوج بغیر مشورة» بل إنها 
كانت فى بعض OM‏ تزوج نفسها ينفسهاء كما كانت تستطيع هجر زوجها والعودة إلى 
آهلها إذا لم يحسن هذا الزوج معاملتها. (الأغانى ۰۱۰۶/۱۱ ۰۱۰۰/۱۱ ۲۱۷/۱۸؛ مجمع 
الأمغال ۲٤۰/۱‏ ؛ أعلام التساء ١/11/1-/ا/ا1,‏ ۱۷-۱۳/۵ ؛ وكذا: محمد بيومى مهران» 
مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمةء الرياض ۰۱۹۷۷ ص ۱4۵-۱4۱ مجلة كلية العلوم 
الا جعماعية» العدد الأول؛ وكذا: 
P.K. Hitti, History of the Arabs, London, 1960, p. 29; R.A. Nicholson, A‏ 

Literary History of the Arabs, Cainbridge, 1962, p. 47. 


ZANE 


«لایان» رأى أخحته «رفقة» قيل أن يدفع بها إلى (سحاق(۱)» وقد ارتبط 
«عيسو» يامرأة حيثية» بالرغم من معارضة أبيه «(سحاق»(۲). 


واستمرت ساطة الأب فى عصر «التلمود»» ومن ثم فان «الشنا» نما 
تعترف للرجل ‏ دون المرأة بالحق أن يبيع أبنته القاصر il‏ كما تسمح 
للرجل ‏ دون المرأة  ol‏ يزوج ابنته لمن يشاء» معتمدة فى ذلك على 
نصوص فى التوراة» فى سفری الخروج Pally‏ وهكذا اعتبر التلمود أن 
تزويج الأب لابنته غير البالغة زواج) صحيحاء سواء رضیت الفتاة و لم ترض» 
بيد أنها تسترد حريتها إذا ما طلقها زوجهاء فتنقضى ولاية الأب عليهاء 
وتصبح حرة فى قبول الزواج أو رفضه منذئذء ذلك أن الزواج إنما قد أدخلها 
فى سلطة الزوج» وأسقط ولاية الأب عنهاء والساقط لا يعود. 

على أن الصبية اليتيمة» إذا ما زوجتها أمها ‏ أو زوجها أخوها ‏ دون 
رغبتهاء كان الزواج باطلاء ولم يعتد به» فإذا تم يرضاهاء جاز لها مع 
ذلك طلب فسخ الزواج» وذلك بأن تعلن أمام المحكمة رفضها البقاء مع 
yey‏ 
() انعقاد الزواج: 


لم يعرف العبريون نظام الخطبة فى عصر الأباء وإنما كان الزواج يتم 
فجأة من غير تمهید» وتقرأ فى التوراة أن إسحاق رأى زوجته ‏ لأول مرة 
وكذا زوجه نفسها- بعد أن أحضرها «اليعازار» الدمشقى ‏ خادم إبراهيم ‏ 
من «فدان آرام»» جاء فى التوراة أن «رفقة قامت وفتياتهاء ركين على 
الجمال وتبعن الرجل» فأخذ العبد (اليعازر الدمشقى) رفقة ومضی» وكات 
إسحاق قد أتى من ورود «بگر لحى رئى» إذ كان ساكنا فى أرض الجنوب» 
وخرج إسحاق ليتأمل فى الحقل عند إقبال الساء» فرفع عينيه ونظرء Bp‏ 
OV)‏ تکوین (Y) . ٥۸-٥۷:۲٤‏ ا ۳۵-۳۶. 


() خروج ۱۷:۲۱ AYY as‏ 
(CE)‏ ثروت الأسيوطىء الرجع السابق» ص ۲۰۹-۲۰۸ 


eo WN Vice 


جمال مقبلة» ورفعت رفقة عينيهاء فرأت إسحاقء فنزلت عن الجمل» 
وقالت للعيد: من هذا الرجل الماشى فى الحقل للقائناء فقال العبد: هو 
سيدى» فأحذت البرقع وتغطتء ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التى 
صنع» فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة آمه» isfy‏ رفقة فصارت له زوجة 
وأحبهاء فتعزى إسحاق يعد موت Miad‏ 

غير أن هذه الأمور سرعان ما تتغير على أيام الملكية» إذ بدأ العبریون - 
نتيجة الإقامة فى الدن - يأخذون ينظام الخطبة» التى قد تطول أو تقصرء 
طبقنًا للظروف المحيطة بالزوجین(۲۲» هذا وقد اعتبرت الخطبة الخطوة الأولى 
نحو الارتباط التهائى» بمعتی أن تلتزم الفتاة الفطوبة بحبس نفسها عن ذمة 
زوجهاء فاذا عاشرت رجلا آحر عوملت معاملة الزانية ورجمت بالحجارة 
حتى الوت» إلا أن يكون الزنا حدث فى الحقل» لا فى المدينة» فيفترض فى 
الفتاة أنها صرحت لتنجوء لكن أحدا لم addy‏ 

ولم تكن هناك مراسيم معينة لاتمام الزواج» وإنما كان مسألة مدنية 
بحتة لا يتدخل الكاهن فيهاء وربما السیب [تما كان ضعف الكهانة على 
olf‏ مرحلة الرعی(*۲» وقد يتم الزواج بأن یصحب الرجل امرأته إلى 
الخيمة0* « وقد تقام وليمة يحضرهاء fal‏ المكانء ثم يأخذ الرجل ابنته ويأتى 
بها إلى Pleas‏ وقد يأتى خلفهما جمهور الهنشین» يهللون ويصيحون 
ويحيون العروس"۲۷: كما ترافق العروس صويحياتها!ة؟؛ ويسير الموكب حتى 
بيت Vey I‏ وكانت العروس Bit‏ بالحجاب حتى دار العریس" *۴۱» 
OV)‏ تکوین ۲۶: ۰1۱۷-۷۱ روف .157-158 L.G.Levy, op.cit., p.‏ 
(۳) تثنية ۰:۱۲ ۲۷-۲۳؛ ثروت الاأسیوطی» الرجم السابق» ص ۱۸۱ ۰ 
L.G. Levy, Le famille dans L'Antiquite Israelite, Paris, 1905, p. 156. (4)‏ 
)0( تکرین ۲4: ۷" CD‏ تکوین ۲۹: ۲۳-۲۱ 


۰۱۵ :40 مزمور‎ (A) ۰۳۲ :۲ ارمیاء‎ ۱۸:4٩ elas} (V) 
.۲۵ :۲۹ تکوین‎ )۱۰( VENTE :۷ ارمیاء‎ )٩( 


بت 1177م 


حيث تقام هناك الحفلة الکبری» والتى تستمر حوالى سبعة أيام؛ وربما أربعة 
عشر یوم(۲۱» ولكن قد يتم الزفاف فى بيت العروس - الأمر الذى رأيناه فى 
زواج یعقوب(۲) وشمشون(۳) - وفى هذه الحالة» فان حفلة الزفاف تتم فى 
بيت العروس» ولیس فى بيت Oe‏ 

وت 0 ويبدأ تفوذ الكهنة ‏ وخاصة بعد السبى البابلی - 
يتغلغل فى شعون الزواج» الذى نظر إليه القوم «کرابطة مقدسة» یکون الله 
فيها Galt‏ بين الرجل OL aly‏ وإن بقى الأب دون أية مراسم كهنوتية 
_ یأخذ اینته من يدهاء ويسلمها إلى زوجها» ودرج ثراة القوم على إقامة 
عرس کبیر» ويمتلئع بالرقص والغناء VY shally‏ 
c£)‏ نظام الهر 

كان الاسرائیلیون يعتبرون المهر ركنا فى الزواج لا ينعقد بدونه» وكان 
يعد فى بادئ الأمر. من حق الأب» وهكذا رأينا «شكيم بن حمورة» 
عندما تقدم لخطبة «دینةه ابنة يعقوب طلب من أبيها أن يحدد الهر الذى 
يريده Ma‏ « کثروا على جدا مهرا وعطية» فأعطى كما تقولون لى» 
وأعطونى الفتاة Medes‏ 


۰۳۱-۱:۳۱ تكوين‎ CY) AAV :۱۶ تكوين ۲۷:۲۹ ؛ قضاة‎ )( 
۱۰ :۱۶ قضاة ۱۶: ۰۱۰ )£( تکوین ۲۹ : ۲۲ قضاة‎ )۳( 
L.G. Levy, op.cit., p. 1S8F, CD VEST ملاعی‎ )۵( 


(۷) کات الأصل فى الهر عند عرب الجاهلية دقعه للمرأةء غير أن ولی آمرها هو الذی يأخذهء لینفق 
منه على مايشترى sish‏ المرأة معها إلى بيت زوجهاء وقد یاعد ولى الأمر المهر contd‏ ولا 
يععلى الروجة منه شیگاء لاعتقاده أن ذلك حق يعود إليه» ومن ثم فقد نهى الإسلام عن ذلك؛ 
يقول سبحانه وتعالى : : #رآنوا LN‏ صدقانین نحلة فان طبن لكم عن شىء منه نف فكلوه هن 
مریعا٩‏ (سورة التساء» آية : ££ وانظر: تفسیر الفخر الرازی ۱۸۷-۹ ؛ تسیر الكشاف 
4۷۱-۱ ؛ تفسیر روح الماتی ۲۰۰-۱۹۸/۹: فى ظلال القرآن ۲۱۰-۲۰۹/۲؛ تفسیر 
الطیرسی ۱۷۱-۶ تفسیر الطيرى ٠٠٠-٠١۲/۷‏ ؛ الجواهر فى تفسير القرآن الکریم 
۱۰-۳ 


۰۱۲ :۳4 تكوين‎ CAD 


ETE 


ونقرأ فى التوراة أن يعقوب إنما قد ذهب إلى «فدان آرام» وأقام هناك 
فترة عند Le‏ «لابان» » عرض عليه بعدها أن یتکحه ابنته «راحیل»ء على أن 
یأجره سیع -حجج » وهكذا بدأ يعقوب يرعى الخنم لخاله سبع سئين » فلما 
وفى له cab p‏ وأقبل الليل J=‏ خيمته» فألقی فیها زوجه» فلما أصبح 
وجد أن خاله قد زوجه من azy)‏ الكيرى وليكة» بدلا من «راحیل» بححة وال 
تعطى الصغيرة قبل TEA)‏ ويبتلع يعقوب الخدعة» ويتفق مع حاله على أن 
يخدمه سبع حجج آخری» فى مقابل أن يتزوج هذه المرة من «راحیل» » فلما 
قضی یعقوب JY‏ « تال ما كات ییخی » وتزوج من Ve boty‏ 
من مصر فا مستوحكنًا ‏ بعد أن سمع أن الملا يأتمرون به لیقتلو - er‏ 
وصل إلى «مدین» عند = العقبة» عرض عليه شيخهاء «إنى ۷ أن 
ye eee bias oie‏ 
الصالحین»(۲۲ . 

وبقى نظام الهر معمولا به فى عصر الملكية الإسرائيلية» كما أصيح له 
حك معلوم» حمسون من الفضة» وذلك فی حالة الاتصال بالفعاة قبل 
الزواج» وإرغام الفتى على الزواج Lge‏ بل إن وفرة امال» وأهمية الأرض 
فى مجتمع الاقطاع» ريما كانا سبي فى ظهور عادة جديدة؛ ذلك أن أهل 
الزروجة إنما بدأوا یقدمون هدية للزوج (دوطة) » وقد تکون Lis‏ حتى 
يرتبط الال JUL‏ والحقل بالحقل. 

ونقرأ فى التوراة أن الجيش الصری خرج من مصرء واستولى على 


.۲۵-۱ YA تکرین‎ (\) 


(۲) سورة القصصء أية : ۲۷ ؛ وانظر: تفسير القرطبی» ص ۹۹۵-۹۸۷ 5. 
VA- YA: YY a )۳(‏ 


5156 


«جازر» التى قدمها فرعون (كدوطة) لابنته امرأة سليماتء تقول العوراة 
«وصعد فرعوت ملك مصر Lely‏ جازر وأحرقها بالناره وقتل الكتعانيين 
الساكتين فى المدينة» وأعطاها مهر) لابنته امرأة سلیمان»(۱) . 

وقد أبقى التلمود على هدية الزواج» التى أصبحت فى مجتمع التجارة 
ميلغ من النقود يعاون الزوج على شكون التجارة» ويلتزم الزوج فى العقد بأن 
يرد المبلغ نصف مضاعف» نظرأ لاستثماره فى التجارة وتزايده مع الزمن» BE‏ 
قدمت الزوجة عند انعقاد الزواج ألف دینار» رد لها الزوج عند اتحلال 
الزوجية ۱۵۰۰ ديناراء وهكذاء بل لقد أصبحت هدية الزواج لدى مجتمم 
التجارة [جبارية» فالتاجر فى حاجة إلى رأس مال ليقيم OLE‏ وهو ملزم 
بصداق مؤخرء فيتوقع هدية معجلة: ومن ثم فقد نص التلمود على حد أدنى 
للدوطة هو (* زوز » يلتزم به والد الزوجة» ولو لم يذكر فى العقد(۲۳. 
(۵) الطلاق 

عرف العبريون الطلاق» كما عرفوا الزواج» والذى كانت رابطته فى 
عصر الآباء رخوة» يمكن فصمها فى أى وقتء Ling‏ بلا مراسم» ولا 
مقدسات» وينتهى بنفس الطريقة التى بدا بهاء وبدهی أن الطلاق زنما كات 
بيد الرجل, AM OV‏ لم تكن فى هذه الفترة» غير جزء من بيت الرجل» 
اشتراها بماله» وأضافها إلى ثروته» وأمست فى مستوى العبد والأمة والثور 
والحمار والأشياء الأخرى فهى كالسلعة لا تستطيع الخلاص من ate‏ 

وظل الأمر کذلك» طوال عصر القضاة وبداية عصر الملكية» غير أن 
حركة الأنبياء قد أدخلت Can‏ من قيود على الطلاق» فقد اشترط سفر 
التشنية ‏ الذى برجم إلى الربع الأخير من القرن السابع قبل الميلاد ‏ أن 
OY‏ ملوك أول ANA‏ 


(۲) ثروت الأسيوطى » المرجع السابق» ص ۲۲۷-۷۲۵ 
(۳) ثروت الأسیوطی» الرجم السابق» ص ۱۲۲-۱۷۱ 


x VN Tec 


یعطی الرجل اهرأته المطلقة وثيقة تسريح» ثم لها بعد ذلك أن تتزوج من 
غيره» ولكنها لا تعود إلى زوجها الأول» إذا طلقت من زوجها الشانی» أو 
حتى فى حالة وفاة هذا الزوج الغانى» تقول التوراة: «إذا أخذ الرجل امرأة 
وتزوج بهاء فان لم جد نعمة فى عينيه لأنه وجد فيها عيب شیء» و كتب 
لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته» ومتى خرجت من بيته 
وصارت لرجل آخرء فان أبغضها الرجل الاخرء وكتب لها كتاب طلاق 
ودفعه إلى يدهاء وأطلقها من بيتهاء أو مات الرجل الأخيرء الذى اتخذها له 
زوجة» لا يقدر زوجها الأول الذى طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة» 
بعد أن تتجست!۲۱» وهتاك إشارة آحری إلى الطلاق فى التوراة» حيث تقول: 
وإذا طلق رجل امرأئه» فاتطلقت من عندهء وصارت لرجل آخره فهل يرجع 
إليها يعد OF‏ 

هذا erty‏ المرأة على مطلقهاء إذا كان سیب الطلاق عقم مظنون» أو 
إشاعة كاذبة حول سوء سلوك AU‏ لحمل الرجل على التریث» وذلك عن 
طريق التهديد يأنه إذا أوقع الطلاق فسوف يكون GU‏ لا رجعة فيه. 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن قوانين بهود» إنما حرم على 
الرجل أن يطلق زوجعه فى حالتين: الواحدة: إذا ادعى الرجل أن زوجته 
ليست بكراء فعلى أبيها وأمها أن يأخذا علامة بكارتهاء ويبسطا الغوب أمام 
شیوخ المدينة» الذين عليهم أن يتولوا تأديب الزوج وتغريمة مائة من الفضة 
تعطی لوالد الفتاة» باعتبار الزوج قد «آشاع اسم رديا عن shie‏ من 
ct ft |‏ فتكون له زوجة ويمتنع عليه of‏ یطلتها کل «Maal‏ وأما الحالة 
الثانية: إذا كانت الفتاة عذراء وعاشرها الرجل قبل الزواج» يلتزم Ob‏ يسلم 
آباها حمسين من الفضةء وأن یتزوجها وألا يطلقها كل Pal‏ 


۰۱ :۳ إرميا‎ CY) . ٤-١:۲٤ تثنية‎ )۱( 
۰۲۹-۲۸۰۲۲ ås (1) . ۱۹-۹۳:۲۲ aoe (1) 
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وهكذا يبدو بوضوح ‏ من نصوص التوراة - أن الإسرائيليين قد عرهوا 
الطلاق» وأن قوانيهم إنما قد حولت الرجل سحق طلاق زوجته» ولكنها لم 
تخول المرأة هذا الحق ‏ أو حتى طلبه ‏ وإن أباح لها القراءون ذلك فيما 
بعد. على أن قبولها للطلاق لم يكن شرطا لوقوعه(۲۱» على أن هناك at=‏ 
غريبًا طلقت فيه المرأة العبرية زوجه(۲۲ , ذلك أن «سالومی» ابنة أخ 
«هیرودوس» قد أرسلت وثيقة طلاق إلى زوجها « کوستاباروس» » غير أن هذه 
الحالة تعتبر غريبة وليست اسراگیلیت۳) . 
بقيت كلمة ee‏ تتصل ب af Ap‏ المشتبه فى زتاهاة, الأمر الذی 

يتصل إلى حد كبير بنفرذ الكهنةء أو ما أسموه «شريعة الغيرة» » فاذا استراب 
رجل بامرأته وهجس فى صدره أنها قد خانته مع رجل آحر» «یأتی الرجل 
بامرأته إلى الكاهنء ویأتی بقربانها محها... فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام 
الرب» ویأخذ ماء مقدسًا فى إناء حزف» ویأعذ الكاهن من الغبار الذی فى 
آرض السکن» ويجعل ی Oe‏ ثم يخلو الکاهن بالمرأة الظنينة for‏ فى 
CV)‏ م.حای بن شمعوت» الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للإسرائيليين» القاهرة ۱٩۱۲‏ ص 

۷ آحمد الحوفيء المرأة فى الشعر الجاهلی» القاهرة ۱۹۵4ء ص NOMEN‏ 
() كان من حى المرأة فى الجاهلية أن تطلب الططلاق» وأن يجاب إلى طلبهاء بل كان من حقها أن 

تشترط على أن تکون العصمة بيدهاء وهكذا كانت هناك نسوة من العرب يشعرطن على 

أزواجهن أن يكون آمرهن بيدهن» إن شعن آقمن» وان شعن تركن معاشرتهم وأوقعن BU‏ 

وذلك لشرفهن وقدرهنء وهدا حق لم تظفر به أية امرأة من الم التى عاصرت العرب. 

وجاء الإسلام 0 فأبقى على حق AA‏ فى الطلاق, إذا اشترطته على الزوج» كما cul‏ لها أن 

تختلع وأن تطلب التفريق لعیب فى الزوج» أو لامتتاعه عن SUN‏ أو لسوء عشرته؛ أو لفيبته 

الطويلةء وأباح للتى زوجت صغيرة أن تفسخ العقد أو تمضيه عند يلوغها. (ابن حبيب» ابره 

حيدر آیاد الدکن» ۱۹6۲ ص ۱۳۹۹-۳۹۸ جواد علي» 2514/0 ؛ أحمد الحوفى؛ المرجع 

السایق» ص ۲۱۵ ؛ وانظر: عیون المسائلء ص ۰۷۷ ككل (Yeo‏ 


(۳) فؤاد حستین» إسرائيل عبر التاریخ» الجزء الأولء ص ۰۱۰۳ 
() عدد ۵: ۰۱۷-۱۵ 
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تلاوة يعض الألفاظ» ويستحلف المرأة أن تقر بما كان منهاء ثم يجرعها الماء 
المشوب بالغيار. 

«ومتی سقاها coll‏ فان كانت قد تنجست وخانت رجلهاء یدخل فيها 
ماء اللعنة للمرارة» فيرم بطنهاء وتسقط فخدهاء فتصير المرأة لعنة فى وسط 
شعبهاء وان لم تكن AM‏ قد تتجستء بل كانت طاهرةء bes‏ وتخيل 
بزر 4p‏ 

ومن العلوم أن الماء لا یدخل المرارة» وأن وظائف الأعضاء لا تمت إلى 
السلك الخلقى بسبب وثيق» ولكنها إجراءات خحادعة تتخذ لتعزيز سلطان 
الكاهن على المرأة» فهو ينفرد بها فى خلوة» ثم يخرج راضيًا أو ساخطاء 
وينطلق بالقول الفصل حسبما يهوى» فيدينها يالموت مجللة بالعارء أو يدعها 
تنعم بالحياة مرفوعة الرأس ناصعة الجیین(۲۲. 
OD‏ زواج يسوم 

تشتق كلمة «یبوم» العبرية من كلمة «یبیم» »وهو pl‏ الزوج» Clary‏ 
وهى زوجة الأخ التوفی - أى المرأة التى تژول إلى أخى زوجها المدوفى ‏ 
ويعرف زواج teya)‏ فى اللغة الاجليزية پاسم «Levirate‏ وهى LAS‏ مشتقة 
من الأصل اللاتينى Levir‏ - أى أخى الزوج - والمقصود أن أرملة اليهودى 
الذى مات ولم ینجب» يجب تزويجها لأخيه الأعزب على وجه الإجبار فإذا 
جب منها فان المولود لا يحمل اسمه» وإنما يحمل اسم أخيه الميت وينسب 
O‏ 


)\( عدد ۵: ۲۸-۲۷ . 

۰۳۳-۳۲ عصام الدين -حفتی ناصف؛ مسنة التوراة على آیدی البهرد» القاهرةء ۱۹7۵ ص‎ (Y) 

The Universal Jewish Encyclopaedia, 6, N.Y., 1948, p. 638. يرف‎ 
L.G. Levy, La Famile dans L'Antiquite Israelite, Paris, 1905, p. 193. وکذا:‎ 


mae fa a 


ولعل السبب فى هذا الزواج أن المرأة نما كانت تعتبر جزءا من ثروة 
الرجل ومالا ينتقل بالميراث» خاصة عند القبائل التی تعرف نظام المهر نتيجة 
لعوافر المال» إذ تتكاتف عادة أسرة الزوج فى جمع الهر وتسليمه إلى أهل 
الزوجة» las‏ الاحساس بأن المرأة دقع من أجلها ثمن » وأمست feza‏ من 
الشروة يعود إلى آسرة الزوج يعد وفاته» سواء إلى أحوته أو آبنائه أو آقاربه 
vl‏ ا" 


Jey‏ هذا التوع من الزواج العبری» إنما هو قريب الشبه من نكاح 
«الضيزن» (نكاح المقت) عند العرب الجاهليين» وهو أن المرأة حين يموت 
زوجهاء فإن أكبر أبنائه يكون أولى بها من غيرهاء بل ومنها من نفسهاء 
فيلقى ثوبه عليهاء ويرث LEIS‏ ومن ثم فهو حر فيهاء إن شاء تكحهاء 
وإن شاء عضلها فمنعها من غیره» ولا يزوجها حتى تموت» فيرث مالهاء إلا 
أن تفتدى نفسها منه بفدية ترضیه» أو يتزوجها بعض إخوته بمهر جديدء فان 
لم يكن للمتوفى ابن انتقل الحق إلى الأخ» ولأن هذا الزواج كان مقوتا 
عند العرب» سمى «زواج القت»(۲۲» ومع ذلك فقد بقی هذا الأمر عند 

بعض العرب الجاهليين حتى جاء الإسلام ونزل الوحی بتحرمه. يقول سبحانه 
YD oa‏ تکحوا ما نكح أباؤكم » إلا ما قد سلف af‏ كان فاحشةً 
Gary‏ وساء POOL‏ وهكذا فرق الإسلام بين كثير من الرجال ونساء 


)١‏ ثروت الأسيوطىء المرجع السابق» ص 41717 وكذا: 
.339-340 .م ,1919 James Frazer, Folklore of the Old Testament, I, London,‏ 
Westermark, History of Human Marriage IH, London, 1921, p. 210F.‏ 
() اين حبيب ء كتاب المميرء ص ۱۳۲۲-۳۲۵ التوبرى» نهاية الأب» TIY‏ عمر فروخ» تاريخ 
الجاهلية» يروت VATE‏ ص ١6"‏ ؛ جواد علي» ۵۳4/۵؛ وانظر: الستن الکبری ۱۱۱۱/۷ 
ستن آبی داود ۲۳۰/۲ ؛ التهاية فى غريب الحديث ٩۱۰4/۱‏ وکذا: 
W.R. Smith, Kinship and Marriage in Early Arabs, p. ۰‏ 
)1( سورة النساءء آية : ۲۲ ؛ وانظر: تفسیر الطیری ۱٤۰-۱۳۲/۸‏ ؛ تفسير الطبرسی ۲-١/١‏ ؛ 
تسیر الفخر الرازی ۲۳-۱۷/۹؛ الجواهر فى تفسير القرآن الکریم ۱۳۰-۲۹۲۳ فى JA‏ 
القرآن ۲۸۳-۲۸۲/٤‏ . 
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أبائهم , ومنهم «منصور بن OL;‏ الفزاری» » و«مليكة بدت خارجة» الرية» 
ومنهم كذلك «تمیم بن آبی مقبل» » وودهماء» امرأة Val‏ 

AS,‏ «زواج یبوم» CL) Levirate Marriage‏ عند بتى إسرائيل فى 
مرحلة الرعى» ونقرأ فى التوراة أن «يهوذا» قد أخذ زوجة لعير یکره» اسمها 

«امارا؛ وكان عير بكر يهوذا شریر؟ فى عيتى الرب» فأماته الرب» فقال يهوذا 

لأوثان: أدخل على امرأة أخيك وتزوج بهاء وأقم نسلا PY‏ 

وإذا لم يكن للمتوفى إحوة بالغون» انتقلت الأرملة إلى بيت أبيهاء 
واحتيست حتى يكبر الإخوة e O ial‏ وهى تعتبر فى تلك الأثناء موقوفة 
على ذمتهم» ويمتنع عليها الاتصال بالرجال» فان فعلت عدت زانية وعوقبت 
PT‏ وان لم يكن للمتوفى آخوة على الاطلاق» ذهبت الأرملة إلى 
أقرب قريب لزوجها المتوفى» وهناك قصة «راعوث» مع حماتها «تعمى»» 
فقد مات زوج راعوث» دون آولادء ولم يكن له حوة» فلازمت راعوت 
حماتها ولم ترغب فى فراقها» غير أن «نعمى» كانت أرملة كذلك» ولم 
يكن لها أولاد يصلحون للزواج من «راعوث»» ومن ثم فقد ذهبت الاخيرة 
إلى «بوهزه ‏ قريب زوجها ‏ ودخلت سرا إلى مضجعه ليلاء وكشفت عن 
قدمیه ونامت حتی الصباح؛ ثم طليت منه أن یطرح ذيل ثوبه عليهاء 
فتزوجها الرجل» وأخذ الت ركة معهاء وأنجب منها fy‏ هو «عبید» جد 
«داوده ذلك لأن «عبید ولد یسی ویسی ولد Oasis‏ 


هذا وقد أبقى عهد مرحلة الزراعة على «زوابح یبوم»» إذ تم فى هذه 


(۱) ابن حبیب» احبر » ص ATV‏ عمر رضا » أعلام التساءء ۱۱۰۷/۵ وانظر أمثلة oT‏ فى : 
تفسير الطبری ۱۳۳/۸ . 

(۲) تکوین ۰۷-۱:۳۸ (۳) تکوین ۲۸ : ۰۱۱ 

(4) تکوین ۳۸: ۰۷۶ 


)0( راعوث ۳: 4-۱ : ۲۲؛ ثروت الأمیوطی ؛ الرجع السایق» ص ۱۱۵-۱۶ . 


-Win 


المرحلة توزيع الأراضى على الأسباط» وامتنع نقل نصيب سبط إلى سبط 
أخرء ومن ثم فقد أصبح الذى يموت دون ذريةء إنما يرئه (حوته, فیأخنون 
cash‏ وید خلون بزو hor‏ 

وسرعان ما نتخیر الأحوال فى Age‏ الاقطاع» وسکنی المدينة الفتوحة, 
ويصبح» «زواج يموم» » غير ملاثم لهؤلاء الذين أصبح الواحد منهم» وقد 
انفرد يزوجته أو زوجاته» واستقل بمعيشته عن سائر إخوته» ولم يجد الأخ 
الحى أى معنى للزواج من أرملة آخیه» وأمسى هذا الزواج OU Be‏ لا تقابله 
أية ميزة اقحصادية ومن ثم فقد اشترطت التوراة لإتمام زواج اليبوم هذاء أن 
يكون الأخوان ‏ الحى والميت. إنما كانا يقيمان oF‏ سقف واحدء 
ويشتركان فى معيشة واحدة» وفى هذه الحالة ينسب الولد البكر من هذا 
الزواج إلى EM‏ التوقی» تقول التوراة: «إذا سكن (خوة معنا ومات واحد 
منهم وليس له ابن» فلا تصير امرأة اميت إلى خارج لرجل آجنبی» أخو 
زوجها يدخل عليهاء ويتخذها لنفسه زوجةء ويقوم لها بواجب أخى الزوج» 
والبكر الذى cols‏ يقوم باسمه أخحيه الیت» لعا يمحى اسصه من 
إسرائيل00 2١‏ . 

وتمضی الایام» وتتغير الأحوال» ويصبح «زواج يبوم؛ اختيارياء إن شاء 
الااخ تزوج من أرملة أخيهء وإن شاء تنازل عنهاء وفى هذه الحالة الأخيرة» 
يصبح من حق أرملة المتوفى أن تشكو CT‏ زوجها إلى شیوخ بنى إسرائيل» 
فإذا أصر على موقفه خلعت نعله من رجله آمامهم» وبصقت فى وجهه؛ 
قائلة: «هكذا یفعل بالرجل الذى لا يبنى بيت أيه «فیسمی «مخلوع 
ct fall‏ وتصبح أرملة أخيه حرة تتزوج من تشاءء فكأن حلع النعل طلاق O‏ 
الى an a‏ 
)١(‏ تثنية ۲۵: ه-"؛ جواد علي ۱۵4۱/۵ وكذا: .979 EB. 13, p.‏ 


(Y)‏ أحمد الحوفى » المرأة فى الشعر الجاهلى» القاهرة 4 , صن ۱۲۰۳۲-۲۰۵ محمد محمود 
جمعة» النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأم السامية؛ القاهرة» ۱۹4٩‏ ص 1۵ . 


YY 


وإلى هذا تشير التوراة فى سفر التثنية حيث تقول: «وإن لم يرض 
الرجل of‏ يأخذ امرأة أخيهء تصعد امرأة آخیه إلى الباب إلى الشیوخ» وتقول : 
قد أبى gel‏ زوجی أن يقيم لأخيه Cad‏ فى إسرائيل» لم يشأن أن یقوم لى 
بواجب gl‏ الزوج» فیدعوه شیوخ مدي ويتكلمون tana‏ فان = وقال: y‏ 
أرضى أن أتخذهاء تتقدم امرأة acl‏ إليه أمام أعين الشيوخ» وتخلع نعله من 
رجلهء وتبصق فى وجهه»ء وتصرخ وتقول : هكذا يفعل بالرجل الذى لا بینی 
بيت أخيه» فيدعى اسمه فى إسرائيل بيت مخلوع Va Jad‏ 

وهكذا أصبح جزاء التتکر لزواج اليبوم استهجان الجماعة لا غیر» ولم 
يعد من يرفضه يصاب بالعقاب الإلهى ویموت»۳؟ . 

وعل أى حال» فلقد استمر «زواج ييوم» فى عهد التلمود» وان أضاف 
التلمود إباحة تطوع الأخ الثانى للقيام بهذا الزواج» ويبدأ التخيير بالأخ 
الأكبرء فان رفض يؤخذ رأى الأحوة الآخرين على التوالى» فان بوا جميعاء 
إجراء «خلم النعل» (الحاليصاه»» هذا وقد اشترط التلمود أن تلتزم أرملة 
الاخ المتوفى بعدةء مدتها ثلاثة أشهر» من یوم وفاة زوجها» ثم تشرع يعد 
ذلك فی الزواج من أل أو خلع Las‏ 5 

هذا وقد أعطى التلمود فرصة ثلائین Gy‏ للأأخ الذى قبل زواج أرملة 
asl‏ له بعدها أن يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته» أو یجبر على «خحلع 
النعل»» كما أعفاه من دفع صداق جدید» اکتفاء بما للزوجة من rn‏ 
سداق على أموال زوجها الراحل» فان الا حوة یدفعون فى المرأة مهر] واحدا 
لا يتجدد» بموجبه تنتقل المرأة من يد إلى يدء كما هی الحال لدى SL‏ 
الرعى فى الشعوب البدائية. 
OY) . ۱۰-۷ :۲۵ das )١(‏ تكوين ۳۸: ۰۱۰-۸ 
(Y)‏ ثروت الأسيوطى » ا مرجع السایق» ص ۰۲۱۲ 


۳ س 


وإذا احتار الأخ الحى «خلع النعل» ورث من تركة أخيه المتوفى حصة 
مساوية لحصص سائر إخوتهء أما إذا تزوج أرملة أخيه استقل دون سائر [خوته 
بميراث السوفی» ون كان الربى «یهوذاه یفسح الأولوية فى هذا العرض 
aw‏ الحى» ويفضله فی تركة الابن الیت دوك ذرية» على الأخ ولو تزوج 
الأرملةء وهذا is‏ أن الاخ قد يتلقى أرملة أخية: دون أن يرث 5 Ans‏ 
فيتحمل Ge‏ مالياء لا تقابله Uf‏ ميزة اقتصادیة۱). 

وعلى off‏ حال» فلقد LS‏ أحبار يهود على «زواج tore‏ فى القرن 
العاسع عشر الیلادی» ومن ثم فقد أصدر الريانيون الأحرار فى مدينة 
«فيلادلفيا» بالولايات التحدة الأمريكية فى عام ep VAT4‏ ومدينة 

«أوجسبورج» Lill‏ فى عام ۱۹۷۱م» قرار بتحريم زواج یبوم» والحاليصاه 
al)‏ التعل) لعدم ملاءمتهما للحياة العصریة۲)ء هذا وقد عرضت قضية 
لتعارضها مع النظام العام وهو الرضا الواجب توافره من الطرفين لانعقاد 
كافة العقود» وهو فى عقد الزواج الذى يجمع بين الأدميين ألزم » لا لپذا 
العقد من عظيم الأثر Polay‏ 
(۷) تعدد الزوجات 
الزوجات» مارسه المصريون والفرس والعرب والیهود وغیرهم» ومارسه آصحاب 
الدیانات السماوية BI)‏ الکبری - البهودية والسيحية والاسلام!*). 
OV‏ ثروت الأسيوطىء الرجع السایق؛ ص ۰۲۱۳-۲۱۲ 
(۳) إهاب حسن لسماعیل» شرح مبادئ الأحوال الشخصية للطوائف المليةء القاهرة ۰۱۹۵۷ ص 
14-۳ (القضية رقم 1109۹1-1۲ بتاریخ ۱۹1 


CE)‏ انظر: محمد بيومى مهرانء مركز AU‏ فى الحضارة العربية» مجلة كلية العلوم الاجتماعية» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية» العدد الأولء الرياض ۱۹۷۷ء عی ٠۷۰-۹1۲‏ . 
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وهناك من يعتبر نظام تعدد الزوجات» نظام بدائى» ومن يعتبره Gab‏ 
لحال المرأة» انحطاطا ورقيًا ‏ وأن 2 Las) Vase Lay‏ هو خطوة فى سبيل 
تقدمها وفى الواقع» إن موقف المرأة نفسها إزاء تعدد الزوجات» إنما هو 
موقف مضطرب» بل إن الإنسان کشیر) ما تأخذه الحيرة» إزاء العواطف 
المتضاربة للنساء بشأن تعدد الزوجات» هذه زوجة عاقر تطلب من زوجها 
الزواج عليهاء وتلك تلعن ضرائرهاء وثالئة تفضل لزوجها أن يتزوج عليهاء 
بدلا من أن يغرق فى علاقات غير مشروعة مع نساءأخريات» ينفق عليهن 
فى بذخ» ويجلب لها ولأولادها العار» ورابعة تلم بالزواج من رجل متزوج 
Ve ol,‏ وهكذا. 

وعلی أى حال» فان تعدد الزوجات إنما كانت له دون شك _ 
دوافعه القوية» والتى منها : أنه يحفظ للمرأة حريتها التى يتشدق بها أعداء 
تعدد الزوجات» ذلك لأن إياحة التعدد لا يحرم المرأة حريتهاء ولا يكرهها 
على قبول من لا ترتضيه زوجا لهاء ولكن ريم التعدد يكرهها على حالة 
واحدة لا تملك غیرها» حين تلجشها الضرورة إلى الاختیار بين الزواج 
بصاحب زوجة» وبين عزوبة لا يعولها أحدء وقد يعجزها أن تعول تفسهل(۲۳. 

ومنها أن المرأة قد تعجز عن الوفاء باحتياجات الحياة الزوجية» وذلك 
بسبب عقمها فلا يتحقق التناسل» وهو من القاصد الرئيسية للزواج» أو 
يسبب عيبها الجنسى» ما يؤدى إلى منم الاتصال الجنسى بين الزوجين» أو 
يحول دون کماله» أو بسيب مرض عضال يصيب الزوجة فیشل» حركتها 
عن القيام بما تتطله الحياة الزوجية من أعباء. 

ومنها عودة المطلقة إلى عصمة زوجها السابق» فقد یفترق الزوجان 


NYG ص‎ AM قاسم أمينء ریر‎ OY) 
. ۷۵-۲۶ ص‎ NAVY الناصر توفيق العطارء تعدد الزوجاتء القاهرة‎ te (1) 
. ۱۱۹-۱۱۸ ص‎ AATA فى القرآن » بیروت‎ AM عياس العقادء‎ )۳( 
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بطلاق أو تطليق» ثم یری الزوج بعد زواجه بأخرى أن يضم إلى عصمته 
زوجته السابقة وتبادله هذه الأخيرة تلك الرغبة؛ بعد أن عفى الزمان على 
أسباب الخلاف بينهما أو بدافع رعاية آبنائهماء أو لغير ذلك من الأسباب» 
وتعدد الزوجات فى هذه الحالة هو الحل الاجتماعى الوحید. الذى يبقى 
على الزوجة الجديدة دون فراق» ويعيد المطلقة إلى زوجها السابق ويكفل 
لأولاد المطلقة العودة إلى البيت الذى كان يجمع والدهم ووالدتهم مع۱). 
وقد تتسع الداثرة» فيهدف الرجل من زواجه الجديد على امرأنه إلى 
توثيق صلة القربى» فيعمد إلى الزواج بإحدى قريباته فى حالت تبرز فيها 
حاجة هذا القريبة إلى الزواج من قريبهاء كأن يكون لها أولاد لا برعاهم 
زوج غريب عنهم مثلما يرعاهم زوج قريب لهم» كما لو كانت المرأة أرملة 
لاخ قريب توفى أو استشهد ويكون الأخ أو أحد أقرباء التوفی أصلح من 
یتولی رعاية co VW‏ وقد یکون هناك حرج على مثل هذا القریب إذا دحل 
بيت هذه المرأة لرعاية الأولادء فيعمد إلى الزواج بوالدتهم على امرأنه» حتى 
لا يلوك المتطفلون أو الطامعون سمعته بالقول السوءء أو حتى يحفظ لهذه 
المرأة شبابهاء أو ختى يحول بينها وبين الانحراف الاجتماعی أو الانحراف 
الخلقی» أو حتى يحفظ مثل هذا القريب نفسه من أن MAE‏ بالسوءء وقد 
تكون هذه القريبة Cule‏ يرى الزوج أن يضمها إلى رعایته» أو مريضة لا 
len‏ غ هذا اروج فيتزوجها حتى لا تكون أقل من مستوى من زوجته» 
إلى غير ذلك من الأسباب التى تتحقق بها نحاجات الناس ومصالحهمء 
أضف إلى ذلك كله أن تعدد الزوجات إنما يبتلع فى أوقات الحروب 
مشاكل خطيرة» تنشأ من الزيادة المذهلة فى عدد الأرامل من النساء» فضلا 
عن أنه قد يعوض الأمة» أو یعض أفرادهاء عما فقد من الأولادء ويمنحها 
الأمل فى استعادة قوتهاء ومتابعة التضال(۲۳. 
(۱) عبد الناصر توفيق السعلار» المرجع السابقء ص ۳۱-۳۵ 
CY)‏ نفس الرجم السايقء ص ٤۹-۳٦‏ 
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وعلى أى حالء فلقد مارس بنو إسرائيل تعدد الزوجات» وكان عندهم 
ذو صلة وثيقة بالرغية فى كثرة الأولاد لیعاوتوا سيد البيت فى رعی الغتم» 
وقد eo‏ الخلفة عند بنى إسرائيل شأوا كبيراء حتى أن المرأة العاقر 
إنما كانت تدفع يجاريتها لتحمل منه» وتلد فى حجر سيدتهاء فيفترض فى 
المولود أنه من نسل الزوجة» لا الجاريةء هكذا فعلت «راحیل» حين قالت 
لزوجها يعقوب : «هو ذا جاریتی بلهة» أدخل عليها فتلد على رکیتی» 
وأرزق أنا Cad‏ منها بنین» وهكذا رزق يعقوب بولدين من «بلهة جارية 
راحیل»» هما «دان ونفتالی»» والأمر كذلك بالنسبة إلى زوجه الأخرى 
ast‏ حيث iil; wish‏ جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة» فولدت زلفة 
جارية ليغة ليعقوب» ولدين هما «جاد Vly‏ 

وهكذا عرف الإسرائيليون تعدد الزوجات منذ عصر الآباء الأوائل» 
فإيراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ يجمع بين سارة وهاجرء وبين قطورة 
وحجورة("2» ويعقوب أو إسرائيل ‏ عليه السلام ‏ يجمع بين Badi‏ 
واراحیل» » فضلا عن جارتيهما «بلهة» Oai‏ ولعل ما جدر 
ملاحظته هنا أن يعقوب إنما قد جمع بين المرأة وأحتها الشقيقة» رغم أن 
هناك Copas‏ فى التوراة حرم الجمع بين الأختين» تقول التوراة : «لا تأحذ 
ft‏ على أحتها للضرء لتكشف عورتها معها فى حیاتهاه(*۲» ولعل التفسير 
القبول أن هذه نصوصا متأخرة» وأن تخريم الجمع بين الأختين تخت رجل 
واحد» [تما جاء على أيام اللكية» وريما بعدها. 

وعلی uf‏ حال» فان نصوص التوراة إنما یز تعدد الزوجات» يشرط ألا 


(۱) تکوین ۳۰: ۰۱۳-۱ 

(۲) تکوین ۰۳۱1-۲۹:۱۱ ۱۳-۱:۱۹ ۲۵ : ۳-۱ وانظر: تاريخ الطیسری؛ ۰۱۰/۱ ۰۲۹۶ 
۳۱۱-۹ ابن الأثير ۱۱۰۰/۱ ابن کثیر ۰۱۵۰/۱ 

. ۲۱-۲۲: Yo ۰۱۳-۱ :۳۰ :۳6-۱/۲۹ تکوین‎ )۳( 

(4) لاوپون ۰۱۸۰۱۸ 
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تکون بين الزوجات أحتان فى عصمة رجل واحد» ما يدل على أن الأسرة 
الاسرائيلية إنما كانت تقوم على تعدد الزوجات» كما كانت تساوى بیتهن 
فى الحقوق والواجبات» Oly‏ كان عددهن يتفاوت قلة وكثرة حسب ثروة 
الزوج ومکانته. 

غير أن بعض الاسرائیلیین قد استغلوا هذا الحق فبالغوا فيه» حتی كان 
«لجدعون سيعون ولد خارجون من صلبهء لأنه كانت له نساء YAS‏ 
وطبقًا لرواية التوراة» فقد تزوج «داود؛ )464 BATA‏ نساء كثيرات 
عدا الاماء السراری"۲۲» واقترن 9رحبعام» (۹۱۵-۹۲۲٩ق.م)‏ (يثمانى عشرة 
امرأة» وستين سريةء ولدن له ثمانية وعشرين ايناء وستين بنتام(۲۳» وتزوج 
«أبيا» (۱۳-۹۱۵٩قم)‏ أربع عشرة امرأة» وخلف اثنين وعشرين Cl‏ 
وست عشرة Oy‏ وفاق سليمان (۰٦۹۲۲-۹ق.م)‏ كل أقرانه» فقد 
و کانت له سبع مائة من النساء السيدات» وثلاث مائة من ES ih pl‏ 

وهكذا يبدو لتا بوضوح أن مبداً تعدد الزوجات ‏ كما يقول جوستاف 
Voy)‏ - كان شائعا كثيرا لدی بنى إسرائيل على الدوام وما كان القانون 
المدنى أو الشرعى لیعارضه؛ سواء أكان ذلك للأتبياء أو غير الأنبياء» وسواء 
أكان ذلك فى عصر الآباء الأولء أو فى عصر القضاة» أو فى pas‏ 
الملكية ۷ , 

وتصور Jud‏ بنى إسرائيل الأهمية الاقتصادية للمرأة فى مجتمع 
الزراع» حيث تقوم بكثير من الأعمال فى الحقل والبيت» هى وأولادهاء 


)1( قضاة ۱۳:۸ 

. ۱۳:6 ء٤‎ ۰۳:۵ صموئيل اول ۲۸: ۰۲۷ ۰۳۹۰۲۵ ۱8۳ صموئیل ان‎ CY) 

(۳) آخبار أيام ان ۲۱:۱۱. )٤(‏ آخبار أيام نان ۱۳: ۲۱. 

۵۰ السایق» عن‎ el جوستاف لوبون»‎ CU) ۰۳:۱۱ ملوك‎ Co) 


)¥( محمد بیومی مهران» ا مرجع السابق» J”‏ ۱۱۵-۶ . 
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ودون مقایل» وذلك فى عبارات تمزج بين عقلية العاجرء وإعجاب الزوج» 
تقول التوراة: «امرأة فاضلة» من يجدها OY‏ ثمنها يفوق اللائى» بها يثق 
قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة» تصنع له خير لا شر كل أيام حياتهاء 
تطلب صوقًا وکتاناء وتشتغل بیدین راضیتین» هی كسفن التاجرء AF‏ 
طعامها من بعید» وتقوم إذ الليل يعدء وتعطى AST‏ لأهل بيتهاء وفريضة 
لفتياتهاء تتأمل حقلا فتأحذه» وبشمر يديها تغرس کرما» تتطق حقویها بالقوة 
وتشدد ذراعيهاء تشعر أن جارتها جيدة» سراجها لا ينطفئع فى الليل» تمد 
يديها إلى المغزل» وتمسك کفاها بالفلكة» تبسط كفيها للفقير» وتمد يديها 
إلى السکین» لا تخشى على بيتها من الثلج» OV‏ كل أهل بیتها لابسون 
Ou‏ 

«تعمل لنفسها موشیات» لبسها بوص وأرجوان» زوجها معروف فى 
الأبواب حين يجلس بين مشايخ الارض» تصنع قمصانا وتبيعهاء وتعرض 
مناطق على الکتعانی» al‏ والبهاء لباسهاء وتضحك على الزمن الآتى» تفتح 
فمها بالحكمةءوفى لسانها سنة العروف» تراقب طرق أهل بيتهاء ولا تأكل 
خبز الكسل» يقوم أولادها ويطربونهاء زوجها Cad‏ يمدحهاء بنات كثيرات 
عملن فضلاء آما أنت ففقت عليهن جمیما» الحسن غشء والجمال باطل» 
أما المرأة المتقية للرب فهى تمدح» اعطوها من ثمرة يديهاء ولتمدحها أعمالا 
فى Oy‏ 

واستمر تعدد الزوجات على عصر التلمودء ولكن أحيار البهود نما قد 
حددوه للرجل باریم زوجات» وقد أصدر أحد أحبا ر اليهود فتوى صريحة 
بذلك» وذهب حاخام آحر إلى عدم وجود حدودء بینما اجه حبر ثالث إلى 
إلزام الرجل بطلاق الروجة الأولی» بناء على طلبها» فى حالة زواجه بامرأة 


(۱) التوراةء سقر الأمثال ۳۱: ۰۳۱-۱۰ 


-YAL 


وأما الملك فقد أباح له التلمود الزواج من ثمانی عشرة امرأة» قياس 
على ما فى كتبهم بصدد اللك داود» Oly‏ ذهب «ربی سیمون» إلى حرمان 
ولى الأمر من الزواج بنساء کثیرات» ولو كن متدینات» على أساس أن قانون 
الملوك يمنعهم من المبالغة فى اقتناء الزوجات» وقد استغل الإسرائيلى هذا 
الحق فبالغ فيهء هذا إلى أن «ربی یهوذا» قد أباح للملوك تعدد الزوجات 
بغير حدود» على ألا تكن نساء فاسدات» هذا وقد أصدر الحاخام «جيرشوم 
بن یهوذا» Gilets - aTe‏ قرار حوالى عام ١٠٠1م؛‏ بتحريم تعدد 
الزوجات بالنسبة إلى الیهود (الاشکناریم» » لكن هذا التحريم لم يمتد إلى 
الیهود «السفردیم» . 

وريما الذی دفع الحاخام «جیرشوم» إلى إصدار هذه الفتوی ما كانت 
تلاقيه الجاليات اليهودية فی أوريا من احتقار السیحین للیهود بسيب تعدد 
الزوجات(۱) . 

وأما فى مصرء فقد حاول الربانیون أن یحصروا تعدد الزوجات فى 
آضیق نطاق» فجاء فى مجموعة أحكامهم: ولا ينبغى للرجل أن یکون له 
آکثر من زوجة» وعلیه أن یحلف یمین على هذا حين العقد» وان كان لا 
حجر ولا حصر فى متن التوراته وجاء Cal‏ «إذا كان الرجل فى سعة من 
العيش » ويقدر أن یعدل» أو كان له مسوغ شرعى جاز له أن يتزوج seh‏ 

وهكذا يبدو واضحا أن التعدد هنا میاح» ولكن الربانيين فى مصرء 
اشترطوا القدرة على الانفاق» والقدرة على العدل بين الزوجات» أو وجود 
مبرر شرعى لتعدد الژوجات» على أن عقم الزوجة عشر سنين (إن كانت 
GK‏ أو Op Cus‏ كانت ثيبًا) » يوجب على الرجل شرعا (عند الرباتيين) 
() تثنية ۰:۱۷ ۱۱۷ قضاأة ۰۹۰۳۰۰۸ ۱۲ص موئیل ان ۵: ۱۳ م .حلى بن شمعون» المرجع 


السابق» مواد 65 ۵ ثروت الأسيوطى » المرجع السابق» ص 1۷۳۲-۲۲ وكذا: 
The Universal Jewish Encyclopaedia, S, 1948, p. 584-585.‏ 
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أن يطلقهاء ولها ما لها من الحقوق فى العقد» ولكن للرجل أن يتزوج 
عليهاء إذا قبلت» وكان ذا ميسرةء هذا إلى جاتب أن جنون الزوجة من 
الأسباب التی تييح عند الربانیین الزواج عليهاء بشرط موافقة السلطة 
التشريعية على Yas‏ 

ولعل ما در الإشارة إليه هنا بالنسبة إلى رأى أحبار اليهود فى تعدد 
الزوجات» أن واحد) منهم لم يكن بهودیاً توراتی فى تفسيراته وأحكامه, Lesly‏ 
کانوا يحاولون تلوين الشريعة اليهودية بالشرائع التى كان يعيشون بين 
أصحابهاء فالحاخام «جرشوم» مثلاء نما يبدو مسيحيا فى اجاهه نحو ريم 
تعدد الزوجات ريما Ob‏ يحكم معيشته فى أوربا الكاثوليكية» بینما نرى 
الحاخام «م. حاى بن شمعون» - يتأثر بالشريعة الإسلامية؛ بحکم معيشته 
فى القاهرة - لا يتشدد فى التحریم برأى الحاخام جرشوم» بالرغم من مضى 
تسعة قرون على فتوی الأخير بالتحريم OD‏ 
(A)‏ المحرمات 


لم يعرف ينو إسرائيل فى مرحلة الرعى نظام احارم من جهة الأب» 
فتزوج إبراهيم أخته سارة"۳)» واقترن «عمرام» بعمته «یوکایده (4» - كما 
أشرنا من قيل - وحقق الزواج من الداخل Cee‏ اقتصادياء هو حفظ الثروة 
داحل العشيرة» ولا وزعت الأراضى بعد غزو فلسطین» حظر على البنات 
الزواج من الخارج» وشاع الاقتران باينة العم. 

t (1)‏ .حای بن شمعون» المرجع السابق» مواد ۱۳۲ ۱۱4؛ عبد التاصر توفیق المطار» المرجع 
السابی؛ ص AY‏ 

(۲) تکوین ۲۰ : ۱۲. وأما المصادر العربية فتختلف بشأنهاء فهى ابنة أحى إبراهيم (هاران) على رأىء 
وهی ابنة عمه على رأى آخرء وهی اينة ملك حاران على رأى ثالث . (تاریخ الطلیری ۱۲64/۱ 
ابن الأثير» الکامل فى التاریخ » ۱۱۰۰/۱ ابن كثير » قصص الأنبياء » ۹۲/۱ ؛ أبو الفداء» 
pal‏ فى آخبار الیشر» ۳/۱). l‏ 

)£( خروج 1 ۵. 
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وعندما تغيرت الظروف» صدر سفر اللاويين يوسع نظام احرمات» 
حيث حرم الزواج من الأم والبنت وبنت البشت» وبنت الابن» وامرأة العم 
لأب» وبنت الزوجة» وبنت بنتها» وبنت ابنهاء والحماة وأمهاء والأخحت 
والعمة» والخالةء وامرأة الأب» وامرأة الابن» وامرأة الأخ»ء cody‏ الزوجةء 
تقول التوراة فى سفر اللاوبين: «لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف 
العورة» Uf‏ الرب» عورة أبيك» وعورة أمكء لا تكشفء إنها أمك لا تکشف 
عورتها» عورة امرأة OR‏ لا تكشفء إنها عورة eth‏ عورة أختك بنت 
أبيك أو بعت thf‏ المولودة فى البيت أو الولودة خارجا لا تكشف عورتهاء 
عورة ابنة ابتك أو اينة بنتك لا تكشف عورتها» إنها عورتلک» عورة بتت امرأة 
أبيك» المولودة من أبيك» لا تكشف عورتهاء نها أختك» عورة آحت أبيك 
لا تكشف» إنها قريبة أبيك» عورة cel‏ أملك لا تكشف» إنها قريية آمك» 
عورة أخى أبيك لا تکشف» إلى امرأته لا تقترب» إنها عمتك» عورة كنتك 
لا تکشف» إنها امرأة ابنك» لا تكشف عورتهاء عورة امرأة أخيك لا 
تكشف» [تها عورة أخيك» عورة امرأة وبنتها لا تكشفء ولا تأعذ ابنة ابنهاء 
أو ابنة بتتها لتكشف عررتهاء إنهما قريبتاهاء af‏ رذيلة» ولا تأحذ امرأة على 
أختها للضرء لتکشف عورتها معها فى حياتها»(!؟ . 

وقد اعتمد التلمود على ما جاء فى سفر اللاويين وتوسع العلماء 
الرباتيوت فى حالات التحريمء بعد أن زالت ملكية الأرض» واشتغل اليهود 
بالتجارة» واختفى نظام العشاثر» ولجأ الحاخامات إلى القياس» فمثلا حرمت 
التوراة على الرجل أن يتزوج حفیدته» فاستنتج التلمود شمول التحريم 
للجدة» باعتبار أن النزول من الرجل إلى حفيدته يكون درجتین» فيقاس 
الصعود درجتين إلى جدته. 

ولكن من ناحية آحری» فلقد أجاز الربانیون المصريون الزواج cab‏ 


۰۱۸-٦: ۹۸ Sys )١( 
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الزوجة إذا توفيت» ذلك أن يحرم الجمع بين الأخحتين فى التوراة والتلمود 
على السواءء إنما يستند إلى دفع الحرج بينهما حال حياتهما وهذا لا 
يتحقق متى توفيت الأحت الأولی(۱). 

)4( مكانة المرأة اليهودية 


لم تكن مكانة المرأة هزيلة» كما قد يبدوء على الرغم من أثر البداوة فى 
النظم الاجتماعية العبرية القديمة» فالزوجة كانت تتبع زوجهاء ولكن المرأة 
كانت تبجل كثيراء ولا سيما إذا كانت Cl‏ وفى الوصايا العشر «أكرم باك 
وأمكء لكى تطول أيامّك على الأرض»“ دون تمييز بين الوالدين. 

ومن هتاء فرغم أن المرأة كان ينظر إليها ‏ فى وقت ما على آنها 
جزء من المال الموروث» وأن الرجل هو «بعل» المرأة (أى سيدها)» ورب 
الأسرة» ومن حق الرجل أن يطلقها فى أى وقتء وأن يقترن بغيرهاء بینما 
كانت المرأة لا تستطيع أن تهجر بيت الزوجية» وهی مطالبة بالاخلاص 
للرجل» وليس لها حق ورائته» رغم ذلك کله» فمكانة AA‏ الإسرائيلية 
تختلف عن مكانة الأمة» وذلك OY‏ حق الرجل لا ينصرف إلى المرأة ذاتها ‏ 
إلى شخصية المرأة ‏ وإنما یتصرف إلى حيازتهاء لكى تضع له أطفالاء 
والرجل لا يستطيع أن يبيع امرأته» كما يبيع أمته وابتتهء بل إن الرجل 
lS‏ » أو سبية الحرب» إذا ما اتخذها سرية له» غير أن 
المرأة ملزمة بالذهاب مع زوجهاء والعمل معه كعبدين سدادا لدين» وذلك 
bab‏ ست سئوات(۲). 

وكان للمرأة الإسرائيلية حق الملكية» وبخاصة أشيائها الخاصة» فهى 


. ۲۲۹-۲۲۸ ثروت الأسيوطى» المرجع السابق؛ ص‎ NA ۰۱۰ :۱۸ لاويوت‎ OV) 

۰۱۳ :۲۰ خروج‎ OD 

(y)‏ تثنية ۲۱: ۱۶؛ حروج ۲۲: ۳-۲ لاویون ۲۵: ۳۹ FEV‏ فؤاد حسنین» المرجع السابق» ص 
۱۰۳ 
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أمتها أو e VOL‏ وهكذ! لم يكن مركز المرأة الإسرائيلية سيعًا جذاء فكون 
المرأة ملك للرجل» ليس نقيصة لها کزوجة» وإنما کأنفی»» لأنها كانت قبل 
الزواج ملكا لأبيهاء وكان له الحق فى بيعها كأمة لمن يرغب فى شرائه(۲۲» 
والطاعة العمیاء لرب الأسرة إتما كانت مفروضة Caf‏ على JULY‏ إذ كان 
الأب يملك على أولاده حق الحياة والوت» يقتلهم إذا شاء e P‏ أو يقدمهم 
قربان) PLU‏ بل إن هذا الحق تما كان يمعد إلى كل من يعيش فى 
كنف الأب» قله مغلا - أن يحرق زوجة اينه إذا زنت(*)» وأما AM‏ 
(الزوجة) فقد كان لها - دون بقية أفراد أسرة الرجل - فى أهلها وأقاربها 
درع يقيها شر عاديات الزمن. 

وعلى آی حالء فلقد يلغت الرأة - رغم ذلك كله مكانة جعلت 
قبائل بأكملهاء تنسب إلى أمهاتهاء ومن ثم فهناك الکثیر من الشواهد 
القديمة التى تذكر سلالات من بنى إسرائيل نسبت إلى الأم» هذا فضلا عن 
أن الأم الإسرائيلية نما ظلت قرو مختفظ بنسبة بنيها ig‏ 

وهكذا وصلت الرأة اليهودية ‏ فى بعض الأحايين» Oy‏ كانت قليلة» 
بل ربما نادرة - إلى أعظم المناصب فى التاريخ اليهودى ‏ الایتی والسياسى 
- وطبقنًا لرواية العوراة» فان التبوة الإسرائيلية لم تكن بدا مقصورة على 
الرجالء دون التساءء فلقد تنبأت المرأة» كما تنبأ الرجل» بل إن ظهور 
النبيات الاسرائیلیات إنما قد بدأ حتى قبل أن يصل اليهود إلى فلسطين» 
۹( تکوین YANA‏ ا Vt‏ ال ال Vb‏ ۰۳۰ ۶ ؛: .٩‏ 
cY)‏ حروج ۲۱ : ۷ )1( تکوین ۲ : TV‏ 
(5) تكوين ۳۸: ۰۲۶ 
A. Lods, Israel, From its Beginning to the Middle of the Eighth Century, (o)‏ 


London, 1962, p. 192.‏ 
CW)‏ انظر: محمد بيومى مهران» التبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل: الإسكندرية ۱۹۷۸ ۰ ص ۷۷-۷۱. 
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ومع أكبر ys‏ اليهود وأعظمها ‏ وأعنى بها تبوة الکلیم» عليه السلام» 
كما استمرت المرأة Ces‏ فى إسرائيل» حتى قبيل السبى البابلی بقلیل(۱) . 

ولعل «مریم» - col‏ هارون وموسی - كانت أول نبية فى ديانة يهودء 
تقول التوراة «فأخحذت مريم النبية ‏ أخت هارون - الدف بيدهاء وحرجت 
جميع النساء وراءها بدفوف ورقص» وأجابتهم مریم رتموا للرب» فإنه قد 
Ogaden‏ 

وهناك من عصر القسضاة «دیورة» النبية؛ وربما كانت (is)‏ أم 
صموئيل النبى» نيية كذلكء وأما «خلدة» امرأة «شلوم بن تقوة بن 
حرحس»» فقد كانت نبية مشهورة على أيام الملك «یوشیا» (514- 
4 م) بل إن rain‏ اليهوذى نفسه ‏ -حينما کان إرميا النبى WD‏ 
۰ غار فى أحزانهء ولا يتنبأ إلا بالصائب التى سوف حل باليهود 
- لم يجلد أمامه إلا «حلدة» التبية» Ld‏ له, وذلك لأنها كانت فیما يرى 
- أكثر استعداداً ‏ بفضل طبيعتها الأنثوية ‏ على کشف رحمة الله (O‏ 
Slay‏ حنة بشنت قنوئيل» من سبط أشير ) نج كلها كانت زوجات 
الأنبياء, یدعون Mobs 6Lf‏ 

هذا إلى أن المرأة الإسرائيلية قد أحذت مكانها كذلك بين أنبياء 
إسرائيل الكذية» ومن ثم فقد كان هناك نبيّات كاذبات ‏ كما أن هناك 
أنبياء کذبة - مثل «بوعدية» التبیة۱). 
() خروج ۱۵: ۲۰؛ AYAY ade‏ 
() ملوك ان ۲۲: ۱8 ؛ أتحبار أيام ob‏ ۶ ۲۸-۲۰؛ قاموس الکتاب القدس » ۳4۹/۱ باروخ 

مبیسوزا» ا مرجع السابق» ص ٠١١‏ ؛ حسن ظاظاء اطرجع السابقء ص ۲۱ ؛ وكدا: 
Ç Roth, op.cit., p. 45.‏ 

.۳۲۶/۱ لوقا ۲: ۳۸-۳۲ قاموس الكتاب المقدس‎ OD 
. ۹۰۲/۲ قاموس الكتاب المقدس‎ EVE :" إشعياء ۸: ۳. )0( تحميا‎ )4( 
VARTA قضاة 5 : ۰۶ 5؛ قاموس الکتاب المقدسء ۲۱۸/۱ ؛ حسن ظاظاء المرجع السایق» ص‎ CD 
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وأما من الناحية السياسية» فالتاريخ اليهودى يحدثنا أن المرأة قد بلغت 
فيه فى بعض الأحايين  Dle‏ عظيماء حتى أصيحت زعيمة قومها تارة, 
بل وقد جلست على عرش إسرائيل» تارة أخرى» ونقرأ فى التوراة عن 
شخصية ظهرت فى عصر القضاةء تعد دون شك من أقوى شخصيات 
ذلك العصرء وأعنى بها «دبورة» زوجة «فيدوت» من قبيلة أفرايم» والتى نالت 
ولاء قومها وزعامتهم» حتى أنها أصبحت «قاضية ae‏ متخذة لها مركرا 
عند «تخلة ديورة» ‏ بين الرامة وبيت ت لیل فى جبل آفرایم _ (۱ 

وقد قامت «دبورة» بالدعوة إلى العمل الموحد ضد الکنعاتیین» وكان 
«یاراق» أول من لبى نداءهاء وجمع القوات الإسرائيلية عند جبل «تابوره فى 
أرض الجلیل» حيث دارت رحی الحرب بين ie‏ و«مجدوه على ضفاف 
نهر «قيشون»» ,521 الإسرائيليون نصر) كاملا على عدوهم» سجلته دبورة فى 
سفر القضاة من التورا:(۲). 

ونقرأ فى التوراة عن نساء كانت لهن مكانة عظيمة عند آزواجهن» 
فلقد استطاعت (بتشبع» الجميلةء والأثيرة عند زوجها داودء أن تنقل عرش 
إسرائيل من «أدونيا» ‏ الاين الرابع لداود - إلى ولدها سليمان ‏ الابن 
العاشر'؟ ‏ وكانت «إيزابيل» ابنة نلك صورء ذات شخصية قوية» ومن ثم 
فقد استطاعت أن تسيطر على زوجها الملك اليهودى «آخاب» ATA)‏ 
۰ بل إنها إنما قد فرضت - أو كادت ‏ على إسرائيل نظام الحكم 
الفيتيقى» كما أنها جعلت ربها «بعل؛ يحل محل (يهره؛ رب يهود فى 


W.F. Albright, The Biblical Period, 1963, p. 122. وکنا:‎ ۳۱ :6-۱ : £ alas C1) 
۰۷۱-۷4۰ ؛ محمد بيومى مهران» (سرائیل» الكتاب الثائى: التاريخ ء‎ ٥۳-۱ :۱ ملوك أول‎ )( 
.۳۱/۵-۱/4 قضاة‎ ۱۷۵-۷ 6 
۱۹:۱۸؛ ج. کونسو ؛ الحضارة الفينيقيةء ص 4 ۷؛ وكذا:‎ ۳-۳۰ : ١" ملوك آول‎ )۳( 
Cecil Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. ۰ 
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مملكة إسرائيل» حتى أن زوجها «آخاب» نفسهء إنما «قد عبد البعل وسجد 
لد», كما أنشأ له معبدا فى السامرة» عاصمة إسرائيل» كما أقامت «إيزابيل» 
لنفسها حاشية من أنبياء السواری» يلغ عددها 8۰۰ EG‏ 

وليت الأمر اقتصر على ذلك» فان «عثلیا» - ابنة إيزابيل وأخاب ‏ إنما 
قد تروجت من «یهورام» ملك يهوذا SALY—AEA)‏ .>( وی ثم öle‏ ما 
اتتهزت فرصة قتل ولدها «آخزیاه SAED‏ فى حملة ضد «حزائیل»» 
ملك أرام فى «راموت جلعاد» OP‏ حتی قتلت أبناء الأسرة المالكة فى يهوذاء 
cule,‏ تفسها ملكة فى آورشلیم» كما أعلنت عبادة «بعل» كديانة رسمية 
فى دويلة یهوذ(؟)» بل إن «سيسل روث» إنما يذهب إلى أن هذه المرأة 
القوية» إنما كانت تخطط لإقامة أسرة ملكية جديدة فى أورشليم من موطن 
أمها Cpe)‏ فهى كما نعرف ‏ من أم صورية» وأب إسرائيلى» ثم هی 
فى نفس الوقت زوج ملك بهوذی» oly‏ ملك يهوذى كذلك. 


ستوات (e. SATV—AET)‏ ۷ , ثم انتهت حياتها إما بمؤامرة من الجيش» 
أو بتمرد عام ضد عبادة fall‏ 


Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 242. (۹ 
i ۰1:۲۱ ۱۸؛ أخبار أيام ثان‎ :۸ ob (؟) ملوك‎ 
. ۹-۵ :۲۲ ملوك ثان ۹: ۲۹-۱۷؛ آخبار أيام نان‎ )۳( 
I. Epstein, Judaism, 1970, p. 47. أيام ان ۲۲: ۱۰؛ وکنذا:‎ tel ؛١١١1 ملوك ثان‎ (4) 
C. Roth, op.cit., p. 32. fo) 
: وقارن‎ CD 
William Foxwell Albright, The Biblical Period From Abraham to Ezra, 
N.Y., 1963, p. 116. 
A. Lods, op.cit., p. 348-385 وکنا:‎ s ۱۵-٩ : ملوك ٿان ۱۱: ۱۲۱-۱ آخبار أيام ٿان‎ )۷( 
M. Noth, op.cit., p. 387-388. 
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وفى age‏ المكابيين جاءت «سالومى الکسندرا؛ لتجلس على عرش 
اليهودية» ولدة ستوات تسع (1۷-۷1ق.م) بعد زوجها «الکسندرجانی» 
(۷۲-۱۰۳ق.م) وبدهی أن اعتلاء «سالومى» العرشء إنما يشير إلى مكانة 
المرأة المتازة فى حياة اليهود فى تلك الفمرةء إذ أن كلا من ولدیها 
«هی ركانوس» و«أرسطوبولس» إنما كان صغيراء وفى حاجة إلى وصى يدير 
شكون الدولة نياية cae‏ وهكذا أصبحت «سالومی» ملكة على يهود . 


C. Roth, op.cit., 2. 82-83. وکذا:‎ C4) 


التنظيم السياسي والاقتصادي 
والقضانی والعسكري 


we 1‏ 
الفصل الأول 


التنظيم السياسى 
(۹) ما قبل الملكية 


كان العبرانيوت ‏ عندما وصلوا إلى فلسطين - قد انخرطوا فى قبائل 
وعشائر وأسرء شأنهم فى ذلك شان بقية الساميين » ومن ثم فالتاريخ يحدثنا 
عن اثنى عشر سبط ينتسبون إلى أبناء يعقوب الاثنى عشر(۱؟ من زوجاته 
a‏ 


وكان عدد أعضاء العشيرة يصل إلى ثلاثمائة شخصر(۲۳» ويتساوى 
أعضارها فى الحقوق والواجبات» ويلتزمون بالأخذ بالشأرء ويتعرضون لثأر 
Oa‏ فالعشيرة هی الوحدة الاجتماعية» ویعتقد أعضاژها أنهم من دم 
واحدء ويعتبرون أنفسهم أخوة» وتقوم الرابطة بينهم على أساس التضامن 
الاجتماعی» ويحتفل بها عن طريق الختان» الذى يولد رابطة الدم بين العضو 
والعشيرة» وتضم العشيرة الأعضاء من أحرار وعبيد (وهم عادة أسرى حرب) 
ثم الجيران (الجیریم) » الذين يستجيرون بأحد أعضاء العشيرة» ويلوذون 
بحمایته(؟) . 


)١(‏ هناك ما يشير إلى أن السدد اثتى عشرء ریما كان FA‏ نظريا » آکثر منه حقيقة تاريخية» ومن ثم 
رأينا LY cal, ct‏ أنها نذكر بعد ذلك «لاوی»» ومن ثم ی کر «بیت يوسف» کسبط واحد فقطء 
ومرة لا یذ کر «لاوی» وهنا يقسم بيت يوسف إلى سبطين: أفريم ومتسى (عدد ۲۰/۱). 

( بنو ليئة (راژین وشمعون ولاوى ويهوذا ويساكر وزبولوت) وپنو راحيل (يوسف وبنيامين) وبنو 
بلهة (دان وتفتالی) وبنو زلفة (جاد وأشير) (تکوین YO‏ ۲۷-۲۲). 

(۳) تكوين ۱۶ : ۱۶. 

.71 ۲۳ ۰۱۵ ۰۱۶ SE تکوین‎ )4( 

)0( ثروت الأسيوطىء الرجم السابق» ص ٩۱۵۲-۱۵۱‏ وکذا: خروج 4: ۲۲-۲۵؛ تکوین NE‏ 
۵ وما یعدها؛ وكذا: ۰ L.G. Levy, op.cit., p.‏ 
وكذاء A. Lods, op.cit., p. 221F,‏ 


كات 


بل كانت كل عشيرة تهيم على وجههاء Giy‏ لهواهاء ولم Les‏ مثل هذه 
السلطة إلا فى عهد موسی؛ عليه السلام» بعد أن أقام بتو إسرائيل فى «أرض 
جاسات» » واجتمعوا فى صعيد واحد مدع طويلة» تزيد عن أربعة قروت» 
واحتاجوا إلى قدر من التتظیم السیاسی» لتتفیذ خطة الخروج من مصرء 
واغتصاب کتعان» فغدا يشرف على القبائل والعشائر الشیو Ve‏ (الز کانیم) » 
كما Ogle‏ موسی مجلس من سبعین(۲)» بناء على نصيحة من «شعیب» - 
النبى العربی - فى نظر القضايا الشانوية» وینقی هو الرجم الأعلى: ما يدل 
الشريعة» وتنظیم القضاء فى Oaa‏ 

على أن «باروخ سبینوزا» e G VIVY- VID‏ إنما يذهب إلى أن 
موسى لم يكن له الحق فى انعخاب خليفة له» وأن المفسرين تما يسيئون 
ترجمة الآيات (عدد ۰۱٩‏ ۲۳)) والتى لا تعنيان أن موسى قد أوصى يشوع 
أو أمده بتملیمات» وإنما تعنيان أنه نصبه قائد) e def‏ وهذا شائع دائمًا فى 
الكتاب D paill‏ ومن ثم يذهب «سبيتوزا» بعل ذلك إلى أن موسی لو 
كان قد احتار له dade‏ لأخذ على عانقه مهمة إدارة شعون الدولة» أى 


NOV خروج ۱۸:۳ ۰۲4 ۱4؛ عدد 17:11 ۲4) ثروت الأسيوطى» المرجع السابق» ص‎ OA) 

OY)‏ ينسب الأحبار إلى موسى خط تأسيس ما يسمى عادة بالمحكمة العليا أو السنهدرین» صحيح أن 
موسى اختار سبعين مساعدا له من شیوخ (سائیل» ليساعدوه فى تنظيم شكوت الدولة» ولكنه لم 
يضع قاتا بتأسيس جماعة من سبعين عضواء بل على العكسء فلقد أمر أن يقوم کل سبط فى 
المدينة التى عينها له» بتعيين قضاة للفصل فى المنازعات: طبة) للقوائين التى وضعها هو نفسه. 
(باروخ سبینوزا» المرجع السابق» عن 1۰۵). 

(۳) خروج ۱:۲؛ عباس العقادء GLE‏ العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين» القاهرة ۱۹۲۰ 
ص ۱۸۰ باروخ سپینوزا» UL,‏ فى اللاهرت والسياسة» ترجمة حسن حنفى » القاهرة ۰۱۹۷۱ 
ص „i.a‏ 

(4) انظر: خروج ۱۸: ۰۲۳ صموئیل أول ۱۳: ١5‏ ؛ يشوع ۱٩:۱‏ صموئیل أول ۲۵: ۳۰. 


RET 


كات له وحده حق مخاطبة يهوه (الله) فى خبائه» وبالتالى كانت له سلطة 
سن القوانين وإلغائهاء وإعلان الحرب» وإقرار السلام» وتعیین القضاة؛ واختيار 
خليفة eal‏ أى له بوجه عام» القيام بجميع وظائف السلطة العلياء ومن ثم 
يصبح الحكم فى إسرائيل ملكياء مع فارق يسيرء هو أن الملكية العادية تقوم 
على تنفيذ Lets‏ إلهية خافية على LUM‏ نفسه» على حين تقوم دولة 
العبرانيين ‏ أو يجب أن تقوم طبقا HAL‏ إلهية أوحيت إلى الملك وحدهء 
وهو فارق يزيد من سلطة الملكء ولا يقلل متها شيعا 

أما الشعب فإنه یکون فى كلا النوعين من النظام اللکی خاضعًاء 
جاهلا بالمشيكة الإلهية» ذلك لأنه إنما يعتمد فى كليهما على كلمة اللك» 
ويعلم منه وحده» ماهو مشروع» وما هو غير مشروع ذلك OY‏ اعتقاد الشعب 
بأن جميع أوامر الملك إنما هى إلهام إلهى من شأنه أن يزيد من خضوعه cal‏ 
لا أن يقلله. 

على أن موسی - عليه السلام - لم يختر خليقة له على هذا النحوه 
وترك لخلفائه دولة تدار شئونها بطريقة لا يمكن وصفها بأنها نظام شعبى» أو 
أرستقراطى » أو ملکی» بل هو نظام «ثیوقراطی»' . 

Gf,‏ ماکان الأمرء فلقد استقر الاسرائیلیون فى فلسطين بعد حين من 
الدهر» وقد أدى هذا الاستقرار إلى إحداث تغييرات جذرية فى تنظيمات 
هؤلاء البدو الغزاة» ومن ثم فلم تكن القبائل المكونة من مجموعة من عشائرء 
بقادرة على الاستقرار کجماعة مترابطة فى جهة واحدة ‏ كما فعلت قبائل 
منسى ودان(۲۲»- بینما تشعت قبائل آحری» مثل شمعون ولاوی» وتضاءلت 
قبائل مثل «راژبین»(۹۳ وهبطت ماکیر وجلعاد من قبائل - على أيام دیور 
(۱) باروخ سبيتوزاء المرجع السابق» ص 4۰۱. 


۰۱۸-۱۷ پشوع ۱۷: ۱۱۸-۱5 عدم ۳۲: ۱4۳-4۱۰۳۹ قضاة‎ (YD 
۰۱۷-۱۸ 20 قضاة‎ (£) ۰1:۳۳ ia )۳( 
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n‏ فأضحت بطوث» بل مجرد عشيرة (مشياحاة = (Mishpahoth‏ فی تاريخ 
الانساب التقلیدی(۱). 

ومن ib‏ أخرى » jas‏ ازدادت آهمية قبيلة «يهوذا» » يسيب امتصاص 
هذه القبيلة اليهودية لعتاصر كنعانية» كالقيتيين والقنزيين CDe alta polg‏ 
والقبائل شبه البدوية التى امعصتها يهوذا على olf‏ داود (۱۰۰۰- 
۰ وقد صورت هذه القبائل فى تاريخ الأنساب» وكأنها قد درت 
من یهوذ(۳). 

وتمت قبيلة «بيت يوسف» إلى درجة أنها قد انقسمت إلى قسمين 
الجنوب (وهو اسم له نفس معنى اليمن - أى جنوب شبه الجزيرة العریبة) » 
وهو دول شلك التطلق الجنوبى «لبيت یوسف» الشوی» ون كات هذا 
التقسيم ‏ فيما يبدو لم يتم إلا بعد الاستيطان فى فلسطين يفترة طويلة» 
ذلك لأن الجد الأكبر (بنيامين) نما قد صور - فى التقاليد ‏ کوافد لاحق 
فى OOS‏ 


ومن ثم فهناك افتراض Ob‏ بعض القبائل الإسرائيلية التى جاءت فى 
قوائم التوراة» لم تظهر فى الوجود حتی لحظة استيطان کنعان ومن ثم فقد 
سميت بأسماء الأماكن التى احتلتها» ومنها» - على سبيل المثال ‏ جلعاد 
وبنيامين وأفرایم» هذا فضلا عن أسماء أشير وبيت يوسف» وفیما عد 
شمعون ودان» قد صورت فيما يعد على أنها إنما كانت موجودة فی البلاد 
على أيام محوتمس الشالث وسيتى الأول ورعمسيس الثانى» ومن ثم فربما 


A. Lods, op.cit., p. 391. يشوع ۱۷: ۱۲-۱؛ وکذا:‎ O) 

(۲) انطر عن هذه القبائل: محمد بیومی مهرات» إسرائيل: الکتاب الثانی» ص ۵۷۸-۵۷۲. 
(۳) آخبار أيام آول ۲: ۲۰-۱۸۰۹ ۲۷-۲۵ A. Lods, op.cit., p. 391. IS) too‏ 
)٤(‏ تكوين ©"1: ۲۰-۱۹۱ ؛ وكذا: .391 A. Lods, op.cit., p.‏ 
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كانت هذه أسماء لقوم من الكنعانيين» أو حتى أسماء لأماكن کنعانی۱). 

Cf,‏ ما كان الأمرء فلقد اغتصب العبرانيون أرض «اللين والعسل» » التى 
عهدتها السواعد الكنعانية بالجد A‏ ق والکفاح» وتم تقسیم هذه الأرض 
التى استولت علیها القبائل الاسرائيلية بحق الغزوء والأمر کذلك بالنسبة 
للأرض التى یعتزمون غزوها. 

واستقر بنو إسرائيل فى ربوع کنعان وبقی بعضهم على ولائه لحرفة 
الرعی فى الهضاب الجنويية» فى حين حولت غالبيتهم إلى فلاحة الأرض 
وزراعة الحیوب» وشرع هؤلاء الرعاة فى تطبيق أنظمتهم المتعلقة بالملكية 
الجماعية O SU‏ ونقرأ فى التوراة أن الأرض المفتوحة إنما كانت تقسم 
على إحدى عشرة قبيلة من قبائلهم الاثنى عشره بينما وزعت القبيلة الثانية 
عشرة - وهی قبيلة لاوى ‏ على القبائل الأخرى للخدمة الدينية» وهذه 
القبائل إتما كانت يدورها تقسم إلى عشاگر» ولكنها تتجمع حول هيكل 
مرکزی Moser a‏ 

وبدأت الأسباط المدميزة ‏ بعد تقسیم الارض - أقرب إلى الدولة 
الحليفة» منها إلى الدولة الواحدة» صحیح أنه بالنسية إلى الدین» كان يجب 
النظر إلى العيرانيين على آنهم أمة واحدة» آما بالنسبة لعلاقة کل سبط 
بالأحرء وحقوقه aale‏ فقد کانوا أسباطا متحالفة؟“ . 


(۱) انظر: تيودور روینسوت» المرجع السابق» ص ۱۰۸؛ محمد بيومى مهران» (سرائیل» الکتاب الأول 
«التاریخ» » ص ۲١۷-۲٤٦‏ ؛ فیلب حتی» الرجع السابق؛ ص ۱۹۳ ؛ و کذا: 
Stanley Arthur Cook, op.cit., p. 360.‏ 
وكذاء .34 W.M.F. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, p.‏ 
وكذاء .392 ,49-51 ,46 A. Lods, op.cit., p.‏ 
(Y)‏ عدد FY‏ ۵1-۵۲ ۳۳: ۰۵4 ۳4: ۱۳ ؛ ثروت الأسيوطىء ارجع السایق» ص ۱۱۹-۱۸ ۰ 
(۳) مبتینو موسکانی» المرجع السابق» ص NE‏ وکذا: 
M.Noth, Das System des Zwolf Steomme Israel, 1930, p. 39-60.‏ 
() باروخ سبينوزاء المرجع السابق» ص 4۰ ؛ وكذا: .1015 MF. Unger, op.cit., p.‏ 
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وهكذا ظل بنو إسرائيل فى بداية استقرارهم فى فلسطين يتبعون 
التقسيم القبلی» واستمرت العشائر السايقة محور الحياة الاجتماعية» غير أن 
الحروب المكررة ضد الفلسطینیین إنما قد اضطرتهم إلى أن يسندوا من 
وقت لاحر الرياسة إلى شخص واحدء آشبه بالقائد الحربى والزعيم الدينى» 
أطلق عليه لقب «القاضی»» حتى عرقت هذه الفترة يعصر -VaLa‏ 
ولعل من الأهمية بمكان أن بعض العلماءء إنما قارن هذا التظام 
القبلى العبرانی بمجلس «الامفکتیون» Amphickyony‏ الیونانی» والذى يقوم 
على مبداً مائل من ال ركزية الدينية» وکانت سلطة الکاهن الا کبر عظيمةء 
ولکن من المبالغة أن نزعم وجود حکومة «ثيوقراطية» فان سلطة القضاء لم 
تكن سياسية» إذ كان القاضی بتصدر القوم فى آثناء الأزمات» وقد ظل 
هولاء القضاة یحکمون العبرانیین طوال القرن ونصف القرن2؟ التالیین 
لدخولهم فلسطین» وکانت سلطة القضاة عارضة محدودة المدى والدة» وهی 
فى هذا التظام تذکرنا بسلطة زعماء النظام البدوی الذی تتميز به الحياة 
لسامية فى مراحلها الأقدم عهداء وكانت سلطة القضاة تعتمد CLT‏ على 
رضا الله عنهم وتأييده لهم» ومن ثم فقد سميت هذه الفترة «عصر الرضا 
الربانى» Chaismatic Age‏ . 
ولم يكن القضاة قضاة بالمعنى الفهوم» ولم یکونوا مشرعين بالمعنى 
القديمء وإنما كانوا طبقة من الأيطال ا محاربين والمنقذين» أقامهم الرب 
«ليخلصوهم من يد ناهبیهم»» ولم يكوتوا خلفاء لبعضهم البعضء بل إننا 
نشهد أكثر من واحد فى وقت واحدء «ولم يكن فى بنى إسرائيل ملوك فى 
تلك الأيام» حتى إذا كانوا من الکهنة» » وكان الواحد منهم يطلق عليهم 
Ernest Renan, Histoire du Peuple d'Israel, Paris, 1887, p. 293. A)‏ 
وكذا: A. Lods, op.cit., p. 386F.‏ 


(۲) انظر الاراء الختلفة عن هذه الفترة: محمد بیومی مهران» الرجع السایق» ص 1٠١‏ . 
(۳ سبتيئو موسکاتی» المرجع السایق» من ۰ -۱8۸۱. 
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أحيانًا لقب «ملك» أو OE cabin‏ ذلك OY‏ لفظ «قاضی» (شوفط) إنما 
يستخدم فى سفر «راعوث» بمعنى «وال» أو «حاکم»» لكنه يرد فى ied‏ 
sot‏ — مثل عاموس - ب یمعنی Melb‏ 

هذا ويفهم من مقدمة سفر القضاة أن القاضى كان يتمتع بحق مقدس 
يمنحه إياه «یهوه» - رب إسرائيل ‏ يهدف مخرير الشعب من معصية 
ارتكبهاء فعاقبه يهوه لهذه الخطيعة» وأسلمه إلى طاغية مستبدء ثم تاب 
الشعبء فغفر eal‏ وقد تكرر هذا الصنيع أربعة عشرة e Oaa‏ فیما بين موت 
يشوع» وتولية شاؤل عرش إسرائيلء فحكام اجتمع الإسرائيلى فى تلك 
الاعوام کانوا يسمون «القضاة» OV‏ كلا منهم إنما كان يصدر حكمًا على 
الحاكم المستيد المذل للمجتمع الاسرائیلی» وذلك يتحرير هذا اجتمع من 
ظلم MUS)‏ + 

والحق أنك لا جد واحد) من القضاة استطاع أن یبسط سلطانه على 
جميع بنى إسرائيل» فكل واحد من هؤلاء الحكام والشيوخ إنما كان يتسلم 
قيادة زمرة واحدةء عندما تهدد هذه الزمرة تهديدا مباشراء وهو إذا ما کتب له 
النصرء لم يحتفظ حتى بقيادة تلك الزمر (Os‏ 

وهكذا يبدو واضحًا أنه لم يقم mod‏ بعد وفاة موسىء عليه السلام - 
بكل مهام السلطة العلياء ومن ثم فلم يكن تصريف الأمور فى دولة 


.۳۲۵ خیب میخائیل» ا مرجع السابق» ص‎ )١( 

۱ AV ٩ :۱۷ عاموس ۱۳:۲ تثنية‎ (Y) 

Ul, )۳(‏ هولاء القضاة فهم: عشثيل بن فناز وأهود ين جيراء وشمجر بن عناه؛ ودبورة» وجدعونء 
وأبيمالك» وتولع» ويائير الجلمادی» ویفتاح الجلعادی» وعبدون بن هليل الفرعتونی؛ وشمشون» 
وعالی. اتظر: محمد بیومی مهران» إسرائيل» الکتاب AN‏ «التاریخ» » ص 1۵۷-۷۳۰ . 

)4( فواد حستین» إسرائيل عبر العاریخ» الجزء الأول» ص NMS‏ 

)0( جوستاف لوبوث؛ اليهود فى تاريخ الحضارات الأولی» ترجمة عادل زعیتره القاهرة ۱۹۱۷ 
ص۲۵ ۔ 


— WAL 


العبرانيين يعتمد على مشيئة Öll‏ واحد» أو حتی مجلس واحد» وکان يعض 
منها من اختصاص سيط ماء والبعض الآخر من احتصاص بقية الاسیاطء 
وکان لجمیع الاسباط نفس الحقوق» ما يدل بوضوح على أن نظام الحکم 
بعد وفاة موسى لم يكن ملكياء ولا أرستقراطيًا ولا شعبیا» وإنما كان 
-Obli‏ ۱ 


زم طويلاء يؤلفوت اثنى عشر سبطاء مستقلين استقلالا واسعا أو ضيقاء 
نظامهم وحكمهم لا يقومان على آساس الدولة» بل على أساس الحکم 
الأبوى فى الأسرة» فكان شیوخ العشائر يجتمعون فى مجلس من الكيراء» 
هو الحكم الفصل فى شون القبيلة» وهو الذى يتعاون مع القبائل الأخرى» 
إذا ألجأتهم إلى هذا التعاوت الظروف القاهرة» التى لا مفر من التعاون 
Og‏ 

(۲) الملكية الإسرائيلية 


وتمر الأيام ويدرك الإسرائيليوت» أن الظروف احيطة بهم إنما حتم 
علیهم الوحدة» والالتفات حول شخصية واحدةء Y‏ ذهيت ريحهم » وطردوا 
من فلسطین» فقد كان الکتمانیون من ناحيتة» والفلسطینیوت من تاحية 
آحری» یضعون بنی إسرائيل بين شقی الرحی» كذلك كان الدیاتیون 
والوایبون والعمونیون والارامیون» لا يكفون عن BEY‏ على حدود إسرائيل» 
فضلا عن الفرقة التى كانت تمزق بنى إسرائيل من OLA‏ 

وهكذا بجمعت الظروف الضرورية لیام الملكية الإسرائيلية» وقد كان 
)04 باروخ مپینوزا» الرجع السایق» ص ۰1۰۷ 


۳۰۷ wt ۱۱ الثانى » ترحمة محمد بدران» القاهرة‎ sy ول دیورانت» قصة الحشارة»‎ cy) 
O. Eissfeldt, op.cit. p. 570 ؛ وكذا:‎ ١4١ سبتینو موسكاتىء المرجع السابق» ص‎ (1) 


_ 1٤۹ 


ضغط الفلسطينيين على الإسرائيليين واحدا من أقوى العوامل الكثيرة 
لتجميع قوى بنى إسرائيل» وإنشاء ملکة» وتنصيب ملك علیهم» ومن ثم 
فقد اهتيل الإسرائيليون فرصة اشتداد الحرب بينهم وبين الفلسطينيين فأنشأوا 
لهم ملكةء وريما كان الأصح أن تهديد الفلسطينيين للكيان الإسرائيلى من 
أساسهء إنما كان هو السبب فى قيام VEL SL‏ 

وتتجه التقاليد العبرية القديمة إلى أن ASU‏ إنما كانت خیرا وبركة 
على الشعب الإسرائيلى» بينما ثری التقاليد المتأخرة (الأحدث) فى الملكية 
لعنة حلت باجتمع الإسرائيلى» فباعدت بينه وبين call‏ وتقاسمته الصائب 
والتکبات» وبدهى أن أصحاب LEN‏ الأخيرء إنما هم أصحاب السلطان 
الکهنوتی» من رجال الدین» الذين يعرضون بنظام الحكم فى إسرائيل» 
ویحاولون توجيهه إلى الوجهة التى تروق لهم» ومن ثم فان وجهة النظر 
الأخيرة هذه» نما تذهب إلى أن إسرائيل ما كانت فى حاجة إلى النظام 
الملكىء ذلك OY‏ کل ماکانت [سرائیل فى حاجة إليه لاقرار التظام وسلامة 
الحكمء نما كان متفر لدیها قبل قیام ASU‏ فقد كان على رأس اجتمع 
الإسرائيلى ربه يهوهء الذى يحكم عن طريق خدامه من رجال الكهنوت ‏ أو 
بالأحرى عن طريق كبير الكهنة ‏ ولماكان القاضى يقوم بشكون إسرائيل 
المدنية ‏ وبخاصة الحروب - ومن ثم فان الكهانة إنما كانت ترى أن اختيار 

۰ ۰ ی 

إسرائيل للنظام الملكى» إنما هو رفض لسلطان ذيهوهة ‏ رب إسرائيل ‏ 
وتقلید) للشعوب الوثنية المجاورة التى شاءت أن تستبدل «الملك» UO pola‏ 

وهكذا نری «صموئیل» النبی يتردد کثیرا فى إجابة شیوخ إسرائيل» 
عندما ما أتوا إليه فى «الرامة» يطلبون منه» أن «اجعل لنا ملكا يقضى W‏ 
كسائر الشعوب»» يل «لقد ساء الأمر فى عينى صموئیل» وهنا BAE‏ التوراة 
(۱) عن قيام الملكية الإسرائيلية انظر: محمد بیومی مهران» الرجع السابق» ص ATENU‏ 
al} (Y)‏ حستين » ال مرجع السابق» ص ۱۷۰-۹ . 


-oe 


أن الرب إنما قد خاطبه قائلا: واسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون 
لكء لأنهم لم يرفضوك» بل إياى رفضواء حتى لا أملك علیهم(۱). 

على أن هناك GU‏ آخرء يؤيد قيام الملكية الإسرائيلية» بل ویذهب إلى 
أن «يهوه» هو الذى اختار اللك» وهو الذى يمده بالسلطان والعدالة» وهو 
يحكم بفضل الله» والملك أكفر من هذاء تما هو مثل الرب على وجه 
الأرض» وهو صورته» فا جتمع الإسرائيلى كان يعتقد of‏ الله هو ملك الملوك, 
ونقرأ فى التوراة : «أما أنا فقد مسحت ملكى على صهیون» و«يأمن بيتك 
ومملكتك إلى الأبد أمامك» كرسيك يكون GU‏ إلى ALN‏ و«قطعت عهدى . 
مع مختارى حلفت لداود عبدى إلى الدهرء آثبت نسلك». 


وعلی آی le‏ فا ملك فى تظر التوراة - هو الشخص المكرس لیرد 
(نذير = (Nazir‏ ومسيح الربٌ یهوه» ومن العصيان أن ترتفع يد ضده(۲۳, 
ومن أشق الأمور أن تلعن اللك» لأنك تلعن «یهوه» A)‏ - والعياذ بالله) 
تفسه(*۲» وكان القوم يعتقدون أن للملك قوی» مثل «رجال الرب» عند 
الشعوب البدائية» الذين یتحکمون فى المطر والشمس» ومن ثم فيفترض أنه 
هو الذى يتسيب فى المجاعة eC?‏ وكان يخاطب على أنه نفس أنوفتاء مسح 
aly VLSI‏ «سراج Massed‏ وتقارن حكمته بمثيلها عند ملاك الرب» 
«لأن الملك إتما هو كملاك الله لفهم الخير Messy‏ 


.۸-۱ :۸ صموئيل أول‎ OV) 

(۲) مزمور ۰:۲ ۸۹: 4-1 ؛ صموئيل ان ۱۱:۷ AP‏ حستین» المرجع السایق» ص 771 . 
(۳) صموئيل اول -A YT NAN: YE‏ درل ۶ ۰۱۱-4 ۰۱۲-۸ 
)8( خروج ۲۰: ۲۷ 

۰۱۱۰۳ :۷ ۲ إشعياء ۸: ۲۱؛ مزمور‎ t ۲۷-۲ :5 ملوك ان‎ Co) 

۲۰ : مرالی لرمیا ؟‎ CD 

۰۱۷ ۰:۲۱ صموئیل ثان‎ (V) 

۰۱ :۱8 OB صموئیل‎ (AD 
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Gib,‏ لرواية التوراة» فمن حقه أن يدعى أنه «اين الرب» » th‏ أكون له 
ياء وهو يكون له Ed‏ لأنه عند تتويجه يجعله ربه «یهوه» هدمًا لإقرار 
حاص یالتیتی» 9إنى أخير من جهة قضاء الرب» قال لى: أنت ابنى» أنا اليوم 
(Vb,‏ وتمادوا يعض الملوك إلى A>‏ بسید» حتی انتحلوا لقب 
í OY‏ ولكن سيق أن أقامت «اليهوية» Jahwism‏ تمييزا ines‏ بین 
وإلوهيم» «Elohim‏ وبين الخلوق الفانی» حتى لا تؤحذ هذه الادعاءات مأخذ 
الجر . 

ومن ناحية آخری» فلقد كان اللك کذلك كاهتاء وقد رقص داود 
رقصة مقدسة أمام التابوت مرتديا CU‏ کهنوتی (إفود من ASH‏ ومن 
ales‏ يارك سليماث Vins‏ ومن قبلهما أعير شاوؤل ف طفولته إلى etose‏ 
والحق بمعبد «شیلوه»» وكان الملك یمین الكهنة ويقيلهم من وظائفهم 
حسب أهوائه الشخصيةء كما كان يغير من أثاث العبد فى أى وقت 
KATS‏ 

وكان الك یمتح سلطته المقدسة عن طريق مسحة Calas)‏ بزيت 
الي رکة» وهی طقوس ذات شکلین» الواحد : دينى » والآخر: أكثر ديمقراطية» 
وكان الشکل الدینی لهذه الطفوس مستخدما فى سورية فى القرن السادس 
عشر قبل الیلاد» وهو یفترض أن عادة مسح الملك Cay‏ البركة» إنما کانت 
سابقة لعصر ١شاؤل»‏ (۲۰ ۰۰۰-۱۰ يي 


() صموئیل ان ۷: ۶ . OY)‏ مزمور ۱۲: ۰۷ 

۰۰,5٩۵ AY مزمور‎ (Y) 

Adolphe Lods, Israel from its Beginning to the Middle of the Eighth Centu- (£) 
ty, Translated by S.H. Hooke, London, 1962, p. 393-394. 

)0( صموئیل ان NEST‏ () ملوك آول ۸: 01-08 

Ibid., p. 394. (A) A. Lods, op.cit., p. 355-356, 394. (V) 


5م16 


وكان الشيوخ القدامى دان «الحر بة» أو «الإإكليل» (الذى یلیس 
على الرأسن) :و«السوار» (الذى یلیس فى الذ MEL,‏ وهما شعار الملكية 
القديمة: ورينما لم یقعینن «الساج» کل قبل عهد «داود4 eee)‏ 1 
sate‏ .م2 وأصبحت مراعاة قواعند آداب السلوك والتعامل واجبة فى 
القصر اللکی: » کالما تقد: م الزمن » GL,‏ لتقالیذ الشعوب الجاورةء فلقد أصبح 
من cals‏ على كل شخص يريد مقابلة «داود» أن يقدم التماسًا es‏ ۱ 
ضلا عن أنه إنما يكون مجبر؟ على أن يركع ينفسه أمامه على ON‏ 
ونظر) oY‏ لقوم إنما كانوا يعتقدون أن ملكيتهم إنما كانت ذات 
أصول ذينية » was‏ ات الساظة الملكية ديثية 2 مطلقة» وان کانت هناك 
قلة من الملوك من أمثال سلیمان aoe‏ - يقادرة على إملاء سلطتها 
وارادتها على الشحب الإسرائيلى: . 
ومع ذلك» فقد كانت هناك حدود لسلطة اللك الاسرائیلی» Les‏ 
ap‏ أن عدم وجود قاعدة ثابتة لورائة العرش 4 قد ل اعطت الوم فرصة 
لاختيار ملكهم الجدید» أو على الأقل» وضع شروط لابد وأن يرضخ الملك 
الجديد Lg)‏ وإلا فلن یحصل اللك على موافقة فقة القبائل على تعويجه ملكا 
لإسرائيلء 'ومشال ذلك: ما Sis‏ بعل slay‏ سلی ps‏ فى عام te: ANY‏ لذ 
اجتمعت القبائل على هيئة'مؤتمر عام فى «شكيم» - على مبعدة 4 کیاد 
إلى الشمال الغربی من السامرة».۵۰ كيلا شمال آورشلیم - وأتی «رحبعام 
بن سلیمان» إلى هناك» وأرادت القبائل الاسرائيلية» أن نجعله ملکاء وحليفة 
C)‏ صموئیل ان ۱: ۰۱۰ (Y)‏ صموئيل ان AY‏ ۰.۳۲۳۰ 
(Y)‏ صموئيل ان ٤:۱٤‏ . ۱ 
(4) لم تكن هناك قاعدة ثابحة قد وضعت (حتى أيام داود على الأقل) لخلافة العرش فى دولة 
٠‏ سرائیل الجديدةء ولکن ما لا شلك فية “أن الاين الأكبز فئ البیّت المالك كان صانحب الحق فى 
٠‏ ذلك إلا أن مكانة الام؛ ويز اللك: واخخيار الشعب» وموافقة يهنوه (رب إسرائيل) الصريحة» قد 
تکون سبيا فى اختیار aot‏ |خونه الصغان.2.364 A. Lods, op.cit.,‏ 


-tF 


لأبيه سليمات» أى أن هذه القبائل إنما أرادت أن تناقش معه أمر التعیین» وأن 
يملو شروطهم على الملك الجديدء قبل موافقتهم على جلوسه على عرش 
Sar‏ 

ويدهى أن هذاء نما يعنى أن القبائل الإسرائيلية لم تعترف بالورثة 
التقليدية التى حدثت من قبل فى الحالات الضرورية» كالتى حدثت يعد 
سقوط شاژل» وتولية ابنه «إيشبعل»ء بسبب نفوذ «أينير؛ الهاب» ومرة أخرى 
عند وفاة داود وتولية سلیمان» يسيب قوة داود الشخصية» والامر کذلك 
بالنسبة إلى اختيار کل من «شاژل» و«داود» ملكا على (سرائیل(۲۲. 

وهكذا یمکن القول أن الوم تما آرادوا أن یمنحوا التاج بأنفسهم 
لرحبعام» وأن یعقدوا معه ميثاقاء وقد أعطوه أفضلية على غیره» بصفته الابن 
الأكبر لسلیمان العظيم» ولكنهم طلبوا منه تأكيدا بانهاء الأعباء التى 
أصيحت لا تطاق منذ أيام سليمان» ويدهى أن من هذه الأعباء الجزية 
التوعية» طالما أن المدينة الكنعانية السابقة هی التى احتضنت الح رکن(۲۳. 

pny‏ أن فريقًا من المؤرحين قد وجدوا غرابة فى أن ملكاء كان له 
الحق - كما كان لأبيه من قبل» وكما سوف يكون لابنه من بعده ‏ فى أن 
يجلس على العرش بحق الورائة» ومع ذلك فهو يرضى بأن يطرح حق وراثة 
العرش Geta al)‏ الشعبی» ومن هنا فان هذا الفريق من المؤؤرخين إنما 
يستنتجون أن «اجتماع شكيم؛ إنماكان اجتماعا ثورياء قصد منه الملك 
محاولة استعادة الإسرائيليين الذين تمردوا من قبل» وليس لتنصيبه ملكا _ 
كما تقول التوراة - ولكن حكم الوراثة المطلق لم تكن قد تثبتت أقدامه بعد 
Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 226. ۳‏ 
(Y)‏ انظر عن هذه الأحداث: محمد بیومی مهران» إسرائيل » الکتاب الثانى «التاریخ» » الاسکندرية 


۰۷۵-۷4۶ ۸۷۱-۷۰ ۸۷۰۷-۷۰۱ ec VANA 
MNoth, op.cit., p. 226-227. شف‎ 


— loft. 


فى. إسرائيل» حتی يستطيع الملك أن يعفى من متاعب الحصول على الموافقة 
الشرعية» سواء فیما يختص بتعاقب اللوك» وبخاصة فى أوقات امحن» أو حتى 
فى أمور التشريع الهامة۱) . 

ومنها (ثاتيًا) أن الملوك سمحوا ببتاء للتنظيم القبائلى القديم lish‏ 
ومن ثم فقد استمر الشيوخ ‏ وهم رؤساء العائلات الرئيسية فى إسرائيل ‏ 
يناقشون أمور مدنهم الهامة» ويصدرون ASW‏ فى بعض القضاياء كما كان 
«أحاب» ملك إسرائيل يشاور الشيوخ فى عظائم الأمور(۳). 


غير أن قيادة الملك الإسرائيلى للجيش إيان الحروب» إنما قضت 
تدريجيًا على الأسر والقبائل الإسرائيلية التى كانت من قبل هی التى تتولى 
eg‏ فتحظى بشرف النصرهء واستتبع قيام الملكية وتولى الملك قيادة الجيش 
OL‏ الحروب» إنشاء جيش عامل تولى قيادته وتدریبه رجال من قبل الملك» 
ویدینون له ولعرشه بالولاء» كما حرص الملك على إستاد المناصب الرئيسة 
فى الجيش إلى أقاربه وامخلصین له ولبيته» ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل 
جد شیوخ القبائل أو البطون لا ييلغون مكانتهم عن طريق منزلتهم من أهل 
القبيلة أو السبط» بل عن طريق النفوذ الملكى ودرجة [خلاصهم للعرش”" . 

ومنها CLD‏ أن الملك الإسرائيلى كان يقوم بتعيين موظفين لجباية 
الضرائب» وزيادة عدد القوات العسکرية» ورغم أن القوم إنما كانوا يطلبون 
أن يحكم الملوك فى قضاياهم مباشرة» ce‏ منفذى الأحكاء التى يصدرها 
الملوك» إنما كانوا يقيمون وسط ذوى قرياهم» وليست هناك رابطة مباشرة 
بينهم وبين الملك أو أتباعه”؟) . 
OD‏ صموئيل ان ۱۸:۱5 ملوك آول ۱: ۰4۰ ۲: ۵, ۱۲: ۱۱-۱ ملوك فان ۱ ۰۲۰-۶ 

A. Lods, op.cit., p. 372-373. وكذاء‎ YY 

(۲) ملوك آول ۲۰: ۸-۷ ۲۱ :14-۸ ملوك ان ۱۰: 6-۱. 


-AYY فوأ حسنین» ارجم السابق؛ ص‎ (Y) 
A. Lods, op.cit., 2. 395. ملوك ان ۶: ۱۳ وکذا؛‎ )£( 
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غير أن أيلولة القضاء إلى الملك إنما قد جردت أولفك الذين كانوا 
يباشرونها من رؤساء الأسباط والكهنة منهاء وهكذا جد الملك فى الجتمع 
الاسرائیلی يصبح قاضياء وباسمه تصدر الأحكام» حتى أصبح لفظ «قاضی» 
Gol.‏ للفظ Vester‏ 

ومنها (رابعا» أن الأنبياء کشیر) ماكانوا يثيرون سخط الملوك - حتى 
الأتقياء منهم - يسبب السلطة التى كان معترقًا يها لهم فى الحكم على 
حسن الأفعال وقبحهاء وفى لوم الملوك أنفسهم عندما يتعارض سلوكهم 
العام أو الخاص» مع ما قرره الأنبياء» وهكذا نقراً فى التوراة أن الملك «أساه 
(۸۷۲۳-۹۱۳ق.م) [نما قد حكم طبقا للشريعة» ولكنه وضع «حنانی» فى 
السجن» لأنه 12 على لومه علانية لوما شديدا للائفاق الذى عقده مع ملك 
ال al‏ 590 


وعلی أى حال» فلم يكن هناك دستور محدد لحقوق الحاكم أو ذوى 
قرباه» ولم يكن قانون الملكية» الذى جاء فى سفر التثنية من التوراة "۰۴۳ لم 
يكن أكثر من ترخيص سياسى بقيام الملكية» وهو على أى حال ينتمى 
إلى مرحلة لاحقةء من الواضح أنها أضيفت فيما بعد إلى القانون التثنوى» 


OV إشعياء‎ to :۱۵ OU ملوك‎ ۱۱۲ ۰٩:۱۷ انظر : طنية‎ )۱( 

(۲) ملوك أول ۱۵ :۱4-۱۱ ؛ أخبار أيام Ob‏ 1 : ۱۰-۷ ؛ باروخ سبيتوزاء المرجع السابق» ص1۲4 . 

(۳) جاء فى هذا القانوت: «متى أنيت إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيهاء 
فان قلت اجمل علی ملكا كجميع الأم الذين حزلی» فإنك عل عليك ملكاء الذى يختاره 
الرب إلهك» من وسط إحرتك Jak‏ عليك ملكاء لا يحل لك أن at‏ عليك رجلا أجتبيّاء 
لیس هو آخاله» ولكن لا يكثر له الخيل» ولا برد الشعب إلى مصر کی يكثر الخیل» والرب قد 
قال لكم لا تعودرت ترجون فى هذا الطريق أيضاء ولا يكثر له نساء لعلا يريغ قلبه» وفضة Cady‏ لا 
يكثر له كثيراء وعندما يجلس على كرسى مملكته يكتب له نسخة من هذه الشربعة فى كتاب من 
عند الكهنة اللاويين » فتكون معه ويقراً فيها كل أيام حياته» لكى يتعلم أن يتقى الرب إلهه» 
ويحفظ جمیم کلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بهاء لعلا يريغ قلبه على [خوته؛ Wy‏ 
يحيد عن الوصية يميئا أو شمالا» لكى يطيل الأيام على ملکته هو وبنوه فى وسط إسرائيل (تثنية 
۷ ۲۰-۱). 


a 


ويصف المصدر المعاصر لحكم الملكية التبى صموئیل بأنه قد نذر SU‏ 
من قومه بغض الرب» إن هو رضى فملك عليهم ملكاء ذلك أنه كان منتظراً 
أن تظهز فى: ملوك إسرائيل كل مظاهر البذخ والإسراف التى كانت تقترن 
بها حياة الملوك السابقين» فضلا عن المجاورين لهم من آم لها ملوك» كان 
منتظر) أن يسخروا الشباب لصنع الأسلحة وحملهاء والاشتباك فى الحروب» 
وخدمة العرش» وكان منتظر) LUIS‏ أن يسخروا بنيهم لفلاحة أراضيهمء وأن 
irl‏ من بناتهم وزوجاتهم «عطارات وطباخات وخبازات» وكان منتظر) أن 
تفرض الضرائب الثقيلة على الحقول والکروم» وحتى البهائم والغنائم'١؟.‏ 

ويشهد قلق «حزقیال» (۷۲-۵۹۳دق.م) على وجود هذه الأخطاء 
التى حذر منها «صموئیل التبی» بغية عدم تكرارهاء وبالرغم من أنه حتى 
«أعاب» إنما قد أجبر على أن يلجأ إلى الاتهام الباطل الذى اتبعه فى 
الحصول على بساتين كروم «نابوت» الیزرعیلی"۲)» فان سلطة الملك إنما قد 
أجبرت فقط على التخلى مظهریا عن المبدأ القائل ob‏ ما يرثه الفرد عن 
أسلافه لا يصح أن Maley‏ 

Gf,‏ ما كان الأمرء فلقد ساعد قيام الملكية فى إسرائيل على إيجاد 
حکومة مستقرة» جحت فى الحفاظ على الأمن فى ربوع البلادء وإن كان 
هذا لا يمنع من القول يأنه طوال فترة حكم الشعب لم تتشب إلا حرب 
أهلية واحدة» gish‏ المتتصرون على حصومهم الهزومین؛ إلى حد أنهم 
ساعدوهم بكل الوسائل على استرداد كرامتهم وقوتهم الأول 9(„ 

ولكن عندما استبدل الشعب - الذى لم يكن مهيا للخضوع للسلطة 


A. Lods, op.cit., p. 395. ؛ وكذا:‎ ١15-١٠١ :۸ صموئيل أول‎ C1) 
۰۲۹-۱ :۲۱ ملوك أول‎ )۲( 
A. Lods, op.cit., p. 396. (r) 


.1۸:۲- ۱:۱۹ sai (؟)‎ 
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الملكية ‏ نظامًا CSL‏ بالنظام الأول » توالت الحروب الأهلية دون توقف» 
ووقعت معارك رهيبة لم يحدث مثلها حتى ذلك الحین» فقد قتل محاربو 
«يهوذا» خمسمائة الف من محاربى (إسرائيل» فى معركة واحدة(۱) (وهو 
أمر لا يمكن تصديقه بحال من الأحوال)» وفى معركة أخرىء alf‏ محاربو 
إسرائيل بدورهم عددا کبیرا من سكان يهوذاء وأسروا الملك» وهدموا جزء) 
کبیر من حائط أورشليم» وسلبوا المعبد کله» ثم رجعوا بغنائم عظيمة» بعد 
أن ارتوا من دماء إخوتهم اليهوذيين» وأخذوا منهم رهائن كشيرة"» وبعد 
يضع سنوات استعادت يهوذا قوتهاء وسرعان ما نشب القتال بينها وبين 
إسرائيل» فى معركة حامية الوطیس» كتب النصر فيها للإسرائيليين على 
اليهوذيين» فقتلوا مائة وعشرين ألف رجل» وأسروا مائتى ألف طفل وامرأة 
من اليهوذييت9؟ . 

أضف إلى ذلك أن القوم قبل الملكية نما کانوا - كما تقول التوراة - 
ينعمون بفترات من الأمن والسكينة» وصلت إلى أربعين سنة فى بعض 
الأحايين» وإلى ثمانين سنة فى أحايين آحری(*)» أما آثناء الملكية فكانت 
الحروب تكاد لا تنقطع يعد أيام سليمان العظيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
- وهكذا مد اجعمع الاسرائیلی - وبخاصة فى الشمال - لا يخرج من 
دوامة» إلا وتتلقفه أخرى» وتتحول إسرائيل ‏ أو الدولة الشمالية ‏ إلى مسرح 
للانقلابات السياسية» فلا يكاد تربع على عرشها ملك» حتى يقتله آحره 
ویحل محله» معتقدا أو مدعياء أنه يحرر الشعب» dehy‏ بيده إلى العزة 
والرفاهية» أما يهوذاء فقد غدت أهميتها السياسية ضعيلة» فانزوت بين تلالها 
فى الجتوب» ولم يجد النفوذ الأجنبى كبير عناء ليمتد إليها فى كل شكوتها 
الدينية والدنيوية؛*» . 
(Y)‏ ملوك ان ۱۲۰-6 آخحبار أيام Yo ov‏ : ۰۲۸-۱۷ 
(۳) آحیار ثان ۲۸: "-۸؛ باروخ سبيئوزاء المرجع السابق» ص ۲۵-4۲4 5. 
bel )5(‏ أيام ان ۳: ۳۰-۷. 
)0( فؤاد حستین» المرجع السایق» ص YEO‏ وكذا: .40 M.Noth, op.cit., p.‏ 
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Ll,‏ علاقة الدويلتين ‏ إسرائيل ویهوذا - بيعضهماء فلم تكن فى 
أغلب الأحايين طيبة» فقد كانت الواحدة منهما تريق دماء الأخرى» فى 
نزاع إثر نزاع» من أجل الحدود تارة» ومن أجل سيطرة الواحدة على 
الأخرى» تارة آحری» وهكذا كانت منذ البداية «حروب بين رحبعام ويربعام 
كل الأیام)» وقد ظلت الحروب مشتملة الأوار بينهماء يرثها خلف عن 
سلف» «وکانت حروب بین اسا وبعشا ملك إسرائيل كل آیامه ما»(۰۲۱ 
وهكذا نسمم Csia‏ عن اقتتال إسرائيل ويهوذا بين الفينة والفينة» بل إن 
التوراة کثیرا ما تختم حديثها عن کل ملكين متعاصرين فى إسرائيل ويهوذا 
بهذه العيارة «وكانت بینهما حرب کل الايام». 

وأحيرا» فإن الأنبياء الكذية لم يخدعوا الشعب إلا بعد أن تركت مقاليد 
الأمور للملوك» والذين کشیر) ما كان الكثير من هؤلاء الأنبياء الكذية 
يعملقونهمء هذا فضلا عن أن الشعب إنما قد اعتاد أن یتقل بين روح 
التعالى وروح التواضع» حسب الظروف» كان يستطيع أن یقوم نفسه 
بسهولة» عندما تل به المصائب فيتوجه إلى الله ويعيد للقوانين حرمتهاء 
بحيث لا يتعرض للخطرء أما الملوكء الذين اعتادوا الكبر والغرور» فلم يكن 
فى استطاعتهم أن يطأطأوا رژوسهمء دون إذلال لأنفسهمء ولذلك تمسكوا 
يرذائلهم» حتى حل الخراب الكامل بالمدينة القدست۲ . 

وعلى أى حالء وآ كان أثر الملكية على شعب إسرائيل» فقد كان 
هناك على أيام الملكية موظفون کشیرون فى الدولة» وأعلى هوّلاء 
الوظفین» إنما كان «المذكير» Mazkir‏ (كاتم أسرار ON‏ وه کاتب 
الدولةم(*» والذى کان موظفا هاماء يوحى بالاحترام» وكانت وظيفته تدوين 
() ملوك اول ۱4: ۳۰ ۰۱:۱۵ 

(۲) باروخ سبینوزاء الرجع السایق» ص 4۲۱-۲۵ . 


(۳) صموئیل AN‏ ۸: ۱۹ء ۲۰: ۲4؛ ملوك آول ۶: ۰۳ 
(4) صموئیل AN‏ ۸: ۰۱۷ ۲۰: ۲4 ؛ ملوك أول Vet‏ 
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الحوادث الهامة dado ye‏ الحوليات اللكية» التى كانت دون شك أساس كل 
الإشارات الحقيقية فى التوراة للنظام الإدارى والبتاء الاجتماعى (فى عهد 
داود مشلا) » ومن بينها الإشارة إلى التعداد القومى الكبير» فضلا عن 
الإشراف على جميع المراسلات بين الملك وموظفيهء وكذا مع الأمراء 
الأجانب. 

وهناك من الموظفين المرموقين كذلك» رئيس السخرة» ورئيس 
الجلادين » وصاحب SUL‏ « وعيد الملك» ومدير البیت» ورجال العشرپفة» 
وموظفو الحريمء هذا فضلا عن اثنى عشر Giby‏ كانوا يتولون الأمور الماليةء 
آما موظفو الحاشية فكانوا كثيرين» فمنهم الساقى والموكل بالملابس 
وغيرهماء LA‏ حاكم احافظة فکان ضابطاء وكان يشرف على شعون 
محافظته» فضلا عن جمع الضرائب التى يحتاجها املاع . 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ إنما 
قد عمل على تفتیت أى الف بين القبائل» ومن ثم فقد مزق الحدود 
القديمة التى كانت تفصل بين قبيلة وأخرى» ثم قسمها إلى اثنتى عشرة 
محافظة» تختلف فى حدودها عن الحدود القديمة للقبائل الاثنتى عشرة» 
وفرض على كل محافظة إعاشة الملك وحاشيته وجيشه وخيله شهر) فى 
Ae es |‏ 


ومن المعروف أن مملكة «شاژل» كانت بسيطة» ومن ثم فلم يحرص 
شاؤل على فرض ضرائب جديدة من أجل جيشهء كما أنه استمر يعيش من 
عمله فى حقله الخاص» ولم يتخذ لنفسه قصرا أو بلاطا مترقاء وكان فى 


() صموثيل الغانى ۱۸:۸ ؛ ملوك أول 5 : ه-”, ۰۵:۱۰ ۱۹:۲۲ ملوك ثان ۸:۸ NVA‏ 
۰ ۲ ؛ bel‏ أيام أول ۲۷؛ إشعياء ۲: ۳؛ فؤاد حسنین» المرجع السابق» ص ٠۷١‏ . 
(Y)‏ صموئيل ان 8:5 1:1777:1 وما بعدها؛ :۱٩‏ ۲۵ وما يعدها؛ وکذا: 
O. Eissfeldt, CAH, H, Part 2, Cambridge, 1975, p. 591; A. Lods, op cit., p.371.‏ 
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أول كل شهرء وعند مشرف کل قمر جديد» يقيم مأدبة فى منزله يدعو إليها 
cable‏ ويجلس فى صدارتها على مقعدء مستندا على الحائط» وإلى يمينه 
حربته» كما أنه اعتاد أن يعقد مجلس الحرب فى ظلال الشجرة المقدسة فى 
«جیعة» » وظل حکمه فى مظاهر كثيرة ملكيا قبلياء ولكنه كان أكثر Gais‏ 
ما كان عليه أيام جدعون ویفتاح"۲۱. 


وعلی أى حال» فرغم أننا لا نعرف الکثیر عن الشئون الإدارية فى 
إسرائيل» على أيام داودء فليس هتاك من شكء فى أن داود نما كان مسكولا 
عن بعض التغييرات الأساسية فى Os‏ الإدارة» والدليل على ذلك من قائمة 
الموظفين الكبارء التى جاءت فى التوراة - كما رواها سفر صموئيل الثانی (۲) 
- وكات كل منهم يدير هيئة من الهيئات الحكومية» يساعده فى ذلك دون 
شك هيغة من الموظفين الصغارء ومن الواضح أن هذا التنظيم قد أصبح 
تدريجيّاء ذلك لأن المقارنة بين القائمة التى قدمتها لنا التوراة فى سفر 
صموئیل الثانی - ولتی برج علی أي حال = إلى الجزء الأخير من عهد 
داود» وتلك التى قدمتها لنا التوراة كذلك ‏ فى سفر الملوك الأول" عن 
موظفى عهد سليمان الکبار» تظهر القارنة بوضوح تلك الزيادة المستمرة فى 
عدد الموظفين ال 

G‏ ما كان الأمرء Ob‏ الجهاز الحكومى الإسرائيلى يجمع بين التشريع 
والإدارة» أو بين المدنيين والعسكريين» فموظف الملك كان يمثل جميع 
السلطات ‏ عسكرية أو إدارية أو قضائية ‏ ومن هنا جد كيف يجمعت 
السلطات فى يد فرد» ومن هنا فلا عجب إذا وجدنا الأنبياء يوجهون مر النقد 
)1( صموئيل أول ۱۲: ۵۲-۵۰ ۲۲: ۷؛ صموئیل ثان 4: ۳-۲ وکذا: 

A. Lods, op.cit., p. 356-357. 

AYT: Ye 18-144 صموئیل ان‎ (Y) 


SHV : 4 صموئیل ثان ۲۰ : ۲۱-۲۲ ؛ ملوك أول‎ )۳( 
M. Noth, op.cit., p. 271. (4) 
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إلى الوظفین» ذلك OY‏ الموظف إنما كان آلة فى يد الملك أو رجاله ينفذون 
كل ما يأمر يه دون shaj‏ أى اعتراضء فكان الوظف يرتشى وتمتد يده إلى 
كل ما تصل إليه» فهدف الموظفين إنما هو جمع الثروات فحسبء وفى 
سبيل ذلك کانوا یقترفون مختلف أنواع الجرائم» فالرشوة والتحيز من 
الصفات المميزة للموظفين  GUS‏ كانوا أم صغاراً - ومن ثم فلا عجب إذا 
مخطمت الوحدة الاجتماعية فى إسرائيل إبان عهد النظام اللکی(۱). 

وأخيراء فلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن اليهودية إنما قد 
أصبحت - فيما یری بعض الباحثين ‏ بعد العودة من السبى البابلى فى عام 
۹ه ق.مء «جمهورية ثيوقراطية»» يحكمها الكهنة الشیوخ(۲)» وقد أقام 
«نحميا؛ 4۳۲-44۵۱ ق.م)ء وهعزراه (الذى وصل إلى أورشليم حوالى عام 
۸ نظامًا لحكومة تتمتع بالحكم الذاتى فى فلسطین» وكان 7 
مجل له رئيس يتولى السلطة الإدارية العليا فى اليلادء ويساعده مجلس مكون 

من الكهنة» وأخحر من الشیوخ(۲۳. 

وفی عهد «سمعان الکایی» ۱۳۹-۸ ق.م)» الذى عين OBL‏ 
على اليهودية» فأنشأ السنهدرین الکبیر» والذى تصفه مصادر غير الأحباره 
al,‏ مجلس سیاسی - يرأسه كبير الكهنة ‏ وفى العهد الرومانی ‏ قسمت 
اليهودية إلى خمسة أقسام صغيرة» » يحكم كل منهم «ستهدرین4 صغير” fer‏ 


ANT حسنينء المرجع السایق» ص‎ alge ٩۱۰ :۱۲ ملوك أول‎ EVE :۱۱ OW صموئیل‎ OV 
Ernest Renan, Histoire du Peuple d' Israel, Paris, 1887, p. 40. cY) 
وکذا:‎ ۱۲ :۱۰ ۰٩ :۸ نحميا‎ )۳( 
J. Finegan, Light from the Ancient Past, Princeton, 1969, p. ۰ 
۰۲۷۱۹ قارن : فیلب حتی؛ المرجع السابق» ص‎ )( 
F. Josephus, Antiquities, XIV, 5, 3. Sy ٩۳۱۰ السابق» ص‎ aor Me فیلب عى‎ (0) 
Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 404-405. وكذا:‎ 
Cecil Roth, A Short History of the Jewish People , London, 1969, p. وكذاء84-85‎ 


۳ 
الفصل الثانی 


التنظيم الاقتصادی والقضائی والعسکری 
LHI )۰(‏ الاقتصادية 


لا ريب فى أن أولى الحرف التی مارسها الاسرائیلیون نما كانت 
الرعی - رعی الأغنام ‏ بل إن حياة الرعاة نما كانت الحياة الشالية 
للمجتمع الاسرائیلی» كما نتتیعها من قصص الاباء الأولين » وما جاء إلينا 
من شعر إسرائيلى» وحتی «يهوه» فقد وصف بأنه الراعی الأمين لشعبه؛ بل 
إن اللوگ آنفسهم نما کانوا يعنون بهذه الهنة ویباشروثهاء ولا أدل على 
أهمية تربية الاشية عند بنى إسرائيل من عناية الشريعة والطقوس الدينية 

لف 

به“ . 

وعلی أى حال» فلقد كان بنو إسرائيل طوال الألف الثانية قبل الميلاد 
رعاة أغنام» ینتقلون خلف قطعانهم من المعز والضأن بمحاذاة الحدود 
ويحطون الرحال من حين إلى حينء مدة تقصر أو تطول» حسبما يتوافر 
الرعی ویتکاثر ISM‏ وكانت الأغنام هى العنصر الجوهرى للثروة» يه يعد 
مقدار ما يملك الاتسان» فلا يؤكل لحمهاء إلا استثناء» وفى صورة أضاحى 
مقدسة» وإنما يتعيش الرعاة على لبنها ويرتدون فروتها. 

وكانت كل عشيرة تسير خلف قطعاتها بزعامة رئيسهاء قد يدفعها 
القحط المفاجئع إلى الانقسام إلى جماعتین» كل واحدة تستقل ينفسهاء 
وتذهب إلى سبيلهاء مثلما فعل «أبرام» مع اين أخيه «لوط» حينما زاد عدد 
الغتم عن كمية العشب(۲). 
OV)‏ تثنية ۸: ۱۱۳ صموئیل اول ۱۷ :۳۱-۱۳ إرمياء ۳۱: ۷ فواد حستین» إسرائيل عبر التاریخ» 

الجزء الأول » ص ۰۱۲-۱۲۳ 


(۲) تکون ۰۱۳-۹۰۱۳ ۳۷: ۱۷-۱۲؛ صموئیل آول ۲۵: Y‏ ثروت الأسيوطى» الرجع السابق» 
ص ۱4۷؛ وكذا: .231۳ A. Lods, op.cit., p.‏ وكذاء .901 L.G. Levy, op.cit., p.‏ 


— Vit — 


هذا وقد مارس الإسرائيليون حرفة الرعی» منذ أول لحظة وصلوا فيها 
إلى أرض الکنانة» وذلك حين يطلب یوسف الصديق من أبيه وإخموتهء أن 
يقولوا A‏ مصر: «عبيدك Jal‏ مواش منذ صباناء إلى الآن نحن وآباؤنا 
Vilar‏ وبدهى أن هذه نما كاتت مهنتهم على lf‏ التيه فى صحراوات 
سيناء؛ وهی مهنة قاسية ‏ دون شك إذا كان على الراعى أن يجمع 
ماشيته» ويهدى الضاآلة» ويعالج المريضة» ويحمل المتعبة» ویستخرج لها الماء 
من التبع لسقايتهاء ويحميها من الحيوانات الفترست(۲۲. 

وكل ما كان يحمله الراعى معه لا یتعدی جراب من الجلد فيه 
طعامه» وكذلك عصاه» وهی سلاحه الوحيدء كما كان يحمل معه مقلاعاء 
فضلا عن كليهء أما الناى فيكاد لا يفارقه أبداء Uf,‏ أجر الراعى فقد كات 
ضعيلا جداء وكان يدفع أحيانا تقداء أو بعض الخراف التى برعاها» كما 
نفهم ذلك من قصة یعقوب(۳). 

وكانت ثروة الرعاة تعتمد HLT‏ على قطعان الحیوان» أما الأرض 
فوسيلة لا غاية» بل وسيلة مؤقتة تزول قيمتها بجفاف عشبهاء ولا يشعر أحد 
أهمية الاستكثار بهاء لذلك عرفت الملكية الفردية بالنسبة إلى القطعان» فى 
حين ظلت الأرض ملكية» جماعية» تنتقل کل عشيرة داخل منطقة معلومة 
تتتفع بما جود به من كلا play‏ 

واستمر الاسرائیلیون على بداوتهم طوال سنی التيه الأربعين» يرعون 
ماشيتهم» ويزرعون بعض الحبوب» فى بعض مراحل تنقلهم» وكانت واحة 
(۲) تكوين YE‏ ۰:۳۱۰۲:۲:۲۹۰٩؛‏ صموئیل أول ۱۷: ۱۳۶ إرميا 44 : ۰۱۹ 
(۳) تکوین ۲۸:۳۰: قضاء ۰۱:۵ صموئیل أول ۱۷: 4۰؛ آیوب ٩۱:۳۰‏ میا ۰۷ EVE‏ زکریا 

۱ فواد حستین» الرجم السایق» ص NYE‏ 


L.G. Levy, op.cit., p. 1171 (£) 
A. Lods, op.cit., p. 232. وكذاء‎ 
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قادش» ومنطقة عبر الأردن ‏ بصفة خاصة - تتتاسيان مع الزراعة البسيطةء 
وسلوب الحياة الرعوية'» ومن ثم فإن الوافدين الجدد عندما وصلوا إلى 
كنعان لم تكن الحياة الزراعية صعبة أو عديمة المذاق بالنسبة إليهم» حيث 
استبدلوا الخيمة بالمنزل» واحتفظ أبناء «يائير» المقيمون فى عبر الأردن باسم 
«حووث thy‏ (معسكرات يائير)» ولكننا تمرف من تصوص معينة أنها 
كانت «مدن عظيمة ذات آسوارا» ومن الواضح أن دائرة خیام الوافدين» 
تطورت تدريجيا إلى مدن Vian‏ 


وتم التغيير بالتأكيد على أيام القضاةء وجاء فى رؤيا فى قصة جدعون» 
أن Gts‏ من الشعير إنما كان رمرا لإسرائيل» بيتما تصور العدوالیدیانی 
الباحث عن رزقه على شكل حيمة»ء كما يرمز فى قصة «يوئثام» 
الإسرائيلية إلى أعضاء المجتمع النافعين بالزيتونة أو شجرة التين أو OLS‏ 
وهكذا أصبح الوافدون الجدد منصرفين بكل حواسهم إلى الزراعة» وهی 
المهنة التى تربط الفلاح Sy‏ 2 وبالتالى بالاستقرار» واعتبروها توجیهات 
Vases ey a‏ 


واستقر بنو إسرائيل فى ربوع كنعان» فاستمر يعضهم على حرفة الرعى 
خاصة فى الهضاب الجنوبية» فى حين ولت غالبيتهم إلى فلاحة الأرض 
A. Lods, op.cit., p. 387. A)‏ 
CY)‏ تنية ۳: ٩۱6‏ عدد 4۱:۳۲ يشوع ۱۳: ۱۳۰ قضاة ۱۰: 4؛ ملوك اول 6 ۳ آخبار آیام 
أول ۲ : ۲۳ ؛ وکذا: ۰ A. Lods, op.cit., p.‏ 
(۳) تقول التوراة : «وجاء جدعون BU‏ رجل یخبر صاحبه یطم» ويقول: قد حلمت حلمّاء bp‏ 
رغیف خبز شعير يتدحرج فى محلة المديانيين موجاء إلى الخيمة وضربها فسقطت وقلبها إلى فوق 
فسقطت الخيمةء فأجاب صاحبه وقال: لیس ذلك إلا سيف جدعون بن بوآش رجل [سرائیل» قد 
دفع الله إلى يده المديانيين وکل الجیش»(قضاء ۷: 644-۱۳ . 
)£( قضاء ۱۳-۸۰۹ . 
A. Lods, op.cit., p. 388. (o)‏ 
CD‏ إشعيا ۲۱:۲۸ . 


SI 


وزراعة الحبوب» وشرع هؤلاء الرعاة فى تطبيق أنظمتهم المتعلقة بالملكية 
الجماعية للأرض فوزعوا الأراضى المغتصبة على القبائل الختلفة عن طريق 
القرعة» وحظروا نقل الأنصباء من قبيلة إلى آخری(۲۱. 

غير أن تطور الاقتصاد من الرعى :إلى الزراعة» دی إلى تبلور نظم 
جديدة فسرعان ما تلاشت الملكية الجماعيةء وظهرت تدريجيا الملكية 
الفردية» فلقد مك ال حراث الانسان من الاستقرار نهائيًا فى الأرض» وتولى 
زراعة قطعة معينة على سبيل الدوام» واستأثر بانتاجها دون غيره من الناس» 
فبداً يشعر بحقه فى البقاء فيها هو وأولاده من يعده» وتبلورت مع الرعی 
فكرة الملكية الخاصة للأرض» سواء أكانت ملكية أسرة» أم ملكية فردية؛ 
وحلت محل الملكية الجماعية للبطن(۲۲» بدلیل أن بعض التصوص تقرر 
لأقارب البائع حق استرداد الأرض المباعة» وتعترف ضما بوجود ملكية فردية 
ونشأ الإقطاع ثم تضخم» وتمثل بالتالى فى الناس عنصر الثروة والتمییز 
بينهم Gb‏ لها" . 

وبدهى أن الاسرا اثيليين إنما قد أحذوا الزراعة عن الكنعاتيين» وأصبحوا 
بالتدريج مجتمعا زراعي) خالصاء وكانت صادرات البلاد من القمح والعسل 
والزيت والعوایل والدهن وما إلى ذلك» وكانت ترسل هذه احاصیل إلى 
فينيقيا على وجه الخصوصء إذ كانت فينيقيا ليس لديها غير أرض ضيقة لا 
تكفى لاعاشة مدنها الكبيرة» وتأتى فينيقيا إلى بلاد اليهودية فى مقابل ذلك 
ما تصنعه فى مصانمها أو ما تأتى به من العالم» الذى كانت ذات BAe‏ به» 
من الحلى والرياش والسلاح والنسيج والخشب والعاج"**. 
E ot :۳۳ ۵۲۱-۵۲ :۲۹ ate ($)‏ وکنا: .449-450 A. Lods, op.cit., p.‏ 
(Y)‏ ثروت الاسیوطی» الرجع السابق» u’‏ ۲ صوفی حسن آبو طالب» tsala‏ تاريخ القاتوك» 

القاهرت, ۱۹۵ ص ۰۸۷-1٩‏ 

)1( لاویون ۲۵: ۱۲۲-۲۶ راعوث 5 ؛ ثروت الأسيوطى» المرجع السابق» ص ۱۷۰-۱۹۹ ۰ 
(ft)‏ جوستاف لوبوت» ا مرجع السابق» عن 6 6-4 1. 
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وقد دقع سلیمان ما عليه من دين لحليفه «حیرام» ملك صور من 
القمح والزیت» وکانت زراعة الكروم منتشرة لدرجة أن الشعراء نما كانوا 
يصوروت الأمة على شكل «كرمة» ومن الجدير بالملاحظة أن الكروم والتين 
والزيتون من الشمار التى اشتهرت بها فلسطين منذ القدم» كما أن الجلوس 
فى ظلها باعث على الهدوء والسلام۱). 

OLS;‏ الاسرائیلی يستخدم المحراث فى حرث الأرض» ثم بعد ذلك 
يمهدهاء ويزع فيها أحيانا أكثر من صنف» أما الحصاد فكان يتم بالمنجل» 
ثم يحمل عادة إلى تل مرتفع ويدرس بالنورج» وأحيانا كان يؤتى بالثيران أو 
الحمير» وتترك على الحصاد فتهرسه وتدرسه» وهناك نوع انعر من وسائل 
الدرس» وهی العربة (وتسمى العجلة) » أما إذا كانت الكمية صغيرة فيكتفى 
فى درسها بدقها بالعصاء ثم تذرى الحبوب بالذری وحفظ بعد ذلك فى 
حفر فى الحقل» تعرف ياسم «مطونیم»» أما «التبن» فیقدم GLb‏ للماشية 
یجانب الشعیر(۲۳). 

وقد لعبت الصناعة دور صغیر) فى الحياة الاقتصادية عند بنی (سرائیل» 
إذ كانت تقوم على ade‏ صغیر من الحرف ذکرت فى الأدب العبرانی» فقد 
كانت کنعان Ge Gel; Gy‏ من الصناعة» ما اضطر سلیمان إلى أن یحضر 
الصناع من صور» والنجارین من بیبلوس » عندما أراد gli,‏ معبده(۳) 6 وعلی 
آی حال» فلقد كان الحرفیون فى الغالب فى القری والدت احصنة هم 
«الحدادون»» ولم یوجد فى إسرائيل حرفیون مهرة فى كثير من الفنون"*۲» 
() ملوك آول © : ۵؛ هوشم ۲: ۰۱۰ VE‏ فاد حسنین» المرجع السایق» ص ۱۲۱ ۰ 
Up )۲(‏ ۱۹:۲۲ لاویون 15:14 ؛ قضاة 1: ۱۱ آیوب ۳۹: ٠١‏ ؛ إشعياء ۲۸: ۲4: ۶۱۰۲۷ : 

- ؛ إرميا ۱۵: ۰۷ ۸:۶۱؛ عاموس ۱۳:۱ فؤاد حستین» الرجم السایق؛ ص۱۲۵‎ 14 SEAL VO 

A. Lods, Israel From its Beginnings ما‎ The Middle of the Eigth Century, (Y) 


London, 1962, p. 370. 
۰۲۱-۲۰ :۱۲ صمرئيل أول‎ CE) 
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فقد كان بنو إسرائيل عاطلین» حتى فى إبان آبهتهم» CG Aae‏ من العمال 
المهرة» ومن هنا فقد طلب سليمان من حليفه «حیرام» أن يرسل إليه جارین 
ولأنه ليس بيننا من يعرف قطع الخشب»“ وأن يرسل إليه کذلك «رجلا 
حكيمًا فى صناعة الذهب والفضة والتحاس والحديد والأرجوان والقرمز 
والأسماتجونىء ماهر فى Papell‏ فى مقابل أن يعطيه «عشرین ألف کر 
من الحنطة» وعشرين ألف كر شعير» وعشرين آلف بث خمر وعشرين ألف 
بث Oey‏ ۱ ۱ 

وكان التجار فى إسرائيل يعمل فى نفس الوقت صانعًا للأثاثء وبناء 
وحفار] وحطاباء وقد مارس - دون شك العمل فى المعادن والحجارة» إلى 
جاتب مهنته کعامل فى قطع الاعشاب» وذللك oY‏ كلمة «حرش) Ha-‏ 
crash‏ إنما تشير إلى ذلك العامل الذی يعمل فى هذه الهن الثلاثة» والتفرقة 
بين الواحدة والأخرى من هذه المهن» كان يجب أن يضاف إليها ما يميزها 
عن als Pus‏ تقول «عامل فى الحدید»(*) و« جار فى الخشب»"۰۲۱ 
و«عامل فى احجره(۲۷ وویناء» أو «صانع الحائط)20 . 

وبالإضافة إلى هؤلاء الحرفين غير المتخصصين» كان هناك «صانع 
الفخار» الذى قلد التماذج الأجنبية بأسلوب بدائی» وقد كان هناك صانع 
الفخار فی آورشلیم(۹)» ولكن يبدو أن الجهات التى كانت فى مجاورات 
حبرون وبيت جیرین» إنما كانت تشتهر أكثر من غيرها بصناعة الفخارء 
بسبب وفرة الصلصال هناك» وییدو أن معظم مقابض الفازات» التى تتعمی 
إلى القرن السابع قبل الميلاد مختومة بأسماء مدن كحبرون وسکوت» فضلا 


.۷ : ۲ ثان‎ olf زفق آخبار‎ . 1:٥ ملوك أول‎ )١( 
A. Lods, op.cit., p. 389. (t) ۱۰ :۲ ou آخبار أيام‎ (۳ 
۰۱۳-۱۲ :4 4 إشعياء‎ ٩۱۱ :۵ صموئیل ان‎ CD ۰۱۲ : ۲4 ob أحبار آیام‎ Co) 


(۷) صموئل نان © ۸۱۱ أخبار یام أول ۲۲: ٠١‏ . (۸) آخبار یام أول ۰۱:۱4 
)4( إرميا ۱۸: 5-۲ . 


کا 


عن عبارة «من أجل اللك» على أساس أن هناك من هؤلاء الصناع من 
كاتوا يقيمون فى القصور اللكية, هذا إلى جانب أن بعضا من صناع الفخار 
نما كانوا يحفرون أسماءهم على سلعهم(۱). 

ومن البدهى أن التخصص فى الحرف» نما كان فى المدن أكثر منه 
فى القرى وكان یزود أورشليم خبازون محترفون يعيشون فى أحياء خاصة 
(سوق الخبازين)"“ وكان هناك من يعملون فى صناعة الحلى من الذهب» 
وكان الصائغ عادة يذيب الذهب والفضة ليجعل المعدن أكثر طواعية 
لصیاغته »وذلك باضافة البورق إليه وكات القوم یصنعون من الذهب الخواتم 
والأسوار والحجول» كما كان الصائغ خبیر) باللحام» وپاستخدام خیوط 
HLS‏ التي استوردها فى عصر سليمان من Ops‏ 

oe‏ هناك سقاءون یجلبون الیاه للبیوت» كما كان هناك نساجون 
يعملون فى صناعة الأقمشة الشعبية» أما الأقمشة الرفيعة فكانت تستورد من 
مصر وسورية وبابل» وما أن يمضى حين من الدهرء حتى تبدأ النساء فى 
غزل الكتان والصوف Codey‏ لرواية «الشناه فقد انتقل النول المصرى إلى 
فلسطین» وبمرور الأيام پداًالاسراگیلیون ينسجون الأقمشة الملونة» وقد 
يستخد موث خيوطلا ذهبية فى الا قمشة الفاشر 0%( 

وكان هتاك من يحفرون على الأختام الشمعية» مثل ختم Ladd‏ 


الذهب فى 39i‏ 


A. Lods, op.cit., p. 389. (\) 
P. Schwalm, La Vie Privae du Peuple Juif, p. 233-234. وکذا:‎ 


على أن هناك من يحدد الفترة (۵۰*-۵۰۰قم) انظر: ‏ .64 H. Vincent, JPOS, 1, p.‏ 
وهناك من يحدد الفترد (14۳-۷۲۷قم) . انظر: ۰ .338 R. Dussand, Sy, 1925, p.‏ 
(۲) إرميا ۳۷: ۰۲۱ 
)9( خروج T: YA‏ إشعياء ۱: ۲۵ ۰۷:4۱ 
)٤(‏ عن موقع أوفير انظر: محمد بيومى مهران» إسرائيل» الكتاب الثانی cg tld‏ ص ۷۹۲-۷۸۲. 
)0( يشوع ۱:۷؛ خروج ۲۸: ©, ۳۹: ۲؛ حزقيال ۷: ۰۱۲ ۲۷: ۱۷ صفنيا 448:١‏ فؤاد حسنین» 
الرجع السابق» من ۰۱۳۱-۱۳۰ 
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Shema‏ — حاتم الملك برپعام - وهو خليط من العناصر البابلية (الأسد) 
والمصرية (عنخ) والفلسطينية UC AAI‏ وهناك صناعة العطور» حيث 
ظهرت مجموعة العطور احترفین فى القرن السابع قبل الیللاد(۲) . 

هذا وقد ذکر الحديد كثيراً فى صناعة الالات أيام عصر داود» كما 
استخدم فى صتاعة الأبواب» وذكرت فى سفر أيوب الدروع الحديدية 
والسلاسل والفعوس والسامیر والقایض» وكان الاسرائیلیون على علم يأفران 
صهر الحديد والتحاس فى عصيون yor‏ 

وفى الواقع» فلقد كان موقع «عصیون جابرة”؟2 اختیار] موفقاء فى 
مكان لم يسبق من قبل» بين تلال أدوم من الشرق» JA‏ فلسطين من 
الغرب» وحیث يمكن الإفادة إلى أقصى الحدود من الريح التى تهب من 
الشمال» بحيث تبلغ غاية سرعتها فى وسط وادى العربة» وذلك للانتفاع 
بها فى تأجج التار اللازمة للقكريرء هذا فضلا عن أن «أدوم» وكل المنطقة 
الواقعة بين البحر الميت وخليج العقبة غنية بالنحاس والحدید» ونقرأ فى التوراة 
عن «أرض حجارتها حدید» وفى جبالها حفر نحاساء ومن هنا كانتت 
«عصيون جابر» - بجانب وادى عربة والنقب ‏ مركزا لصهر التحاس 
والحديد فى عصر سلیمان» الذى وصفه «نلسون جلوك» ail,‏ «ملك النحاس 


العظيي»(“ 1 


A. Lods, op.cit., p. 390. (۱ 
R. Dussaud, Sy, 1925, p. 108. وكذاء‎ 
A. Lods, op.cit., p. 390. وكذا:‎ ٩۸ :۳ نحميا‎ VTA صموئيل أول‎ )۲( 


(۳) تننية 4 : ۰۱۰ ۱۵:۱۹ صموئيل اول to: NY‏ صموئيل ان ۱۲: ۰۳۱ ۲۲: ۳۵؛ ملوك أول 
۸ ؛ مزمور OVEN‏ آیوب VE :۲۰ ۲4:۱٩‏ ؛ ملوك VOU‏ : © ؛ plat]‏ £0 ۲؛ لرمیا VO‏ 
؛ عاموس ۱: ۱۳ فاد حسنین» المرجع السابق» ص ۱۲۹ ۰ 

)٤(‏ انظر عن موقع عصیون جابر: محمد بیومی مهران؛ الرجم السابق» ‏ ۰۷۹۲ ط ۱۹۷۸م. 
(o)‏ طبية ۸: £4 وكذا: .594 O. Eissfeldt, op.cit, p.‏ وکذا: .181 J. Finegan, op.cit., p.‏ 
وکذا: 13315 W.F. Albright, Archacolog and the Religion of Israel, 1953, p.‏ 
وكذا: N. Gbueck, The Other Side of the Jordan, N.Y., 1940, d, 89F.‏ 
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وقد اكتشف «سير فلندرز بتری» فى ced‏ معامل لاستخراج 
الحدید» أصغر كثيراً من تلك التى فى «عصیون جابر» » ويبدو أن داود کان 
قد نازع الفلسطينيين حقهم فى احتكار الحدید» وأخذ عنهم طریقتهم 
السرية فى صهره كثمن لهزيمتهم» ومن ثم فان مخزونات النحاس والحديد 
قد استخرجت وصهرت فى Age‏ سليمان بدرجة AVS‏ 

Uf,‏ التجارة» فقد كانت بسيطة فى إسرائيل» OF‏ التاجر الإسرائيلى لا 
يملك سلعًا للتصدير يمكن أن تقوم عليها جارة ناجحة» ولكنه فى موقع 
يمكن أن يتصرف منه کوسیط» وقد أدرك سليمان هذه الحقيقة فاشتغل 
بتجارة الخيول. 

ولم تفلت جارة المرور» التى كانت من قبل حرة من يد سلیمان» ومن 
ثم فقد احتكرها وفرض عليها إتاوة» محتجا بيعض الطرق التى عبّدهاء 
وزودها بيعش colbsl‏ وهكذا كانت التوافل الاتية من الجزيرة العربية»؛ 
ile-ti;‏ بالتوایل من تلك البلاد» خاضعة لدفع الرسوم » عتدما كانت تمر 
بأراضى مملكة O Jil)‏ 

وعلى أى حال» فرغم أن بعض الملوك ‏ من آمشال سليمان 
h,‏ ويهوشافط(5» nse,‏ - قد يذلوا ives‏ کبیا iw‏ التجارة» 
فإن إجمالى التجارة الدولية ‏ فيما يبدو إنما بقى فى أيدى الفينيقيين 
والعرب» وأن نشاط الإسرائيليين التجارى فى فلسطین» نما كان محدودا 
() ولیم أولبرايت» آثار فلسطین» ص ۱۲۸ ؛ وكذا: ,198-199 W. Keller, op.cit., p.‏ 
(Y)‏ فيلب حتی ‘ الرجع السایق» ص ۲۰۷ ؛ فژاد حستین» ا مرجع السایق» ص YTA‏ وكذا: 

A. Lods, op.cit., p. 370. 

۰۷۹۲-۷۵۷ بیومی مهرات» ا مرجع السایق» ص‎ dapat انظر:‎ cy) 
.۳4 : ۲۰ ملوك أول‎ )( 
۰۹۱۰-64 محمد بیرمی مهرآن» ا مرجع السابق» حص‎ (0) 
. ۲ : ۲ آخبار أيام نان‎ CD 
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للغاية أثناء عهد الملكية وحتى نهاية الدولة اليهودية فى فلسطين» وقد اقتصر 
على بيع المنتجات الزراعية والماشية والارض(۱) . 

وهكذا كان النشاط التجاری فى إسرائيل القديمة أضيق تطاقًا وأبسط 
نظام إلى حد بعيد عن نظيره فى أرض الرافدين» حيث ينبئ قانون حمورابى 
وغيره من القوانين عن درجة عالية نسبيًا من التطور الصناعى والتجارى» 
فكات العبریون يزاولون البيع والشراء بطريقة شديدة البساطة» ولم يكن يلزم — 
فيما يبدو ریر عقد مکتوب» كما كان الحال فى بابل» وأول عقد من 
هذا النوع يذكر العهد القدیم» إنما كان فى سفر متأخرء هو سفر إرمياء 
وعلى آی حال» ففى حالة عدم وجود عقد مكتوب» bal]‏ جب شهادة 
الشهود» حتى يضمن على نحو فعال احترام العقد الشفوى. 

وكانت الديون والقروض تعالج فى النظام العبرى القديم على نحو يالغ 
السذاجة» فقد كانت مثل هذه العمليات التجارية شديدة البعد عن مزاج 
الشعب» ویمکن القول بوجه عام » أن التشريع العبری فی مثل هذه wy‏ 
يدل على ميل إلى حماية الفقیر» لتحقيق العدالة الدينية والخلقية» وکان 
الربا محرما ريما صریحا - مع أنه عملهم الفضل اه الأجانب فى کل 
زمن» وکان میداً التضامن القومی الزاجر القوی الوحید الذی يضع حد) 
لجشع الیهودی — وهکذا كان الاقراض مقابل رهن بقیود» تخفف منه إلى 
أبعد حد ممكن» وفى كل سنة يعتق جميع العبريين» وكان يتنازل Cad‏ عن 
كل Mos‏ 

وظل اجتمع الاسرائیلی فى هذا الوضع حتی جاء السبی البايلى 
ae cls (>. GOT A-OAV)‏ من الزراعة إلى المجارةء بسيب انتعشال 
CV)‏ عاموس ۸: to‏ هوشع ۱۲: ۰۹-۸ 


(YD‏ خروج ۲۲: ۱۲۷-۲۵ إرميا ۰۱۲-۹۰۳۲ ٩۱۱-۸ LTE‏ سبتینو موسكاتىء الرحم السابق» 
ص۱۷۰ ۰ 
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الإسرائيليين إلى مملكة يابلء حيث كانت الحياة السجارية هناك قد 
امتکملت كل مقوماتهاء وان كان هذا لا يعنى أن اليهود إنما كانوا جد 
فى ميدان التجارة» إذ كانت لهم خبرتهم منذ أيام سلیمان» حتى أصبحت 
أورشليم وقت ذاك من أنشط أسواق التجارة فى الشرق الأدنى القديم؛ على 
أن الخبرة اليهودية فى ميدان التجارة إنما كانت فى حدود ضيقة» بسبب 
اشتغال القوم بالزراعة» وربما يسبب الاضطرابات التى سادت معظم أيام 
دولتهم فى اليهودية» وعلى أى حال» فلقد كانت جربتهم التجارية فى بابل 
نواة لنشاطهم المعروف فى العالم فى هذا الضماو(۱. 

وهناك أساس للاعتقاد Ob‏ التجار والمرابين كانوا من الأوساط اليهودية 
فى يابل» الفعة الأكثر Bt‏ اقتصادياء ذلك OY‏ التصوص إنما تشهد على 
أن النازحين الیهود قد اشتركوا اشتراکا تشطا فى الحياة التجارية» ومارسوا 
عملية التسليف بالرباء وقد كانت هذه العملية متبعة بشکل واسع بين 
سکان باب ۲ 


N. Ausubel, The Book of Jewish Knowledge, p. 126. (4) 
ص 4-11 ° وكذاء‎ epi الرجع‎ Ol ge محمد بيومى‎ CY) 
L. Brentano, Das Wirischaftslelen der Autikem Welt, 1929, p. 80. 


. ۷ ب 


(Y)‏ العدظيم القضاتى 
اتبع الإسرائيليون نوعين من التقاضی - أعنى الكهنوتى والقبلی - 
فالكاهن أو Coll‏ إذا ما عرضت عليه مشكلة من الشاکل» استشار الله 
فيوحى إليه بما يوحى» هكذا فعل موسی» ووظيفة الكاهن إرشاد الشعب إلى 
اتباع التعاليم الدينية والأحكام الشرعية» أما القضايا الصغيرة OG‏ يكتفى 
المتخاصمان يعرضها على شیوخ الأسرة أو القبيلة» الذين يباشرون عادة نظر 
J>‏ هذه الدعاوی» وتتصس العوراة أن هذا النظام التشریعی آوجده موسی فى 
اجتمع الإسرائيلى استجاية لرأى #یثرو» کاهن مدین » وأن موسی نقسه » إتما 
كان القاضى الأعلى aly cagat)‏ عين من بين الشیوخ وزعماء القبائل 
الختلفة» قضاة تابعين له على طوائف الشعب الختلفة . 
وفى عصر الملكية كانت السلطة القضائية تابعة للملك» فهو قاضى 

القضاةء وهو المرجع الأخير للأحكامء كما يتبين من قصة المرأة العقوعیت(۲۲» 
ومن القضايا الأخرى التى كان يتقدم بها أصحابها إلى الملك مباشرة للفصل 
فيهاء غير أن الملك إنما كان يخلع دائما سلطته القضائية على gS‏ 
([سرائيل ويهوذا) كانت سلطة القضاء فى أيدى الأعيان احلیین» غير أنه 
فى مملكة يهوذاء قام الملك «یه و شافط» (1/1/-649ق.م) باصلاح 
القضاء» وذلك ob‏ أقام ف كل مدينة محكمة als‏ من «لاوبین» وقضاة 
OV)‏ خحروج ۱۸: ۱۰ ۲۰-۱۹ ade‏ 11:11 4 ثثنية ۱: ۰۱۵ ۳۳: ۱۱۰ سبتيتو موسکاتی» المرجع 

AA حسنین» الرجم السایق» ص‎ ol عن ۷۲ ؛‎ «gid 
خحلاصة القعصة أن امرأة من تقوع مات زوجهاء وترك لها ولدین ؛ فقتل آحدهما الاخر فى‎ )۲( 

الحقل» وحين طلب متها شيخ المدينة تسلیم القاتل لقتله جزاء وفاقًا على ما ارتکبت یداه» 

فشكت للملك داودء OY‏ فى هذا الحکم هلاك ولدیها الائنین» فعلم الملك أن الراد عودة ولده 


آیشالوم الذى قتل آخاه آمنون» ومن ثم فقد وافق على ذلك. (صموئیل ثان ۱۶: ۳۳-۱) 
(۳) تننية ۱۷: tA‏ صموئیل ان ۱۵: ۲؛ ملوك آول 1:۳ . 
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مدنيين» فضلا عن إنشاء محكمة عليا فى أورشليم (القدس)» وبعد العودة 
من السبى البابلى» abel‏ «عزرا؛ تنظيم القضاءء الذى أصبح ‏ آخير الأمر- 
فى أيدى (السنهدرين» YSanhdrin‏ 

وكانت الإجراءات القضائية فى منتهى البساطة» فكان القضاة يجلسون 
عند Caen‏ المدينة» حيث د ea‏ نم للبيع والشراء 3 = ۲۳ ومن ثم 
مجديدات سليمان العظیم» وعلى أى حال» فلقد كان الخصمان يمثلان أمام 
محا کمة» فعجلة القانون كانت y‏ تدور إلا sly‏ علی طلب(۳؟. 

وكان التحقيق القضائي يتم شفوياء وكان لابد لإقامة دليل» باتفاق 
شاهدين على الأقل» ويستشنى من إحضار الشهود الوالد الذى يطلب إصدار 
حكم بإعدام ولده العاق» وینص القانون صراحة على أن كل دعوی يجب 
أن Lng‏ فيها شهادة شاهدين على الأقل» وأقوال الشاهد الواحد لا تكفى 
7 المتهم» واستصدار الحكم باعدامه» ويروى المؤرخ اليهودى «یوسف بن 
متی» أن القوم ما كاتوا یقبلون شهادة النساء والعبید. 

وکان على القاضی مناقشة الشاهد» والتأكد من صدق شهادته» وکان 
من حق القاضی أن يوقع على شاهد الزور» نة نفس العقوبة التى كانت ستوقع 
على المتهم» » إذا ما ثي ثبت عدم صحة شهادته!؟», » وثمة موضع فى سفر التثتية 
يدل على أن الواجب إنما كان يقضى بتنفيذ العقوبة بعد الحكم مباشرة» 
وأمام عينى القاضى الذى أصدر الحکم(*۲. 
۹( سبتينو موسکاتی» الرجع السایق» ص AVY‏ 
CY)‏ تلبتية ۲۱: ۰٩‏ ۳( سبتینو موسکاتی» الرجع السابق» ص ۱۷۲ ۰ 


۰ فواد حستین» المرجع السابق» ص۱۹۲‎ ET ENA تثنية ۰:۱۷ 18:15 ؛ عدد ۳۰:۳۵ متی‎ (E) 
.۲ :۲۵ 425 )۵( 


۷ بت 


ومع ذلك Was‏ قصة «نابوت» اليزرعيلى وبستان کرمه» على أنه لم 
يتعذر على القوم من بنى إسرائيل إدانة رجل برئ» وذلك بالتحريض على 
الشهادة زوراً ضدهء فلقد جحت الملكة «لیزابیل» فى ريض رجلين على 
الشهادة زور] ob‏ «نابوت» قد جدف يالله والملك» ومن ثم فقد حکم عليه 
بالوت» فرجم بالحجارة حتى مات وأخذ الملك «أخخاب» بستانه۱). 

وكات البداً السائد فى قاتون العقوبات الاسرائیلی» هو نفس البداً 
السائد عند كل السامیین» وهو «العين بالعین» والسن PG pally‏ فضلا عن 
شريعة الكهنة « کسر یکسرء وعين بعين» وسن e Pleret‏ ويشبت 9 كتاب 
العهد» صراحة قانون القصاص» على أنه المبدأ الأساسى لقانون العقوبات» 
وهذا المبدأ إنما يكرر ويؤكد كثيرا فى مواضع مختلفة من التشريع العبرى» 
وهو مأخوذ عن عادة سادت النظام القبلى القديم» وقد ورد هذا القانون فى 
«قانون حمورایی»(*۲ (۱۸۲-۱۷۲۸ق.م) » فاستقر فى تشريعات الشرق 
الأدنى القدیم. 

وقد يستبدل حکم القصاص پالدية إذا ما اتفق الطرفان المتخاصمات» 
إلا فى حالة الضرب الفضی إلى الوت أو القتل» دفلا تأخذوا فدية عن نفس 
القاتل الذنب للموت» بل إنه يقتل»*ء وإذا كان القاتل عن غير عمد 


T.H. Robinson, A History of Israel, J, 1932, p. 300-301. 
A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, London, 1937, p. 64. وکذا:‎ 


VV 15 خروج ۲۱: ۲2 ؛ تثنية‎ CY) 

(۳) لاوپون 4 ۲: ۲۰ . 

(4) انظر عن قائون حمورایی: جيب میخائیل» مصر والشرق الأدى القدیم» الجزء السادس؛ 
۸٠-٠۹ e‏ ؛ عبد العزیز صالح» الشرق الأدنى القدیم » الجزء الأول» ی ۱ ۱۶۷-۶ وکذا: 
محمد بیومی مهران» العراق القديمء الاسكندرية ۰۱۹۹ ص ۱۲۸۲-۲۳۸ وكذا: 

Theophile J. Meck, The Cude of Hammurabi, ANET, 1966, p. 163-180. 
VY :۳۵ عدد‎ )۵( 


= WV 


يستطيع الانتفاع بحق اللجوء إلى حمى ولم يكن هذا الحمى مقصورا على 
المبانى والأماكن المقدسةء فسفر التثنية“ یذ کر oly‏ مدن تكون BO‏ يحتمى 
به» وطالب الثأر من قاتل غير عامد كان يحق له المطالبة بإخراج القاتل من 
حماه» ولكن سفر العدد ينص صراحة» على أنه إذا وجد القاتل حمى يلوذ 
به» فانه لا يحق لولى الدم أن يلجأ إلى العنف» ویتصب نفسه قاضيًا فى 
قضية هو خصم فيهاء وإنما يجب أن تفصل الجماعة فيما إذا كان القتل 
عمد حقاء أو عن غير عمد . 

ولعل مما يدر الإشارة إليه أن شريعة «السن بالسن» والعين بالعين» إنما 
كانت تطبق تطبیقا معنوياء بمعنى أنه إذا اقترف عضو من أعضاء الجسم 
حطيغة يبتر هذا العضوء OLS‏ تقطع يد الابن التى تمعد إلى الوالد 
وتصفعه(۲۳» أو يد المرأة التى تمعد إلى عورة رجل لایذائه» تقول التوراة : «إذا 
تخاصم رجلان بعضهما بعض» رجل وأخوه» وتقدمت امرأة أحدهما لكى 
تخلص رجلها من يد ضاربه» ومدت يدها وأمسكت بعورته» فاقطع يدهاء ولا 
تشفق EEO‏ 

هذا ولم يكن بنو إسرائيل يطبقون شريعة السن بالسن على العبید» ففى 
حالة قتل عبد مثلا ‏ يجب على القاتل أن یدفع لسیده ثمنه(۲۹, ۱ 
تسیب السید فى [تلاف عين العبد» أو سن من آسنانه» وجب عليه عتقه» 
تقول التوراة: «إذا ضرب (نسان عين عبده أو عين أمته فأتلفها بطلقه حر) 
عوضًا عن عینه, وان اسقط سن عبده أو سن أمته» يطلقه حرا Cage‏ عن 


۳۰:۱۹ as )۱( 

۰۱۷۱ سبتینو موسکانی» المرجع السابق» ص‎ :۲۵-۲۲ :۳۵ sue (Y) 
۰۱۹۳ فژاد حستین » الرجع السابق» ص‎ )۳( 

۰۱۲-۱۱ :۲۵ a (£) 


(6) فواد حسنین» ا مرجع السابق» ص NAY‏ 


=- WA 


(Mw‏ أى أن القوم لم یلتزموا بحكم واحد جاه الناس جميعاء ولم يسيروا 
على البداً القائل «عیتا بعين» وستاً بسن» وید بید» ورجلا برجل» وكيا 
بكى » وجرحا بجرح ورضا Egon‏ 
وكان بتو إسرائيل ينظرون إلى شريعة القصاص على أنها مرتبطة 
بالمسئولية الجنائية» أى أن تشترك الأسرة كلها أو العشيرة ae‏ القبیلة» فى 
واجب الشأر لأحد أفرادهاء إذا ما أصابه ضر من شخص لا ينعمى إلى 
الجماعة» وال نفسه يعاقب على الذنوب»» وقد يلحق العقاب بذرية الذنب» 
ولكنه يجزى المحسنين خير الجزاء(۲۳» ذلك OY‏ الشريعة اليهودية إنما قد 
اعتبرت قتل النفس آشنع الجرائم » حتى أنها جعلت الثأر Carty‏ مقدساء 
وشريعة إلهية“» وأما صاحب الثأرء أو الطالب به» فهو أول قريب للقتیل » 
ویعرف باسم «ولی الدم»» وله أن یقتل أى فرد من أسرة القاتل» فالقتل إذن 
لا ينصب على القاتل وحده» بل على کل آسرته(*۲ ثم يعد ذلك حاولت 
الحکومة أن تتولی هی أذ الثار للقتیل بإعدام oj VU‏ فشلت فى 
کثیر من الأحايين» ذلك OY‏ فكرة نقل العقوبة إلى فراد أسرة.الجاتی» إنما 
كانت قوية جد) فى اجتمع الإسرآئيلى» على أساس أن دم القتيل تما ينجس 
bas‏ وبالتالی فلن يطهرها إلا إراقة دم القاتل» ولعل هذا كله نما يفسر 
شتراك اجتمع فى رجم الجانی؛ uA‏ ره اجتمع من 
خطيكته » » ویقضی على الجريمة Vg‏ 


وهناك وسائل كثيرة اتبعها اجتمع الاسرائیلی لتنفيذ عقوية الاعدام» 


۹( خروج (Y) . 17--٩4‏ روج ۲۱: ۲۵-۲4. 
cL (y)‏ ۰ ۵ حرقیال ۱۸: ٩۱‏ سبتینو موسکاتی» الرجع السابق» ص ۱۷۱-۱۷۰ . 
)£( تکوین Co) 1-۵ :٩‏ تنتية ۱۹ ؛ عدد ۲۵. 


. ٤:۱٤ صموئیل ان‎ (CD 
۱۲: ٩ عدده۳: ۳۰ تثتية 11:15 ؛ يشوع ۷: ۲۶؛ ملوك ان‎ 4۷:۴۳٤ ٥:۲۰ خروج‎ (V) 


AAL ا مرجع السابق» ص‎ t حستئین‎ al 


-WA 


فقد كان هناك الرجم بالحجارةء حيث يساق احکوم عليه بالوت خارج 
مضارب الخيام فى العصر البدوی» أو خارج الدينة فى عصور الملكية» 
فيرجمه الشهود بالحجارة VY‏ وكان هناك الشنق» كما كان هناك 
الحرق» وخاصة فى حالة اشتغال الكاهنة أو ابنة الكاهن بالدعارة» وكالزواج 
من احارم(۲» وهناك الصلب الذى آدخله الرومان إلى فلسطينء وإن حرموا 
استعماله على المواطنين الرومانیین(۲۳» وهناك الجلد أربعين جلدة» زيدت 
فيما بعد إلى تسع وثلاثين Piala‏ وكان الجلد أولا بالسصاء ومن ثم 
استبدل عنها بعصا تنتهى بثلاث شعب من الجلدء؛ ولا كانت تلك الأخيرة 
آقسی من الأولى» فقد خفض ade‏ الضريات إلى ثلاث Ok se‏ 

Cael,‏ هناك الغرامات» وهی نوعان غرامة الاثم» وغرامة الخطيئة» وهی 
ترتبط بقانون القصاصء وذلك حين تکون فدية یستماض بها عن تطبیقه» 
ولکتها إنما كانت تفرض فى OVE‏ معينة أخرى» کجريمة قذف فتاة 
عذراء. ۱ 

على أن القانون العبری نما كان فى جملته جال من بعض اللامح 
المألوفة فى العشریع الحدیث» فهو مثلا لا يعرف عقوبة الحبس» وفی الواقع 
إن التقاليد القضائية فى الشرق الأدنئ القدیم» إنما كانت تخلو تماما من 
الحبس» كوسيلة للدفاع عن e Vonat‏ وان ظهرت عقوبة السجن والنفى 
بين الإسرائيليين فيما بعد العودة من السيى . 


CY)‏ عدد ۳۱:۱۵؛ لاریون ١5 YE‏ ؛ تثنية 11 : ۷؛ ملوك أول ۲۱: 4٠١‏ سبتينو موسکانی؛ المرجع 
السایق» ص AVY‏ 

. ۱٤۰۲۰ لاويرت‎ )( 

(۳) تثنية ۲۲:۲۱ ؛ لاویون ۲۰: ۹:۲۱۰۱۶؛ يشوع ۷: ۱۲۵۰۱۵ صموئیل ثان A YA‏ فواد 
حستينء المرجع السابق» ص ۰۱۹۶ 

AAO فؤاد حسنین» المرجع السایق.ص‎ )۵ VE VN تثنية ۲۵: ۱۳-۱ کورنشوس الثانية‎ CE) 

CD‏ سبتينو موسکانی؛ المرجع السابق» ص AVY‏ وهذا غير صحیح؛ فقد سجن بوسف عليه السلام 
فى مصر. (سورة یوسف, آية : 1۷-۳۳ ۱۰۰). 

۲۱ :۸-۱۰ :۱* ۰۲:٩ ملوك ان‎ CV) 


-1t 


وأما الاداب العامة» فلقد حرصت شريعة يهود على احترامهاء ومن ثم 
فقد جعلت عقوية الإعدام على كل من تسول له نفسه الاستهانة بهاء 
وهكذا كان كل من يقترف فاحشة جنسية مع الحيوان يعدء(١2,‏ كما 
حرمت کشف عورة الأهل والأقارب» وفرضت أقسى العقويات على 
الستهترین(۲۲ » كما أحاط اجتمع الإسرائيلى الأسرة بتشريع يكفل المحافظة 
عليها وعلى شرفهاء ففرض أقسى العقوبات على الخيانة الزوجية» تقول 
التوراة: «إذا وجد رجل مضطجه) مع امرأة» زوجة بعل» يقتل الاثنات» الرجل 
المضطجع مع المرأة» والمرأة» فتنزع الشر من إسرائيل»"» كما فرضت 
الشريعة كذلك عقوبة على الرجل الذى يحاول الانتقاص من شرف وعفة 


(Da: 
.  هتجوز‎ 


وفى الواقع أنه ليس زنا الأزواج هو الجرم الوحيد الذى خرمه شريعة 
يهود على مزاج بنى إسرائيل الداعر» ففى شريعتهم تعداد لدعارات عتيفة مع 
شدة عقوبة من يقترف إحداهاء وتثبت هذه الشدة كثرة الخالفات, Oy‏ کان 
سفاح ذوى القربى ‏ أى الزتا EY‏ والزنا بالام - فضلا عن اللواط 
والساحقة» ومواقعة البهائم» من أکثر الآثام التى كانت شائعة بين ذلك 
الشعب الشبق» هذا إلى جانب أن الرجال والنساء ‏ زوجات ويئات ‏ قد 
مارسوا الدعارة المقدسة على أبواب المعايد فوق التلال(*۲. 

ولعل من الأهمية بمکان الاشارة إلى أن العقوبات على انتهاك حق 
الملكية» [نما كانت خفيفة على نحو ملحوظء ولاسيما إذا قارناها بعقوبة 
الوت التى كانت تفرض فى كثير من الأحوال على هذا النوع من الجرائم 
)۱( خروج (Y) AAYY‏ لاویوث ۸ ۳۰-۷ . 
(۲) تثنية ۲ ۲: ۲۲ . )2( تلتية ۲۲: ۰۲۱-۱۳ 
(o)‏ لاویون ۰ ۲۱-٩‏ تة ۲۳: ۱۸-۱۷ ۲۷ : ۱ ملوك ان ۲۳: ۷؛ هوشع ۶ ۱۳ 

جوستاف لوبوث» ا مرجع السابق» ص .o\‏ 


A1 
فى قانون حمورایی وكان على اللصوص دفع تعويض يزيد غالبا عن قيمة‎ 
cdl عقوية ماثلة تفرض على‎ CAT, عن الدفع»‎ 


۹( سبتیتو موسكاتى» ا مرجع السایق» ص AYA‏ 


TAY —‏ — 
(۳) التنظيمات العسكرية 

کان الا سرائیلیون یعتیرول كل قادر على حمل السلاح محارب » وكات 
سلاح هذا احارب اليدوى عبارة عن حرية» وفرس مكر مفرء وناقة هيقاءء أما 
itai‏ العامة للغزو» فتتم عن طريق مجع العشيرة حول فارسهاء وإذا كانت 
العدو أشد مراساء استعدت القبيلة حلفاءها» وهاجموا العدو مجتمعين » ومن 
يكتب له النصر يقسم الأسلاب» ویعود آدراچه(۱) . 

وفى الواقع فان بنى إسرائيل» رغم مارستهم للحرب باستمرار» لم 
لهم فوزء Y)‏ بضرب من الصولة المشابهة لغارة البدو العاصرین» وبتو إسرائيل 
إذا کانوا جبناء Oyo‏ بطبیعتهم» لم يبدوا مرهوپین لا Ley‏ كان حاول إلقاءه 
زعماژهم وأنبياؤهم فیهم من حماسة موّقتة۳). 

ونقرأ فى التوراة أن «جلیات» (جالوت) الفلسطیتی» عندما طلب من 
بنی إسرائيل أن یخرجوا إليه من ببارزه «وسمع شاژل» وجمیع [سرائیل » 
کلام الفلسطينى هذاء ارتاعوا وخخافوا Ja e Pale‏ إن القائد الفلسطينى نما 
ظل یخرج إلى الیدان صباح مساء طيلة أربعين Gy‏ دون أن يجرؤ واحد من 
بتی [سرائیل على منازلعه!*۲» بل إن القوات الفلسطينية عندما ظهرت فى 
الیدان» ارتعد بنو إسرائيل» ففريق اخحتباً بين القابر والغیاض والصخور وغیرها» 
yy‏ ولی مدبرا نحو شرق الأردن» بل أن الشعب كله نما قد ارتعد من 
ely‏ شاؤل» وهو ما يزال بعد فى الجلجال(*). 

ومن قبل عندما ساره جدعون» بجيشه» نحارية الميدياتيين» كان تعداد 
alge CY)‏ حستین» or!‏ السابق: مى (Y) Ye‏ جوستاف لوبون» المرجع السایق» ص 121 . 


19( صموئیل أول ۱۱۰:۱۷ . )٤(‏ صموئیل أول ۱۹:۱۹۷ . 
)0( صموئیل أول ۱۳: .۷-٦‏ 


۱۲ 


جيشه اثنين وئلائین «Cif‏ فخاطبهم بقوله «من كان Gil‏ مرتعداء فلیرجع 
ویتصرف» فت رکه من هؤلاء اثنان وعشرون Uf‏ وبعد اختبار آخر ترك 
الجیش» وتقاعس عن القتال جمیع رجال إسرائيل» إلا أقل القلیل ممن عصم 
الله» حتی لنری أن نتيجة العصفية» إنما كانت BW‏ مائة رجل» من اثنين 
وثلاثين الف“ . 

Ul,‏ فن القتال عند الإسرائيليين» فلم يرق إلى مستواه عند الکتعانیین 
أو الفلسطيتيين» الذين Lt‏ فى تكوين قوات محاربة» من فرسان ومشاة 
ومركيات حدیدیة(۲۲» الأمر الذى لم يبلغه بنو ٍسرائیل» إلا عندما نزلوا الدن 
احصنة» وأصبح لكل أمير مدينة أو شيخ قبيلة قواته الخاصة» التى تولت 
الدفاع عن مدينته أو Mls‏ 

وظل الأمر كذلك حتی قیام الملكية الاسرائيلية» فبداً «شاژل» 
(۱۰۰-۱۰۲۰قم) فى تکوین جیش نظامی» انضم إليه كل سرائیلی FY‏ 
للخدمة العسکریت؟۲» وربما من أجل هذا السیب نری «داود» (۱۰۰۰- 
۰ قم) فيما بعد» يكلف ضباط جيشه يعمل تعداد للمجتمع 


الاسرائیلی(*) ۱ 
وعلی of‏ حال» فلقد كان الجیش الاسرائیلی على أيام داود یتکون من 
عنصرین آساسیین هم(۱) : 


() السبا: Saba‏ : آی آفراد الحرس اللکی» وهم جماعة من رجال 
القبائل الأقوياء» کانوا یستدعون بصوت النفیر» وبرفع الأعلام» أو إشعال التار 
على JAJ‏ وهی قوات بدون زی موحد» كان جمیعها ووضعها حت 
() قضاة ۷: ۸-۳. (۲) قضاة ۱: ۱۱٩‏ صموئیل اول ۱۳: ۵. 
-YA :٩ tla (YD‏ (8) عدد ۱: ۲--۲۱۶۲ : ۲. 
(o)‏ انظر؛ محمد بيومى مهراتء إسرائيل» الكتاب الثانى» التاريخ س ۰-۰ ۷ . 
CD)‏ انظر: نفس المرجع السابق» ص ۷۲۸-۷۲۷. 


~ Wt _ 


السلاح يعتمد على الإرادة الفردية الجیدة۴۱۳» وكان داود يستخدمهم ضد 
الشعوب المجاورة فى شرق الأردن» وكاتوا يحملون مع «تابوت العهد» إلى 
أرض المعركة» ومن الواضح أن داود» نما كان ينظر إلى «تابوت العهد»' 
clia‏ بأهمية كبيرة» أثناء الحروب» لأنه كان يمثل الف القبائل الإسرائيلية 
SEA epee‏ 


(ب) اجبورم : «Gibborim‏ وهی القوات الدائمة» وقد تكونت نواتها 
الأولى من ستمائة مقاتل» كانوا قد جمعوا من قبل حول «داود» عندما نفاه 
«شاژل» أو بالأحرى عندما هرب منه ‏ وکانوا یسمون «رجال داود 
الأقوياء»» وان لم یکونوا جميعًا من الاسرائیلیین» بل كان معظمهم فى 
الحقيقة من شعوب dey het‏ أى حالء فلقد کانوا ینتمون إلى داود 
شخصیا» ولیس إلى القبائل الاسراثيلية» وکانوا سلاحه فى خخطواته الأولى 
نحو العرش الإسرائيلى» وقد أحرز بهم انتصارات هامة» کانتصاره السحاسم 
على الفلسطینیین وکاحتلال «دولة الدينة آورشلیم»(*۲ . 

هذا وقد كان جيش (سرائیل وقت ذاك مقسما إلى عدة فرق» فرقة من 
آلف» وأحرى من مائة» UN‏ من خمسین جندیا, وکانت کل فرقة CP‏ 
إمرة قائد ole‏ آما اللواء الضارب» فهو الذی یکون الحرس اللکی 
لداوو(٩) ‏ 

وجاء سلیمان ۹۲۲-۹۲۰۱ ق.م۲» وأدرك ضرورة تکوین جیش قوی 
للدفاع عن دولته» فضلا عن ULE‏ ومن ثم فان الصادر العاريخيية» إنما 
تنسب إليه وحده استعمال «العربات الحربية» فى جيش VS Bled‏ 
() صموئيل ان ۱۰-۸:۹۹ ؛ ملوك أول ١7:77‏ ؛ وكذا: .862 A. Lods, op.cit., p.‏ 


A. Lods, op.cit., p. 362. (2 M. Noth, op.cit., p. 198. (Y) 

M. Noth, op.cit., p. 198. (£) 

)0( صمسوئيل أول 5 AVA OY:‏ ۰۱۸:۱۷ ۲۲: ۱۱6 فواد حستين» المرجع السابق؛ 
ص ۲۰۸-۲۰۷ 

۰۷۵۳۱-۷6۳ انظر: محمد بیومی مهران» إسرائيل» الكتاب الثانی «التاریخ» » ص‎ CV) 


_ WAC بت‎ 


ونقرأ فى التوراة أن داود عندما هزم مملكة «آرام صوبه» قد استولى على 
مات الخيول» غير أن داود لم يكن يملك عربة واحد:(۲۱» بل إنه نما كان 
يرى أن استعمال العجنة الحربية فى جيشه ليس ضرورياء على الرغم من أنه 
كان قد أدرك أهمية هذا السلاح أثناء حرؤبه مع الارامیین» وهكذا ما أن 
ورث سليمان داود» وآل إليه عرش إسرائيل» حتى أدخل هذا السلاح فى 
جیشه» بل انه إنما جعل منه القوة العسكرية الرئيسية فى هذا الجیش "١‏ . 

Cab,‏ لما جاء فى التوراة O‏ فان سلیمان إنما كان يملك ما بين 
OGL am tree ٠١‏ وأما عن مبانى الشكتات العسكرية الخاصة 
بفصائل المجلات الحربية  Gh‏ لما جاء فى سفر الملوك الأول من التورا«“ 
- فقد اكتشف فى «مجدوه وغيرهاء اسطبلات للخيول» وحظائر للعربات مع 
بعضها» وكانت تلك التی فى «مجدوة تسم ۱۵ عربةء 4۵۰ حصان . 

هذا وقد كات قائد العربة الحربية يتلقى تدریبات طويلة شاقة» ويظل فى 
الخدمة طالا كات قادر) على آداء وظيفته أو على الأقل لعدة سنوات» ومن ثم 
فانه يصبح جندیا lb rons‏ وعندما alj‏ عدد العربات أصبح من الضرورى 


CV)‏ تقول التوراة: «وضرب داود عدد عزر بين رحوب ملك صوبة» حین ذهب ليرد سلطته عند نهر 
الفرات» it‏ داود منه Gf‏ وسبع مگة فارس» وعشرین آلف راجل» وعرقب داود جمیع خيل 
ال رکبات» . (صموئیل ثان ۸: 4-۳) ؛ غير أن يقية التص إنما يشير إلى أن داود «أبقى منها مائة 


. مرکیة»‎ 
O. Eissfeldt, The Hebrew Kingdom, CAH, I, Part, 2, 1975, p. 583-589. cY) 
.١١ © ملوك أول‎ )۳( 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 589. (4) 
W.F. Albright, op.cit., p. 135E. وكذا:‎ 


۰ ۱۱:۱۰ ۰۱۹ :٩ ملوك آول‎ (Co) 


W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, N.Y., 1957, p. 127, 223. (0 
Y.Yadin, Newlight on Solomon's Middle, BA, 23, 1960, p. 62F. وكذا:‎ 


C. Watzinger, Dankmaier Palertinas I, Leipzig, 1933, p. 67F, Figs. 80-81. وکذا:‎ 


-MAT 


استخدام عدد لا بأس به من الجنود المرتزقةء ذلك OY‏ عدد) قلیلا من 
الاسرائیلیین الذین کانوا مكلفين بالخدمة العسکرية کانوا یصبحون جنود 

ولیس هذا يعنى ‏ بحال من الأحوال ‏ أن هؤلاء الاسرائیلیین انجندین 
بالجیش» ولا يعملون فى سللاح العربات العريية» قد أعفوا من القيام 
بالهمات العسكريةء بل يالعكس من ذلكء كان الواحد منهم إذا لم يستدع 
والحظائر الخاصة يالعريات» فضلا عن العمل فى مشاريع سليمان البنائية 
الأخری» ومن ثم فمن الأفضل أن نطلق على العمل الذى اشتهر باسم 
«السخرة» Corvee‏ تحدمة الأعمال العامة» لبناء وصيانة التحصيئات الدفاعية» 
وخدمة الجیش(۱). 

وییدو أن إسرائيل قد احتفظت بجیشهاء سواء OST‏ ذلك فى الشمال 
أو الجنوب» بسیب الحروب مع جيرانهاء فضلا عن الحروب التى كانت 
تنشب یاستمرار بين قبائل الشمال والجتوب» وعلى أى حال» فهناك ما يشير 
إلى أن «تبوخذ نصره )160 do‏ .م) لما استولی على أورشليم نقل إلى 
بابل نحو عشرة الاف رجل» یعتقد أنهم كانوا يكونوت الجيش النظامی» ولم 
يترك فى فلسطين إلا الفلاحین(۲) . 

هذا وییدو أن الإسرائيليين جميعا كانوا يجندون فى الجيش» ولم يعف 
من التجتيد الإجبارى هذا سوى الكهنة واللاویون(۳)» ونقرأ فى سفر التثنية 
عن اعفاءات أخرى من الخدمة العسكرية» منها ذلك الرجل الذى بنى Ga‏ 
جديدا ولم یدشته» ومنها ذلك الرجل الذى غرس كرمه ولم یبتکره» ومنها 
ذلك الرجل الذى خطب امرأة ولم يدخل بهاء ومنها ذلك الرجل الخائف 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 590. (1)‏ (۲) ملوك تان ۱٤:۲4‏ . 
(Y)‏ عدد -T:¥‏ 


الاك ب 


وضعيف القلب «لعلا يذوب قلوب إخوته مثل Viada‏ ومنها ذلك الرجل 
الذى تزوج يامرأة جديدة «لا يخرج فى الجند» ولا يحمل عليه faf‏ ماء حرا 
يكون فى بيته سنة واحدة» ويسر امرأته التى آخذهاء(۲۲. 

ولست أظن إلا أن هذه الإعفاءات غير الضرورية» إلا ضربة توجه فى 
الصميم إلى قانون التجنید الاجباری» ولا كيف يكون قانون التجنید 
الإجبارى سارى الفعول» وكل هذه الاعفاء موجودة» فالكهنة معفون» 
وسبط اللاويين معفوت» ومن خطب ولم يتم زواجه بعد يعفى» ومن تزوج 
بامرأة جديدة یعفی» ومن غرس كرما ولم يجنه بعد یعفی» بل إن الخائف 
والضعيف القلب — وما أكثرهم فى إسرائيل ‏ معفون. 

Gf,‏ ما کان» فلقد عرف الجيش الإسرائيلى نوعين من الأسلحة» 
الخفيفة والثقيلة» وكان النوع الأولى يشتمل على المقلاع والقوس ومجن 
صغيرء وقد اشتهر باستخدامه البتیامیون(۳» وأما النوع الشانی» فهو مجن 
كبير» ودرع وحوذة» وريما كانت هذه الأنواع من الأسلحة القتالية للملوك 
وعظماء القوم» أكثر منها للعامة والفقراء» وعلی أى حالء فان التصوص 
تنسب إلى «أوريا الحیبی» أنه أول من أدخل الدرع والخوزة إلى الجيش 
T E‏ 

وأما عرية القعال فقد أخذها الإسرائيليون عن الحيشيين عن طريق 
الكنعانيين وفى کل عربة BH‏ جنود» السايس واحارب وحامل انمجن» الذى 


يحمى إلا +262 , 


(۱) ضنية ۲۰: محم (Y)‏ تثنية ۲4: ۵. 

(۳) صموئیل أول ۱۷: ۰ ۲ صموئیل ان ۱: ۰۲۲ ۲۳:۲۳ ؛ آخبار أيام ول ۸: ۶۰ 
VE ٩۵ ۲‏ 

۰ ۲۱:4۱ ۰۲۳ :۳۹ أيوب‎ ENE YTOU ؛ أخبار أيام‎ ۹:۳۱ ۰۲۹-۲۸ ۰٥:۱۷ صموئیل اول‎ CE) 

۰۲۱۰ ملوك آول ۱۰ : ۱۲۹-۲۸ فاد حستین» الرجع السایق» ص‎ Co) 
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هذا وقد عرف الإسرائيليون LUIS‏ الحصون والقلاع» ونقرأ فى التوراة 
أن «یعشا» (۸۷۷-۹۰۰ق.م) بعد أن بدأ يحكم إسرائيل من «ترصة» (وهى 
ترزة فى مكان تل الفارع الحالية» على مبعدة ١١‏ كيلا شمال شرق شكيم) 
بنى حصتا على حدود مملكته الجنوبية عند «الرامةه (وهى تل الرامة الحالية» 
على مبعدة ستة كيلو مترات شمالی آورشلیم)؛ لاتخاذها م GS‏ عسكريآ 
لتهديد عدوته دولة يهوذاء غير أنه ترك هذا الحصن شاغراء يسبب هجوم 
الارامیین على منطقته» وعندئذ استدعی «أسا» (۱۳-۹۱۵٩ق.م)‏ ملك 
يهوذاء کل جيشه لاستخدام الأحجار والأخشابء التى فى حصن بعشا فى 
«حصونه» التى أقامها فى «جبعة) ‏ على مبعدة ثلاثة كيلو مترات شرقى 
الرامة ‏ يغية الدفاع عن مملكة يهوذاء ضد أى هجوم يمكن أن تقوم به 
إسرائيل Yass‏ ۱ 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن الاسرائیلی إنما كان ينظر إلى 
الحرب على أنها شىء مقدس» بمعنى أن القائد الأعلى لجيشهم إنما هو 
(يهوه) » قياس على أنه (رب الجنود۲۲(4؛ ومن ثم فحروب إسرائيل إنما ھی 
«حروب Oe yes‏ وبالتالى فهم یعتمدون بأن الله ملزم ot‏ یحامی عنهم» oy‏ 
حمايتهم حماية لكرامته هوء وإذا حدث أن سقطت الم فمعنى هذا فى 
نظرهم - أن الله والعياذ بالله ‏ قد سقط (*۲» ومن هنا كان عليه أن يكرس 
كل وقته وسلطانه من أجل شعبه إسرائيل» وهو لذلك يحارب إلى جانبهم» 
أو يحارب بدلا عنهم أو يطرد من أمامهم أعداءهم» وبيسر لهم قتلهم» ويحل 
لهم نهب )00 _ 
)١(‏ ملوك أول 4۲-11:1٥‏ وکذا: 590 O. Eissfeldt, op.cit., p-‏ 
(۲) صموئيل أول ٤٠٥:۱۷‏ . 
(Y)‏ خروج ۱۹:۱۷ ؛ عدد EYA: YO‏ قضاة ۵: ۲۳ ؛ صموئیل أول YA: Yo‏ 


)£( القس عاموس عبد السیح» دراسة فى pple‏ ؛ ترجمة حارث قريصة ‘ القاهرة AAI‏ ص ۱۸ 0 
(۵) عېده الراجحی» الشخصية الإسرائيلية» ص ٤۷‏ ؛ تثنية :٩‏ ۳. 


~ AA a 


وكان «یهوه» يحمل «التابوت» إلى أرض المعركة»» ومن هنا نفهم 
كيف أن بنى إسرائيل كانوا لا يبدأون معركة قبل أن يستشيروا ربهم 
«یهوه»» وقبل أن 0 له القرابين؛ وكانت صيحة الحرب عندهم إنما هی 
تداء Voges res‏ ومن ثم فیجب أن یکونوا فى حالة طهارة دينية» الأمر 
الذى یفرض علیهم جنب النساء(۳). 

Uf‏ شريعة الحرب عند بنی إسرائيل ‏ كما تصورها العوراة - فهی 
شريعة تختلف عن كل شرائع الحروب وأعرافها فى تاريخ الدنياء فايست 
هناك أمة ‏ مهما بلغت من الوحشية والبربرية - ببالغة ما بلغته يهود من 
قسوة وهمجية, ولنقرأ الآن ما جاء بالتوراة بهذا الشأن: «متى of‏ بك الرب 
إلهك إلى الأرض» التى أنت داخل إليها لتمتلكهاء وطرد شعوباً كثيرة من 
أمامك» الحيئيين والجرجاشيين والأموريين والكنعاتيين والفرزیین والجوبين 
واليبوسيين» سبع شعوب أكثر وأعظم منك» ودفعهم الرب إلهك أمامك» 
فإنك 945% (تقتلهم) لا تقطع لهم عهداء ولا تشفق عليهمء ولا 
تصاهرهي9؟ . 

وتستطرد التوراة قائلة: «حين تقترب من مدينة لكى تخاربها استدعها 
إلى الصلحء فان أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها 
بكرو الي « ويستعيد لكء وان لم تسالك» بل عملت حرباء فحاصرهاء 
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك» فاضرب جميع ذكورها بحد السیف» وأما 
النساء والأطفال والبهائم» وكل ما فى المدينة» كل غنيمتك فتغدمها 
لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهكء هكذا تفعل 
زلف قضاة ۷: ۲۰ ۲۰: ۲۸-۲۷؛ صموئیل أول N!‏ ¥ ملوك 

أول ۲۲: ۵. 


(۲) تننية ۲۳: ۱۱۲-۱۰ صموئیل ان ۱:۱۱؛ فؤاد حستین؛ الرجم السابق» ص ۲۱۳ 
Vas )۳(‏ ۰۳-۱ 


158 


پجمیع الدن البعيدة منك fie J‏ التي iss‏ من ملك هوّلاء الم ate‏ وأما 
مدل هؤلاء الشعوب التى 2 يعطيك الرب إلهك é‏ تصیبا» فلا تستیقی منها نسمة 


OL 


ولعل هذا النص يبين لنا يوضوح شريعة إسرائيل فى الحرب» بل عقيدة 
إسرائيل الديتية فى الحرب» فرب إسرائيل يأمر شعبه» باستعیاد جميع شعوب 
الدن القربية منهم» حين توافق على الصلح معهم» فان شنت حريا ضدهمء 
وکتب لهم نصر) عليهاء فليس لهذه الشعوب عند الاسرائیلیین سوی السیف 
تضرب به رقاب رجالهم جميعاء وأما اللساء والأطفال والبهائم» وکل ما فى 
الدينة» فغتيمة debt‏ للاسرائیلیین. 

ON UN et scot ae‏ ی 
لأقسى igh‏ ع التعذيب والقتل والبلاء» فالتوراة غنية بالتصوص التى تشير إلى 
مدى وحشية بنی إسرائيل» فهم لا يحترمون امرأة» ولا يشفقون على طفل» 
فكثيرا ما يبقر الإسرائيليون بطون الحبالى» ويقطعوا الأطفال يحد السيف» 
ومن عجب أن هذه الوحشية الإسرائيلية لم تكن مقصورة على الأجانب 
وحدهم» بل إنما امتدت إلى بنى إسرائيل أنفسهم فى الحروب التى وقعت 
بینهم» بل إن روح LES‏ عند القوم إنما وصلت كذلك إلى تخريب 
البلادء بقطع الأشجارء وردم الأبار» وحرق القرى POM,‏ 

وعلى أى حال» فإن التوراة إنما تأمر بنى إسرائيل بالنسبة إلى الشعوب 
القريية - ولعلهم يعنون بها تلك التى تسكن أرض كنعان ‏ تأمرهم بألا يبقوا. 
منها نسمة أبداء أى على الإسرائيليين أن يبيدوهم تماما 
age )۱(‏ ۲۰: ۱۸-۱۰ 
(Y)‏ تثتية ۲۰: ۱۲۰-۱۹ قضا: ۹: ۰4 :٩‏ ۱۶0 ملوك ان ۳: ۰۱۹ ۵: ۱۷-۱۷ آخبار أيام آول 


۰ إشعياء ۱۷-۱"۱:۱۳؛ عاموس ۱ هوشع ۰ ۱۶ ؛ فژاد حستین» الرجع 
السایق» ص ۰۲۱۲ 


= VAN - 


وعندما تم لبنى إسرائيل اغتصاب أرض «اللبن والعسل»» هددهم ربهم 
«يهوه؛ بالانتقام الریع» إن لم يطردوا السكان الأصليين من أرضهم 
المغتصية» تقول التوراة ‏ على لسان يهوه ‏ «إن لم تطردوا سكان الأرض من 
آمامکم يكون الذين تستبقون منهم أشواكًا فى أعينكم» ومناخس فى 
جوانبکم» ويضايقونكم على الأرض التى انتم ساکنون فيهاء فیکون نی 
al‏ بكمء كما هممت أن أفعل بهم»(۲۱ لأن رب إسرائيل وعد شعبه 
إسرائيل «اعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك نار AST‏ هو يبيدهم 
ويذلهم أمامك» فتطردهم وتهلكهم سریع كما كمك الرب OG‏ 

ثم هناك كذلك هذه العبارة الناضحة بالشر» الموصية بأضرى وأفدح 
العدوان: «قومى ودوسى يابنت صهيون» لأنى أجعل قرنك حدید) وأظلافك 
أجعلها (Lbs‏ فتسحقين شعوبًا كثيرين» وأحرق (أقتل) غنيمتهم للرب» 
وثروتهم لسيد كل الأرض»(۲۳. 

وهكذا كانت الوحشية اليهودية فى الحروب إنما هى من شعائر دينهم 
- دين بهوه» رب يهود  Oly‏ الإسرائيليين عندما يقومون بكل أنواع الوحشية 
والهمجية نما هم ينفذون أمر رب إسرائيل «رجل الحرب» الذى جعل القتل 
فريضة فرضها على موسى» ey‏ هود من بعده» و«زكاة للرب»» ذلك الرب 
الذى لا تراه من خلال تصوص التوراة ‏ إلا شرها غضوياء متعطشًا 
للدماء. 

ولنتوقف OW‏ قليلاء ری ری الاسلام فى مثل هذه الأمورء فأما 
الاسری» فيقرر القرآن الكريم أنه بعد أن يصبح الأعداء أضعف من أن 
يهاجموا المسلمين» فللقائد الخيار بالتسبة إلى الأسری» فهو إما أن يطلق 


.۳ :٩ a (CY) -01—00 : TY sue )( 
۰۱۳ : مينا‎ )۳( 


a ۱ 


سراحهم بفدية» وإما أن يمن عليهم بحريتهم بغير مال» وإلى هذا يشير 
القرآن الكريم فى : قوله تعالى: #حتى إذا أتختعموهم فشدوا الوثاق» Up‏ مت 
بمد» وإما قداء» حتى تضع الحرب آوزارها۲۱6. 

uf,‏ عن النساء والشیوخ والأطقالء فلدینا حکم الاسلام فیهم عن 
طريق وصية رسول الله 4۶ - لجيش أرسله لحرب"۲۳: يقول فيها جدنا 
ومولانا وسيدنا رسول الله عله «انطلقوا باسم الله» وبالله» وعلى بركة 
رسول اللهء لا تقتلوا شيضًا AGE‏ ولا طفلا ولا صغیر] ولا امرأة ولا تغلواء 


C1)‏ سورة محمده آية : ۶ ؛ وانظر: تفسير القرطبی » ص ۱۱۰٩۹-۱۰1۵6‏ تفسير أبن كثير 
718451-17 ؛ صحح البخاری» ۰۷۵/۶ dade)‏ دار الشعب» القاهرة ۱۳۷۸ ه) ؛ سئن أبى 
داود oA—oolY‏ ء (القاهرة ۱۹۵۲) . Š‏ 

CY)‏ إن الدافع للحروب فى الإسلام هو دفع الاعتداء » ومن ثم فإن الحرب فى ag‏ لم تكن 
دول الاس فى دين اله سا ذلك لأن القرآن لكريم مار (لا [كراء فى ال قد ین 
الرشد من Ca‏ وإنما كانتت الحرب فى الإسلام لدفع الاعتداءء وذلكٍ بنص القرآن الكريم حين 
يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ونوا الله واعلموا أ اله مع 
المنقين» (سورة البقرة » آية : ۲۵۱۰۱۹۶). 
هذا وقد جعل القرآن الذين لا يقادلون المؤمنين فى موضع البر - إن وجدت آسبابه - وإن الذين 
يقائلونهم هم الذين یمعدرن : ۰ ينهاكم M‏ عن الذين لم يقادلوكم فى الثذين» و يخرج وکم 
من دياركم أن تروهم ونشسطوا إليهم» إن الله يحب القطين» ما ينهاكما لله عن coll‏ 
قاتلوكم فى الدين » وآخرج وکم من ديا ركم وظاهروا على [خراجكم أن تولوهم , » ومن يتولهم 
فارافك هم الطالوت» (سورة الممتحنة ء آية (A-A:‏ 
وهکنا يبين القرآن الكريم یکل وضوح أن بواعث الحرب فى الاسلام» إنما تکمن أساسًا فى 
تال الذين يقائلون السلمین فى دينهم» بل وقد اعحبر فتنة المتدين فى دینه آشد من قتله (والفتة 
o Asf‏ القتل» (سورة البقرة ء آیة : 16۱٩۱‏ فوقانلوهم حبّى لا O59‏ فتنة ویکوت الین À‏ 
ob‏ انتهوا فلا عدرات إلا على الظالمين» (سورة البقرةء آية : 2151 . 
هذا فضلا عن أن الذين یضرجون المسلمين من دیارهم» وكذلك الذين بظاهرون على هذا 
الإحراج ويعاونوهم فيهء بالوسائل المادية والأدبية» ولهذا فرض القرآن الكريم فى آية أخرى على 
السلمین أن یقانلوا هؤلاء العتدین البغاة حتی تمود الأمور إلى وضعها الحقیقی» وحتى یمود 
السلمون إلى دبارهم التي آخحرجوا منهاء يقول سبحانه وتعالى: «واقتلوهم حيث papas‏ 
واترجوهم من حيث آخرج وکم» (سورة البقرةء آية : ۱۹۱). 
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وضعوا غناگمکم» وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب احسنین»» وفى معنى 
هذه الوصية يقول رسول الله عله «سیروا ياسم الله وقاتلوا أعداء اللهء ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تنفرواء ولا تمثلوا» . 

وبروى الامام اليخارى فى صحیحه» عن ابن عمرء رضى الله عنهماء 
أنه قال: «وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول الله _ & - فنهی 
رسول الله عن قتل النساء والصبیان»۲۱ . 

وكان الخلفاء الراشدون يهتدون بهدى النبئ الأعظم ‏ 4۶ - فى 
حرویه» ومن ذلك وصية ايى يكر الصدیق - صاحب رسول الله» وخليفته 
على المسلمين - لأسامة بن زيد وجیشه» والتى يقول فيها: «أيها الناسء قفوا 
أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى» لا تخونوا ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا طفلا صغيراء ولا شيخًا كبيراء ولا امرأة» ولا تعقروا نخلا ولا 
رقوه» ولا تقطعوا شجرة مشمرة» ولا تذیحوا شاة ولا بقرة» ولا بعيرأ إلا 
لأكله» وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع» فدعوهم وما 
فرغوا أنفسهم cal‏ وسوف تقدمون على قوم یاتوتکم بآنية فيها ألوان الطعام» 
فإذا أكلتم منها شيئاء فاذ کروا اسم الله cade‏ وتلقون Olaf‏ قد فحصوا أوساط 
رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب» فاخفقوهم بالسيف إلا Pelai‏ 

بل إنه لمن الغريب حقاء أن يصل المصريون على عهد الفراعین» إلى 
قريب من هذه toatl‏ السامية منذ الأسرة السادسة (حوالى عام ۲۳4۰- 
۱ ق) نها هو «ونی» قائد الجيش الذى أرسله الملك «یبی الشانی» 
على رأس حملة لیقضی على تمرد تفشی بين البدو فى جنوب فلسطین» 
ونی هذا يفخر بأنه استطاع أن يمنع جنوده من کل ما یسیء إليهم 


(۱) صحيح البخاری» الجزء الرابع» ص ۰۷۲-۷6 (دار الشعب» القاهرة ۱۳۷۸ ه) ؛ سنن أبى داود 
۰۳-۲ , (القاهرة ۰۲۱۹۵۲ 
(Y)‏ محمد أبو زهرة» نظرية الحرب فى الاسلام» ص ۱۵ ۰ 


ہ۹٤‎ 


كجنودء حتى أنه منع الواحد منهم من أن يختلس خبز) أو نعلا من المارة» أو 
OE E ee‏ ا د 
من التاس»(۲۱. 

ولنعد الآن إلى التوراة : لثری ما هو موقف اليهود من هذه المبادئ 
الإنسانية السامية؟ أو قل ما هی أخلاقيات الحرب عند اليهودء وطبقًا 
لنصوص التوراة» كتاب اليهود المقدس ؟ 

تصور التوراة موسى» نبى الله ورسوله» على أنه كان غضوبا Chase‏ 
للدماء (وحاشاه أن يكون كذلك»» لم يرضه أن يسبى الإسرائيليون نساء 
الدیانیین - آصهاره وأخوال ولدیه جرشوم والیعازر - وأطفالهم» بعد أن قتلوا 

کل رجالهم وأحرقوا ج جمیع مدنهم وحصونهم» فإذا بالتوراة تصورهء وکأنه 
یشور على رؤوساء جيشهء الذين تركوا التساء والأطفال أحياء» ثورة hale‏ 
ويأمرهم أن «اقتلوا كل ذكر من الأطفال» وكل امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر)17). 

ثم What‏ التوراة کذلك أن يشوع ‏ فتى موسى وخليفته ‏ يأمر قومه 
اليهود بعد الاستيلاء على «أريحاء أن «اقتلوا كل ما فى المدينة من رجل 
وامرأة وأحرقوا المدينة بالنار مع كل بهائمهاء"؟. 

ثم تستطرد التوراة فتذهب إلى أن موكب الخراب قد انتقل ‏ وعلى 
رأسه يشوع ‏ من أريحا إلى «عای»» فيصب عليها ‏ ما صبه على أريحا من 
قبل ويقتل أهلها عن بكرة أبيهم» حتى أن التوراة تفاخرء al‏ «لم يبق 
منهم شارد ولا منقلب»» وحتى سقط بحد السيف فى ذلك اليوم من رجال 


.۲۱ EVAN عدد‎ (Y) A. H. Gardiner, op.cit., p. 96. (\) 
AY جوستاف لوبون» المرجع السایق» ص‎ CE) ۱۸-۱ :۳۱ عد‎ )۳( 
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ونساءء اثنی عشر ألفاء جميع أهل عای» ثم «أحرق يشوع عاى وجعلها تلا 
ONG Caf‏ 

وتصور التوراة كذلك «داوده - النبی الأواب ‏ على أنه كان غارقًا فى 
الدماءء متوحشاء شديد القسوة» فتروى أن داود قد جمع «كل الشعب 
وذهب إلى ربة عمون (عمان الحالية» وحاربها وأخذها... وأخرج غنيمة 
المدينة كثيرة جداء وأحرج الشعب الذى فیها ووضعهم نحت مناشیر وتوارج 
حدید» وفژوس حدید وآمرهم فى آنون الاجرء وهکذا صنع بجمیع مدن بنی 
عموك» ثم رجح داود» وجميع الشعب إلى Medi sf‏ 

وهکذا تنسنب التوراة إلى داود أنواعا من التهذیب لم یمرفها الإسراثيليون 
من قبله» رغم ما یعرفه قراء التوراة من وحشية البهود» التی لا آثر للرحمة 
فيهاء ومدی استهانتهم بالروح البشرية - وكذا الحيوانية ‏ فالاخراق بالأفران» 
بإلقاء الناس فى آتون النارء وسلخ جلودهم» ووشرهم باللشار» ووضعهم CH‏ 
نوارج الحدید وفؤوسهاء هذا فضلا عن الذبح النظم بالجملة لجمیع بنى 
عمون ومدنهم» کل ذلك آمر غير مقبول ولا مستساغ حتی من أطغى 
الطغاة» فضلا عن أن يكوت ذلك من داود» اللك النبی؛ ولکن ما حيلتناء 
والتوراة - کتاب الیهود القدس - at‏ القتل «فريضة الشريعة التى أمر بها 
الرب موسی(۲۳» وه زکاة للرب» رجل OE pall‏ 

ومن هنا كان الأهلون من آعداء البهود یوقفون» فیحکم علیهم بالقتل 
دفعة واحدة» فیبادون باسم «یهوه» - إله يهود - من غير نظر إلى الجنس أو 
السن» وكان التحریق والسلب» یلازمان سفك OL‏ ویعلق «ه.ج. 
ويلز» على ما ورد فى التوراة عن قسوة داود» بقوله : «إن قصة داود Ley‏ 


۰۲۹-۲۲ :۸ يشوع‎ CY) . ۲-۱ یشوع‎ OY 


)1( صموئیل ان ۱۲: ۰۳۱-۲۹ )£( خروج ۵ . 


H. G. Wells, The Outline of History, N.Y., 1965, p. 283. (o) 


VA 


موی من قتل وسفك دماءء واغتيالات متلاحقة, يأخذ بعضها برقاب بعض» 
آشبه بتاريخ أحد الرؤساء المتوحشين» منها بتاريخ ملك GI‏ 

ویعترف الکاتبان اليهوديان «م.مارجولیس» PUT Le Ary‏ بقسوة 
دادوء وإن We‏ ذلك بكشرة الشورات التی قامت ضده» وبخاصة ثورة ولده 
Mee Set‏ وثورة «شبع بن POS Ss‏ 

ونحن إن كنا نتکر — الإنكار كل الانکار - أن ذلك قد حدث مع داود 
التبی الأواب - فإننا إنما نقدمه کتموذج لا تراه التوراة شريعة لا حلاقیات 
الحرب عند يهودء وهم فى نفس الوقت» إنما یومنون بذلك ویعتنقونه. 

وهكذا يبدو واضحا أن وحشية بهود» وحب إسرائيل لسفك الدماءء 
إنما تستمد روحها من دين إسرائيل» وتتلقى تعاليمها من توراة بهود» فتتنزل 
على نفوسهم منزلة التقدیس, وتتلقاها قلوبهم» وكأنها وحی من رب 
إسرائيل على موسى ويشوع وداود وغیرهم» وبذا غدت داء إسرائيل» الذى لا 
ابل معه فی دواء» وجرا فى نفوس بهود» لا يرجى منه شفاء» مادام للدين 
أتباع» وما قامت جماعة إسرائيل باتباع دين إسرائيل» لأن كل ذلك من 
أخلاقيات الحرب عند يهود» إتما هی نصوص توراة افتراها يهود على Àl‏ 


وعلی کلیمه موسی عليه السلام. 

M. Margolis and A. Marx, A History of the Jewish People, p. 55-56. زفق‎ 

۲۲-۱ :۲۰ ۱۰-۷ :۱۵ ۳-۱ VE ۲٩:۱۳ ۰۱۲-۱۲ :۲:۱۱ OF صسموئیل‎ )( 
. ۲۳-۸ 
M. Noth, op.cit., p. 201-202. وکذا:‎ 
O. Eissfeldt, op.cit, p. 585-586. وکنا:‎ 


W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, Baltimore, 1963, p. 158. (¥) 
صموئیل ۱۹: ۲۰-۹: 4 ؛ محمد بيومى مهران» إسرائيل » الكتاب الثانى «التاریخ» » الإسكندرية‎ CE) 
۰۷۳۸-۷۳۱ ص‎ ۸ 
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فهرس أعلام الجزء الثالث 
cd)‏ 

العوراة: إرميا: 

فى معظم صفحات الکتاب. ۲ 4۰-۳۸۳۵ 4۵-4۳ 4٩‏ ۵۱ 
الیهود: ۵ AN (YA‏ ۰۱۱۰۹-۱۰۸ ۰۱۱۳ ۰۱۳۳ 

فى plane‏ صفحات الکتاب. TeV NAT EVAL‏ 
إسرائيل: المزامير: 

فى معظم صفحات الکتاب. ENVE ۱۱۳ ۰۹۱ ۰۸۳ Teea VY‏ 
التلمود: فى معظم صفحات الکتاب. ۰۲۹۵-۲۳ ۲۹۷ ۳۰۳ ۰۳۱6 ۳۵۱. 
الإسكندرية: الأمثال: 


۱۰۸ ۹۷-۹۵ ۸٩۳ ۰۷۲ AV ENN ۷ 
فك‎ ۰ NY 
السیحیون:‎ 

۳ ۳ كمض ۰۳۷۲-۳۷۱ 
الأنبياء: 

f° ۱۸-۱۷ ۰۱۲-۲۱‏ ۳۵-۳۶ ار 
AY NY Ne oA oY 1۷ ۰‏ ۰۸۹-۸۸ 
۰ ۷ ۳ ۱۲۰ ۱۲۸؛ ۰۱۳۷ 
۱۰-۹ ۰۱۶۲ ۰۱4۱ ۸۱۵۲-۱8۸ ۱۷۳+ 
۷۲ ۱۸۳-۱ ۰۷۲۹۸۰۲۳۵ 
الكعابات: 

۰۷۳ ۰۷۰ ۸۵٩ ۱۸-۱۷ ۰۱۲-۱ 
YF VAT ۵ ۲ ۰ ۵۰ 
اشعیاء:‎ 


۱۸۱ ۱۸4 ۰۱۳۳ ۰۶۲-۶۰ ۲ 


۶۲۷۰ YOA ۰۲۹ ۲۳۵ ۱۶ ۲ ۰ 
(۸ ۵ 


sVAT YYA ۱۸۵ مك‎ ۱-۵۹ ۲ 
۰۳۲ ۰۳۳۷۱۰۳۱۲ ۷ et Ved 
You ككل زول‎ ۱۱۲-۱۸۵۹ VY آیوب:‎ 


۰۷۱-۱۸۰۵۹۰۱۲ الرائی:‎ 
الجامعة:‎ 
EVAL ۰۱۲۱ VAT CAT VY ۲ 
Yor فد‎ 
آسعیر:‎ 
۰۱۰۷ ۱۸۳ GVA ۰۷۲-۷۲ (04% ۲ 
۰۳۵۸۰۳۶۱ VELVET ۳ 
آحبار:‎ 
۸۱۰۷۹ VY ۰4۰ ۰۲۰-۲ ۸ 
۳۲۳ ۰۳۱۷ ۰۲۰۲ ۰۱۸۷ ۱۱ ۲ ۶ 
۳۵۱ ۳۹ VEE ۰۳۸۰-۳۳۹ ۰۳۳۷۱ ۰ 
۰۳۲۷۵-۳۷۲ ۰۳۱۰ ۲۵۷ (Yoo «fot 
۱۹۲ اپلیس‌سا:‎ 


VAL ۰۲۰۳ ۰۹۸ السامیون:‎ 


السامریون: 

۲۰۹ ۱۰۰ PV ۱۱۳ 
البروتستالت:‎ 

۰۲2 ۰۱۲۱ ۰۱۱۳۱۱۷ VERVE 
الكاثوليك:‎ 

۸۱۸۱۱۸۲۳ ۸۱۰۵۱۷ ۱۲۰۱۱۱۵ 
الأرثوذ كس : 

E 
آخاب:‎ 

YET 
إسرائيل ولفسوت:‎ 

EE ۹ 
: الإسلام‎ 

۱۸۲۷ ۲۱ ۱۱۳۰۱۰۲ ۰۱۵۲-۱۹ 
اللاویوت: 

TVA AN 
أمنمؤوبى:‎ 

۳۰۹-۶ 
Opt dl 

VAY ۲ 

۰1۷ ۱۸۱-۸۰ YA ۳۰-۲۸ ۲۱-۵ 
۰۸۲-۸۱ VA VE VASNA ۵۷-۵۵ ٩ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۶۱۳۲ ۰۱۱۷ ANY ۲۰۸ ۶ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۱۹۱-۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰ 
۰۲۹۸۹ ۲۱۶ YEA ۰۲۳۹ ۱۲۲۸ ۰۲۰۳۲-۰۵۰ 
۳۲۲-۳۲۱ ۰۳۰۳ ۰۲۷۹ CV" ۰۲۷۹۳ 


TAY ۳۳۸۲-۵۳۳۷ 


tA 
أحاز:‎ 
۰.۷۲۱۰ : ۷۰۲ ۰۱۳۳۰۳ ۰ 
آدولف إرمات:‎ 
۳۰۹ 
السیر ارنست للفرد والیس بدج:‎ 
. 
ارتکز رکسیس الأول:‎ 
YYY 
ایبل ربانی:‎ 
. 4 
الفينيقيوت:‎ 
۳۹ 
الصدوفیون:‎ 
۳۰ 
الفینیقیون:‎ 
۳ 
الفریسیون:‎ 
Ye ۲۱۸ 
الفاسطینیون:‎ 
Yok ۱۵۷ ۶/۱۳۲ ۸۲۸ ۰۲۲ ۵ 
۰۲۳۹ ۰۳۲۰ ۸۲۲۱۳-۲۷۲ 
الكبعانيون:‎ 
يا‎ ۱۰ AAAY الا‎ 
الأردن:‎ 
۲۵۸ ۰۲۱ NUT Te 


a NANa 


إرنست سيللين: 
EE‏ 


إرنست رينات: 


~V¥\ 
العراق:‎ 
TYA-TIY f° ۰۲۸۷ 5 
TASTY 
آشور:‎ 
YTA ؛‎ ۲۳۲-۲۳۲ ۰ cot ets 
‘ail 
AV! ۲ ۹ 
آشور بانیبال:‎ 
4 
آشور دان الثالث:‎ 
6 
الناصرة:‎ 
oY 
الیدیون:‎ 
of 
KERE) 
71-6 
الاسکندر الأكبر:‎ 


۱۰۹ ۷۸-۷۷ YE الى‎ oV ۶ 
YY NTE CNN 
العبرانیون:‎ 

ITY ۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۰٩۹ GYT ۸ 
۰۲۹۱-۲۹۰ ۲۷۰ CITA To ۲۱۰ ۶ 
۰.۳۰۲ ۲۰۱-۲۹۸ YATOA o ۳ 


آنشردة آتون: 

۲ ۳۰۳. 
الکلدانیون: 

14 
اكزركسيس الأول: 

TEE ۲۷۷ ۲‏ 
آنطیوخس الرابع أبيفانس: 

AA 
اليونان:‎ 

۹ لشف 
الارامیون: 

۲۵۷-۱ . 
الوهیم: 

۷٩ ۰۲۰۵ 2 2 ۷ ۵ 
السامرة:‎ 

۵ ۷۳ ۰۷۵۷ ۳۱ 
السريالية: 

۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۷۳۹ oY 
۰۳۱۱ ۹ 
الأمورأئيم:‎ 

۰۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ 
الأرميتية: 

Ve ۳‏ 
أسفار الب وکویقا: 

GAY ۸ NA 18‏ ۹ كل 
۰۱۰۷-۶6 ۰۱۱۲-۲۱۱۳ ۱۳۹۰ 
القدیس آوریجین: 

ا 


القديس أثتاسيوس: 
VY‏ 
القديس أوغسطينوس: 
VANE‏ 
القديس هیرونیموس: 
۰۹-۸ 
-YEL‏ 
آمستر دام: 
VY‏ 
أبن حزم: 
۷۲ ۶ ۷۱۲۱ ۰۳۵۷-۳۵۲۱ 
انکی: 
«YAS YAV ۵‏ 
ابن عزرا: 
۲ (. 
أوتو: 
TAO‏ . 
آدم: 
GAYA‏ ° 


۲۱۲۱-۲۱۵ ۶۸ 


۰۲۸۸۲-۲۸۵ ۳۵۶ . 
ابراهیم: 

۰۱۸۱-۱۸۰ ۸۱۳۸-۳۷ ۲ 
VVE ۱۱۵۷-۱۵۹ ۱۱۵۱4 «EEE 


۰۲۱۲ ۲۰۲-۲۰۱ ۰۱۹۷ ۱۹4 ۲ 
۰۲۷ ۰۲۳۱۰۲۲۹۰۱۲۲۱ 

اسحاق: 

VOY ۰۱۷ ATA كل‎ ۱ 


۲ ۶۳-۳۲ ؛‎ ۱٩۳-۲ ۱۱۲-۵ 
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ادم كلارك 
\Ao‏ 
إخناتوت: 
AYA‏ 2:۳۹ ۰۲۹۱-۰۰ 
eV ۳۰ f-YIA‏ 
إسماعيل: 
۰۱٩۹۲ ۱۷ ۸‏ ۰۳۲۲ 
Yo‏ 
الأسباط: 
۸ ۱۵۷ ۱۷۱۲ ۰۲۰۷ 
۱۷-۷ ۲ . 
أبن كثير: 
AY‏ 
أبشاى: 
-Sit‏ 
القس مئيس عبد المور: 
15055 1. 
أبيمالك: 


ب 


۱۵۱۷-۱۵۰۱ ۱6۲ EVA 
۰.۲۳۲۷ ۰۱۹۳-۲۷۲ 
آمنون:‎ 

۱۷۹-۷۷ . 
ابشالوم: 

۰۱۹۸-۱۹۷ 1۷۹-4 
Ld 

۳۲۳۸-۳۲۵ ۳۳۱-۳۲۵۰۵ ۷ 
.۲ ۵۰-۳ 24 ۸۳۶ ۲۱-۰ 
ted آوستر‎ 

TAY ۲ 


Ayal 
. 30 
أخيا الشيلونى:‎ 
„AAE 
|اييوسيوت:‎ 


NG NAN 


أريحا: 
۹ . 


آفراي : 


۰۲۱5۶-۳۶5 ۷ ۰ 


العمالقة: 


. ۲ ۱۰-۲۵٩ oV ۵ 


أبشتين : 


Ve ¥‏ ۱۱( ۱( ۱ ۳ لا ۳ وال 


Yer 


Jul‏ مردوخ: 


YAY- YAY: ۳ (Yo 


آوسرکون الرابع: 


۰۲۲۲۱۰۲۲-۳ 


أيوبوت الثانی: 


.۲۳ ۲-۳ 


ہنی لاوی: 


. ۲ ۱85 ۳ ۳ 


. ۲ ۱۷۱۷۵۵ ۰ 


sae LON «AV ef) ۳۹ 4 
۱۲۲۷-۲۲۵ ۱۱۱۰-۱۰۸ AV ۷ ۰ 
2۳۲-۳۲۳ ۰۲۸۷ ۱۲۸۳-۲۸۱ YVA ۰ 
TY ۱۳۳۹-۳۳۸۰۳۳۹ ۷ 
باروخ بن نيريا:‎ 

tt 
باروخ سبينوزا:‎ 

۹ ۷ ۰۱۲۸۰۱۲۰-۹ 
بنی عمون: 

AAV ۰۱۷۲-۷۱ ۸۱‏ 
بطلیموس الثانی: 

۹-۳ 
بطلیموس الأول: 

At 
بطليموس الرابع:‎ 


VY 


۰۱۱۳-۴۲ 
بثو سبع : 

YTO AAY 
بيامین:‎ 

۰ ۱۸ ۲. 
بیری الحثى : 


YYA 


بيلشاصر: تف نخت: 
۲۲۵-۶ ۲۳۱-۳4 
بيت te‏ تکلوت الثانی: 
YYo YUE ٩‏ 
بغداد: تدمر: 
.YYA-YYV .‏ 
بال: ONE‏ بلاسر الأول : 
„Tto‏ 


تورى: 
Ae ۸‏ 

توماس هوبز: 
NVA‏ 

توماس كارليل: 
كك جازر: 

Veet ۹ تشارلز:‎ 
robe Vo 

۷ VAL CTA : تيتوس‎ 
جان استروك:‎ AY 

تحوتمس الثالث: ۹ -- 
6 ۰ جورج فلهام فردرك هیجل: 

AYA تلماى:‎ 
جرار:‎ AAVA 

تحلات بلاسر الثالث: ۱۵۷-۹ ۰۱۹۲ 
YY‏ جشور: 

VYA تالیس:‎ 


2-۱۳ ۳۳ 


-NAA 
: جوبریاس‎ 

YYA 
جيمس هنری برسند:‎ 

MeV VAD ۵ ۳ 
جيمس قريزر:‎ 

-YTA 
جوتبيه:‎ 

.۲ 8 ۷ 


جرشون : 
Yor‏ . 
جدعون: 
۲۲۰-۷ 
جبعة : 


YTO AAN 
: جیحون‎ 

. A 
جرسمان:‎ 


۰۳۲۰۷ ۰۳۰۲ ۰۲۹۹ ۰۲۷ ۲ 


جان يويوت: 
YAA‏ 

جون ویلسون: 
۳۱۰ 


جریجوری التاسع: 
° . 


eA مك‎ ۰۸۲ 4۸-۶6۵ ۰۰ ۲ 
.YFASIYT 


00 EVENT 


AT ۵۷-۵۲ EV ۲ 


¥ 


حوباب بن رعوئیل: 
NAE‏ 


حمورابى: 
YAY ۶‏ 


حبروك: 
۷ ككل ۰۱۹۲ YVE-‏ 


VAAN (۳ 


حبیب سعیدك: 
VEO ۹‏ 


È) 


(a) 


دانيال: 

CAT ۸۲ NA YYYY مك‎ ۹ ۲ 
۰۲۲۷-۲۲۷۱۰۲۷ ۲۰۱ ۸۱۱۰-۷۰۹ ۸ 
داود:‎ 

CVA ۰۲ ۱۱۴-۵4 FV ۰۲۸ ۰ ۲۳۱-۵ 
۱۸۶ ۱۸۱-۱۷۱ ۱۰۵ ۱۵۱ ۷ ۱ 
۲۰-۲۰۳ ۷۰۰-۱۹۹ ۱۹۱-۰ ۹ 
VU ۰۲۷ ۰۳۰۳ ۳ ۳ 
: دارا الأول‎ 

۷ البو 0 لاا 


غوم: 
-t\‏ 
را الغالث: 
VA‏ 


TY 
درايشر:‎ 

كل 
ölə‏ 

۹ ۱*۰۲ -۱۱۳؛ 


¥ ۱ 


We TV 


دبورة: 


۰ ۲۱۷۵ cYoV—Youc YYY 
دارپوس المادى:‎ 
۰.۲ ۷۲۷-۳ 4 


دربوتون: 
fo‏ 


-YU 
دلون:‎ 
. ۲۸۹ ۰۷۸۷-۵۰ 


دیرخ ابرص: 
MA t‏ 


دیرخ ایص زوطا: 
۳۶۱ 


دافید بن جوریون: 


G) 


رأعوث: 
"5١7‏ كه MA‏ 


ر-عمة 


àl‏ الهعدى: 


AYNAYA ۳۱۰ 


رعمسيس الثالث: 


emily 


lar; 


رعوئیل: 


زكريا: 


۰۲۲۳-۲۶۰۱۷ ۲ 


3 
۰ 


۰۲۰۷ ۰۱٩۹۳ ۰۱۳۱۵ : ۱۳۳-۲ 


م 
۰ ۱۸۵ ۰۲۰۷ ۰.۲۳۷ 


۰.۱۹۲ ENT 6 or 


. ۱۵۱ CAN 6۸-۵۷ ۷ 


- Veo 


زبولون: 

.T°*Y¥Y<\1° oY 
: زیوس‎ 

Vi 
زربابل:‎ 


INVA على‎ VA OV 


Cw) 


سفر الملوك الأول: 

Yeo VAT NAO ۸‏ لال قال 
ل „Yot‏ 
سفر ا ملوك الثانى: 

۳۹-۸ ۸6۰ ۶۱۹۷-۱۹۵ ۲۰۳: 
۰۲۳-۳ ۰۲۸ ۰۲۱۹ 
سفر القضاة: 

۰۱۳۱-9۹ ۰۱۹4 ۰۲۱۰ ۲۳۷ 
۷ ۱-۱" ۲. 
سفر الأخبار الأول: 

YUP CVV ۰ ۸‏ 
سفر الأخبار الثانی: 

۰۲۰۱ ۰۱۹۸-۱۹۷ شكلم‎ ۰ 
YAO YOV YOV ۰ ۱ ۳ 


سفر الحروج: 

۰۱۳۵ ۰۱۳۳-۱۳۲ AN ۲ 
۲۰۱ ۰۱۹۹-۱۹۸ ۰۱۹۲-۱۹۶ ۹ 
۲۵۳ ۰۲۱۸ YYY ۰۲۱۲-۲۱۱ ۳ 
۵ 
سفر الشنية:‎ 

AY GAA ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۱ ۳ 
۰۱۹۷-۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۱۳۲-۱۳۲ ۰۱۲۸-۲۹ 
ANAVE YNY ۸ 
سليمات:‎ 

۵-14 ۱۱۱-۰ ۳۹ ۹ 
AYY ۰۱۱۸-۱۱۳ ۰۱۰۸۸۷۹ GV) ARTY 
۰۱۷۷ ۰۱۷۰-۱۷ ۰۱۷۲ Nol ۳ 
۲۰۸-۲۰۹ ۱۹۸۰ ۱۱۸۵-۱۸۵ ۱۸۰-۹ 
۲۷۲ ۰۲۷۲-۲۷۱ YEA ۰۲۳۸-۷۲۳۷ ۹ 
۳۱۱۱۳۱۲۰۱۳۰۸۸۳۰۸ متا‎ ۰ 
: سفر التكوين‎ 

۰۱۵۰ ۰۱4۷ AFU AYA ATV ۸ 
۱۱۹۷-۱۹۲ ۱۱۹۲-۱۹۲ VI-V ۸ 
۲۱۰-۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۹ 
۰۲۳۱ ۱۲۲۹-۲۲۸ ۰۲۷۲۳۰۲۲۱ ۰۱۸۳۷ 
YAA YAY ۱۲۵۱۱۱۹۸۱۲۸۱۰ 
سفر الشريعة:‎ 

TH EVV ۸۵ 
سفر العدد:‎ 

.199- 194 VAY ۸ 
سورية:‎ 

YT ۷ 


— 


۰۲۳۲-۲۲ ۵ 


AA 
سارة:‎ 

+۱۵۲ ۱۹-۱۶۷ ,۱۲-۱۶۱ ۹ 
YYY ۶ ۷ 


سفر العهد : 
AAE ۰۵۰‏ 
سیناء : 
ME ۰ ۰۳‏ ۸/۱۹0 ۲۵۲-۲۵۲ 


YAY ۰۳۵۷ ۱۳۲۲ ۰۳۱۹ ۰۳۰۲-۲۱‏ 
سفر ملوك اسرائیل: 

AAT ۳ 
: سام‎ 

IATA 
سومر:‎ 

vet 
سير ألن جاردنر:‎ 

۰ ۱۲۹۵ ۲۹۹ . 
سوا: 

. ۲۳۱-۲ 


سایس : 

۰۲۳۱-۳۳ 
سیجموند فروید: 

Wd ۷‏ 
سولومون شختر: 

۳۸ 
سدر زراعیم: 

۰۳۳۲-۳۱ ۰۳۵-۳۵۲ 
سر موغياء: 

ry 
سدر ناشیم:‎ 

Tov ۳‏ 
سدر نزيفين: 

۳۳ رةه 
سدر قداشیم: 

۳۳4 
سوفریم: 

Tey ۳‏ 
سلیمان الاسحاقی: 


VET 


)حت تیب 


nh 


. ۲۳۷-۳ ۵ 


شیلوه: 


. -۵ 


NS Vee 


شازل: 
THe ۲۰۶ ۱۱۹۹ 1۸-۲‏ ۰1۸۱ 
شاقان: ۱ 
۹ . 
شبه الجزيرة العربية: 
YAY‏ 
شاهين مكاريوس: 
VY‏ 
شمعون الأول: 
۳ ۵ زفيرة 
شمعون الثانی: 
-YYY‏ 
شمعيا التبى: 
۰۱۸۵-۶6 


شوپیلو لیوما: 


روف 


شلمتصر احامس: 


YY 
شمشون بن منوح:‎ 
11-5١ 

شولم: 
YYA‏ 
شوليت: 
VS‏ 
شيش الأول: 


-Y4 


شماى: 

-YYY YYÉ 
شيتومير‎ 

Fio 

(ص) 

صموئيل الأول: 

۷۲ ۶۳۵ ۰۱۸۱:۳۹۲۸ 1555 ۰.۲۰۶ 
صموثيل الثانی: 


:۱۷۷ GANT ۳۹-۳۸ Yo ۲ 
۲۰۸۰۲۰۰ ۰۱۹۸۰۱۹۳ ۰۱۸۱۵ 
كريمر:‎ TH صموئیل‎ 

. ۲۸۹-۷ 
Liye 

.۵" ۲-۵5 ۷ ۷۲ 


صهيوث: 
۹ ۳۲۱۷۱۷۶ 


صوعن : 
۲۳۷۱-۲۵ . 


( ط ) 


oft 


۰۲۲/۰۰۲۳۱۰۳۲ ۵ 


۳ ال‎ | e) ——— 


: عاموس‎ 
. ۲۰۰ ۶۱۲۲ ۸-۶۷ ۷۲ 
عوبدیا:‎ 
+ ۰ ۲ 
۱۸۰۱-۵۸ ۰-۳۹ ۳۶ ۲۲ ۲ 
٩۱۸-۱۱۷ ۰۱۰۷ eA GAY CAA ۰۸-۲ 
YoY ۰۱۳۲-۱۳۶ ۱۳۰ ۳ ۰ 
۳۲۹-۳ 
عمر بن الخطاب:‎ 
YA 
عمات:‎ 


۱۳۸-۷ ۲-۱۵۱ ۱6. 
عدو الرائی: 
۱۸۵-۶ . 
عفرون الحثى: 
Yoo ۰ ۱‏ 
عشتاو: 
VEY‏ اا 
عين حرود: 
۸-۷ ۲6. 


عمر بن أبى ربيعة: 
۳۷۰ 


ما 


Yey 
عقيبا:‎ 


.۲ ۷۵ ۳۷۵ ۰۶ 


برد بر 


VU ۲۳۲ AVY ۶4 


(9) 


۲۱6-۳۳ EN ۰4۲-4۱ ۳۷ ۲ ۱ 
AYA ۱۱۰-۱۰4۹ ۶/۱۰۶ ۸۱۰۰ ۹۵-۳ 


YNA ۰۲۱۶ ۰۱۹۷ ۰۱8۷ ۰۱۳۶ ۲ 
۰۲۸۱ YYA YYA ۰۲۳۲ ۲۲۳-۲ 
۳۲۱ ۳۰۳ ۸۲۹۷ ۲۹۵ YANYA. 


TET ۲۲۹-۳۳۲۱ ۶۲۲۶ ۳۳۰-۳۷‏ ۳۵۳؛ 
Tur‏ 
فیکتور هيجو: 

¥ 
فارس : 

ONAL ۰۱۰۲ ۸۰-۷۹ ۸۷۲ ۷۳-۲ 
YAN: TOO ۶۲۳ ۰ ۲۲۷-۹ 


فاتر: 
Tle‏ 
فوطيفار: 


. 7181 


فيتيقيا: 
YAY YAO‏ 
فرانسوا دوما: 
YAA‏ 
فرانسوا فولتير: 
۲ 
فرق هشالوم: 
YE)‏ 
فاس: 
et‏ 


الا ب 


فرلسا: كارلشعات: 
AAA TEV TEV IVEY‏ 
كبعان: 
) ق ) ۳ را ۲ لت 0 
۲۱۲-۵ ۱ ؛ ۰۱6۵۱۷ ۱۸۹ °١ 15١‏ 
قرية أربع: ۸ ۰۲۱۸-۱۷ ۰۲۲۳-۲۲۲ ۸۲۳۱ ۰۲۶۱ 
T° ۸ -AYA‏ 
قادش: كوش: 
AAY SAS‏ ۲۱۸۰۱۲۰۰۹۳ 
قمبيز الثانى: spots‏ 
1 ۲۳۹۱۰۱۲۳۹۳ 
قسطنطین الا کبر: کفین : 
ey TA (TY‏ 
قيسارية : 
et‏ د( J‏ )س 
قرطبة: 
۳۹:۳ لوسیان جوتيه: 
GVO‏ لأا \1. 
)8( لنجيركه: 
Ao‏ 
کیروش الثانی: ۱ لويس التاسع: 
TE . ۲۷۹۰۲۲۷-۰۲۲۱ CAP —¥۹ ۵۷‏ 
كوخ: لويس شایل: 
.Ao‏ 108 
کمپردج: لوز: 
aA‏ ۳۰ 
كريعليوس قانديك: لوط : 
Vey‏ ۳ ۱۱-۰۱۵ ۱۵۱ ۱۵۵-۱۵۳ 


AV 


wo ۷۱۱. 


. ۲ 185 ۲۰۰ ۲ ۳ 


۰.۲۷۵ ۷۳ ۵ 


-YYo 


موسى : 

۶۲۷ ۲۵-۲۰ ۱۸-۱۷ <F ۱ 
۹۷-٩۱ ۰-۸۵ E ۱۱ ۰۳۹ ۳۵-۳ 
۱۳۹-۱۳۶؛‎ AYYY VV! CVV ۰ 
۱۵۶ ۱۵۲-۰ 


۰۱۷۶ ۱۷۰-۵ 


۱۹۸ ۱۹۵-۱۹۶ CSAS كارا‎ ۶۱۸-۳ 
۰۲۲۱ ۲۱۶ ۲۱۲ ۲۰۹-۲۰۸ ۲۰۲-۱ 
YW ۲۵-۲۵۲ YEY ۲۲۱-۳۰ ۳ 
۳۱۸--۳۲۰؛‎ ۳۰۶ ۶۳۰۲ ۰۲۹۸ ۵ 
VEE ۰۳۲۶۱ ۸۳۲۳۳-۳۳۲ ۶۳۲۰ ۶۳۲۳-۳۲ 
FUE ۲۹ 
موسی اشوربتی:‎ 
eel 


۰۱۹۷ ۵-۵۳ ۷ ۲ 


TAT ۸۲ ۰۵۹-۵۸۰۷ ۲‏ 
محمد رسول الله 4: 
ذه (Yo Y—‏ ۱۷۵ , ۰۲۷۸۰۲۱۲-۲۱۵ 


VOTE 1° 8۵-16 ,۳۰-۲۹ ۷ 
۱۰۸-۱۰۷ ۱۰۱-۱۰۰ AE لاقل‎ ۹ 
slot ۸۱8۷ ۱2۵-۱18۱ ۸۱۳۰ ۲۴ 
۰۱۹۲-۱۹۵ ۰۱۹۰ ۱۳۱۷-۰۱۱۱ ۱۵۷-۰ 
:۲۳۲۰۱-۲۲۸ ۲۲۲ ,۲۱۱ ۲۰۷ ,۲۰۱ ۹٩ 
۰۲۹۰ ۲۵۶ ۸۲2۱ YEA to ۲ 
۰۳۰6 ۰۲۰۱-۳۰۰ ۲۹۸-۲۹۲۱ ۲۹۳-۲ 
+ ۳ 
مراد کامل:‎ 

-TA 
مردخاى:‎ 

۰۷۳-۲ ۳ ۸-۷ ۷۶ . 
مارتن لوثر: 

VEE ۵ ۲ 
میکانیل:‎ 

VV «VE 
میلان:‎ 


AA 


منسی ؛ 


. ۲۰۷ AA ۰۱۳۲ VV ۶ 


موران: 
N44‏ 
مواب: 


VOR ۰ ۹( 


۵ ۱۸ ۲9. 
مدیان: 

. ۱۹۵-۷ 
fr" 

(۳ VOY 
دبارة:‎ ay 

۹۹ 
مجدو: 

۰۱۹۳۲-۱۹۵ ۱۹۰-۹ 


مرد حای : 
۳ ۸۷۳-۲ ۲1-۲۷۶۳ . 
مردوك: 
۳ ,+ 
مراری: 
„YoY‏ 
مجان: 


YAT 


تت 


مری؛ 
VE‏ 
مری كارع: 
YAY‏ 
موسى بن میمون: 


TU PEF ۳ ۱ VY 


Of 6 ۵ ۷ ۷۲‏ 
شید الانشاد: 


. ۲۷۲-۷۲۱ ۲۲۲۲ ۰۲ 


نشید الفتیان الغلاثة: 
NNW AF‏ 
نشيك اختاتون: 


FeV ۶۳۰ ۰۳۰۱ ۰۹۹ ۰۵۰ 


تحما: 


AT CAN YANA ۷۲ ۱ ۵ NY 


NAV ۹ اك‎ CAA 
نابلس:‎ 

ONE‏ ل ل 
نجيب هيخائيل: 

. ,4ه‎ ۲ ۷ 
OGG 

۰.۳ ۰ ۱۸۲۱۰۱۸۶ AYY 
: تینوی‎ 

YTA cot ۸۵۲-۰ 


نبوخل نصر: هاليس: 
my ۲۲۵-۲۲۶ ۸۲۰۱ ۱۷۰۱۹ 200 20)‏ 
TTA‏ هیرونیموس: 
mes‏ ۱ ۱۹۹-۲ ۰۱۰۵ ۱10 
AY‏ هيرودوس الكبير: 
نيقية : .YYOLAY‏ 
۷۲ هبو: 
تابلیون: ۱ 
۱۷ هاجر 
لوح: ۰۶ VAY‏ 
م ۰۱۳۷ ۰۱۵۲-۱۵۱ ۲۰۵ | هنری واسكات: 
AY . ۲۱۸-۷‏ 
نفتالى : هستاأسبس : 
YYY YNNA 11۳-7۲‏ 
هنو: 
YYY‏ 
هوجر فتلكر: 
YYY‏ 
هامات: 
.Yooc Yt‏ 
هربرت جورج ويلز: 
۲ ۳۳ ۳۷۹ 
هولشر: هومبير: 
yay 6‏ 
هارون: هليوبوليس: 
Vt ۰۱۹۸۰۱۷۰-۷ ۵ ¥‏ 


هرفورد: 


۰۲۳۲۲ ۲۲۵-۶ tt 


ب VIVE‏ ب 


وليم أولبرايت: 
TS‏ 
ولیم فلندرز بعرى: 
Yor‏ 
ولیم هيز: 
ee‏ 
9 ستمن‌ستو؛ 
Ne‏ 
وادی الصرار: 
UU‏ 
وادی السند: 
«YAS‏ 
وادى يزرعيل : 
۰ ۷ ۶ 551؟. 


(we) 


La 


يشوع: 

eV YA ۶۳۷-۳۵ ا‎ ۱۳-۲ 
:۱۳۲۰-۱۲۹ NNT ۱۱۸ ,۱۱- ۸ 
۰۱۹۷ ۸۱۹۱-۱۸۹ ۶۱۸۵۰ NUT ۱۳۵ ۲ 


۳۳۰ ۲ Ve 


یونیل: 


۲ 2-2-۰۷ 
يونات: 

۲ ۷ ۵۲-۵۰ الى 
یوشیا: 

۸۸ كه‎ «fo ۰۳-۳۲ ۸۳۰-۹ 
. ۱۹۳-۱۵ ۶ 
mapy 

. ۱۹۵-۶ 

Ye 
: الثانی‎ play 

. ۲۵۱-۲۵۵ ۵۰ ۸۳۷ 


۷ ۲ - 
يهوذا: 

۰ ۳ ۱ ؛ 51-ه55, ۷ : ۰5٩‏ 
۵۷-۳ الى eT ۰۱۱۷ ۹۵ cAV—Ao‏ 
CAVE ۸۱۳۱۵-۶‏ ۰۱۸۶4 ۰۱۸۷ ۰۱۹۱-۱۹۰ 
۳ ۱۷ ۲۰۰ / ۲۰۳-۲۰۲ ۲۰۷ ۲۱۰؛ 
YEA ۰ ۲۳۹-۰۲۳۸ ۶‏ ۲۵۲-۲۵۵ ۶۲۱۶ 
۰ ۰۳۲۸۰۲۲۱۰۳۲۸ 
يهو شافط: 

YYA VANAN 
يهوه:‎ 

»۱۳۰ ۸۱۱۰ AE CAV «Ao مك‎ ۸ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۰-۱۱۷۹ ۶/۱۷۲ ۱۳۵-۶ 
CVU YOV YEN ۲۱۳-۲ ۲۵ ۰ 
.۳ ۱۲۰-۳۵۹ ۳۱۶؛:‎ ۹ 


يهوياكين: يوبال: 
۷ ۰ ۱۹ ۶۷ ۲. ۱/۸۰ 

يهوياقيم: يعارم : 
-YAc¥a ۲۰۱ ۵۲۱-۵۵‏ 

یعقوب: يوسف کارو: 
fio s\o\ +۱۶۷ ۶۱۳۸ ۱ (“Y‏ 


YEN YNY ۰۲۰۱ a AAVAT ۱۷۱-۷ 
YAY 


يعقوب بن أشهر: 
hE‏ 
۶ ۰ 2-۶ 
یوسفیوس : 


6ك ۲۳۱/۳۲۹۰۱۹۳ . 


ATs 


۷۱ . 
يوناداب: 
۱۷۹-۷ . 


¥1۷ 
المراجع اخستارة 


أولا ‏ الراجع العربية: 

١‏ القرآن الكريم. 

۲ - صحيح البخاری» دار الشعب» القاهرة ۱۳۷۸ ه-. 

۲ - صحیح مسلم» دار الشعب» القاهرة ۸۱۹۷۲-۱٩۹۷۱‏ 

£ - مسند الامام أحمدء طبعة الحلبی» القاهرة. 

۵ - كتب التفاسیر. 

7 - الکتاب القدس (التوراة والإمجيل) » دار الکتاب القدس» القاهرة ۰۱۹۷۰ 

۷- الکتاب الْقدس» الطبعة الكائوليكية» بیروت ۱۹۵۱ . 

۸ - الکتاب القدس» الأسفار القانونية التی حذفها البروتستانت» الاسكندرية ۰۱۹۵۲ 

٩‏ - إبراهيم Jol‏ « محمد فى التوراة LEY‏ والقرآن. 

۰ - إبراهيم خحلیل» إسرائيل والتلمود؛ القاهرة» ۱۹۲۷ . 

۱ - آبکار السقاف» إسرائيل وعقيدة الارض الوعودة» القاهرة VA‏ 

۲ - ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي الشیبانی)» الکامل فى التاريخ» الجزء الأول 
والثانى» بيروت ۱۹٦١‏ . 

۳ — ابن تيمية (أحمد بن عبد الحلیم)» مجموع فتاوى ابن تيمية (الأجزاء من ١‏ 
إلى Co‏ الرياض ۱۳۸۲-۱۳۸۱ ه-. 

VE‏ ابن حزم (أيو محمد علي بن أحمد)» الفصل فى الملل والأهواء والتحل 
(حمسة أجزاء) , القاهرة NAVE‏ 

۰۱۹۷۱ ابن خحلدون (عبد الرحمن بن محمد) » تاريخ ابن خلدون» بيروت‎ Yo 

۲ .. ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد) » الطبقات الکبری؛ الجزء الأول» دار 
التحرير» القاهرة ۱۹۱۸ . 


VAAL‏ بت 


۷ - ابن كثير بو الفداء عماد الدين إسماعيل) e‏ البداية والنهاية فى التاريخ» الجزء 


الأول» بيروت ۰۱۹۱۲ 
۸ - ابن كثير (أيو الفداء عماد الدين (سماعیل) » قصص الأنبياء, Cole ge‏ » الماهرة 
ار( i‏ 


» ابن كثير (آبو الفداء عماد الدین إسماعيل»» السيرة النبوية (أربعة أجزاء)‎ - ٩ 
۱ ۰۱۹-۱۹16 القاهرة‎ 

۰- ابن هشام (آبو محمد عيد الملك بن أيوب) » سيرة النبى ك (أربعة أجزاء) » 
القاهرة ۱۹۵۵ . 

۱ - آبو الحسن الندوی» النبوة والأنبياء فى ضوء القرآت» القاهرة 1552 . 

۲ - أبو القداء (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل) » امختصر فى آخبار اليشرء الجزء 
الأول» القاهرة ۱۳۲۵ ma‏ ۱ 

۳ _ آحمد حسن الیاقوری» مع القرآن» القاهرة ۰۱۹۷۰ 

4 - الدکتور أحمد عيد الحمید یوسف» مصر فى القرآن والستة» القاهرة ۰۱۹۷۳ 

Yo‏ - الد کتور آحمد فخری» تاريخ الحضارة الصریة» العصر الفرعونی» الأدب للصری» 
القاهرة ۱۹۵۸ . 

۲ - الد کتور أحمد فخری» دراسات فى العالم العربى» التاهرة ۱۹۵۸ - 

۷ - الد کتور أحمد فخری» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القدیم» القاهرة ۱۹۳ ۰ 

۸ الدکتور أحمد فخری» مصر الفرعونية» القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 

۰ ۱٩۲۷ الدكتور إسرائيل ولفنسون» تاريخ البهود فى بلاد العرب» القاهرة‎ YA 

۰ الد کتور [سرائیل ولفنسون» تاريخ اللغات الساميةء القاهرة ۰۱۹۲۹ 

۱ - الد کتور إسرائيل ولقنسون» موسی بن مون: حياته ومصتفاته» القاهرة ۰۱۹۳۰ 

۲ آسعد رزوق» التلمود والصهيونية» ببروت ۰۱۹۷۰ 

TT‏ الدكتور إسماعيل راجی الفاروق» آصول الصهيونية في الدين البهودی» القاهرة 
۶ . 

4 الشهرستانی (أبو الفتح مسه»)» الملل والنسحل Cell BW)‏ القاهرة ۰۱۹۸ 


55 


NAVE الد کتور التهامى نقرة» سيكولوجية القصة فى القرآن» تونس‎ — ٥ 

۲ - الطيرى (أبو جعفر محمد بن جرير» » تاريخ الرسل والملوك (المعروف بتاريخ 
الطبرى) » الجزء الأول والثانى» القاهرة ۱۹۷ - 

7 المقدسى «المطهر بن Gale‏ کتاب البدء والتأريخ» الجزء الثالث والرابم» باريس 

.۱۹۰۷-۳ 

۸ - إيلى لیفی أبو عسل» يقظة العالم الیهودی» القاهرة NAVE‏ 

۹ - الدکتور ثروت أنيس الأسیوطی» نظام الأسرة بين الاقتصاد والدین: الجماعات 
البدائية» بنو إسرائيل» القاهةر. 

۰ - الد کتور جمال حمدان» الیهود أتفروبولوجياء القاهرة ۱۹7۷ . 

۱ الد کتور جمال حمدان» شخصية مصره القاهرة ۱۹۷۰ . 

EY‏ الدکتور جواد علي» الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام (عشرة أجزاء)؛ 
بیروت ۱۹۷۱-۱۹۲۸ . 

۳ - حبیب سعيد» الدخل إلى الکتاب القدس, دار التألیف والتشر للكنيسة AALAN‏ 
القاهرة. 

6 - حبيب سعيد» خخليل الله فى اليهودية والمسيحية والإسلام» القاهرة. 

T-‏ _ حبيب سعيد» الأنبياء الأقدمون» یتکلمون» القاهرة. 

5 حبيب فارس» صراخ البرئ فى بوق الحرية والذيائح والتلمودية» مطيعة الجامعة» 
مصر ۰۱۸۹۱ 

۷ - الد کتور حسن ظاظاء القدس: مدينة الله - of‏ مدينة داود؟» الاسکندرية ۰۱۹۷۰ 

۸ - الدکتور حسن ظاظا» السامیون ولغاتهم» الاسكندرية ۱۹۷۰ ۰ 

5 2 الد کتور حسن ظاظاء الفکر الدینی الاسرائیلی» القاهرة ۰۱۹۷۱ 

۰ - الد کتور حسن ظاظا وآحرون» الصهيونية العالية واسرائیل » القاهرة ۰۱٩۷۱‏ 

۱ - حسين ذو الفقار صبرى» [نما الأمور يأصولهاء LA‏ العدد VON‏ القاهرة 
ANA‏ 

۲ - حسين ذو الفقار صبری» توراة اليهود» انجلة» العدد لاه ١‏ » القاهرة ۰۱۹۷۰ 


ل *آالاس 


۳ - حسين ذو الفقار صبری» إله موسى فى توراة اليودء cdl‏ العدد ٠١١‏ . 

۶ - الد کتور خالد طه الدسوقی» الجالية اليهودية فى أسواتء القاهرة ۱۹۷۶ - 

هه alle‏ محمد خالد» كما دث القرآن» القاهرة ۰۱۹۷۰ 

7 - الد کتور رشيد الناضوری» جنوب غربی آسیا وشمال آفریقیا» الکتاب الأول» 
بیروت ۱۹۱۸ . 

۷ - الد کتور رشید الناضوری» جنوب غربی آسیا وشمال آفریقیا» الکتاب الثالث» 


بیروت AATA‏ 
۸ - الدکتور سلیم حسن؛ مصر القديمة «لأجزاء ۱۳-۱ القاهرة =A to‏ 
MAOA‏ 


الدكتور سليم حسن,» الأدب المصرى القدیم» الجزء الأول» القاهرة 15142 . 

۰ - شاهين مكاريوس» تاريخ الأمة الإسرائيلية» القاهرة 4 ۰۱۹۰ 

١‏ شوقى عبد الناصرء بروت وكولات حکماء صهيوت وتعاليم التلمودء القاهرة. 

۲ - الدكتور صبری جرجسء التراث اليهودى الصهیونی» القاهرة ۰۱۹۷۰ 

۳ - طه باقر» مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة» القسم الأول والشانی» بغداد 
0٥‏ . 

٤‏ — عباس محمود العقاد» إبراهيم أبو الأنبياء» دار الهلال» القاهرة. 

٥‏ — عياس محمود العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبریین» القاهرة 
. 

_ عباس محمود العقاد» حقائق الإسلام وأباطيل حصومه القاهرة 1956 . 

۷ — عباس محمود العقادء الصهيونية العالمية» القاهرة 1554 . 

عباس محمود العقاد» مطلع التورء القاهرة -VATA‏ 

14 — عباس محمود العقاد» الاسلام دعوة عالمية» القاهرة ۱۹۷۰. 

۰ - عباس محمود العقادء اللهء القاهرة VATA‏ 


۱ - عباس محمود العقاد» المرأة فى القرآن» بيروت ١555‏ . 


V1 


. ١955 الد كتور عبد الحميد زاید» الشرق الخالدء القاهرة‎ VY 

۳ _ الدكتور عبد الحميد زاید» القدس الخالدة» القاهرة NAVE‏ 

VE‏ - الدكتور عبد العزيز صالح» الشرق الأدنى القديم» الجزء الأول» مصر والعراق» 
القاهرة -VATY‏ 

NAVI عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياءء القاهرة‎ - Vo 

۰۱۹۷۰ عبد الله محمود شحاته» تقسیر سورة الاسراء» القاهرة‎ - VI 

۷ _ عبد الله محمود شحاتة» فى نور القرآن» القاهرة ۱۹۷۳ ۰ 

۸ - عبد AAI‏ عابدین» بين الحبشة والعرب» القاهرة ۰۱۹۶۷ 

۹ _ الدكتور عبده الراجحى» الشخصية الإسرائيلية» الإسكندرية NVA‏ 

٠‏ الدكتور علي عبد الواحد وافىء الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام» 

VATE القاهرة‎ " 

۱ - عصام الدين حفنى ناصف» محنة التوراة على أيدى اليهودء القاهرة ۰۱۹۷۵ 

۲ - عصام الدين حفنی ناصفء اليهودية فى العقيدة والتاریخ» القاهرة NAVY‏ 

۰۱۹۹۱ عمر فروخ» تاريخ الجاهلية» بيروت‎ AY 

۰ ۱۹۱۷ عمر كمال توفیق» تاريخ الامبراطورية البيزنطية» الاسکندرية»‎ _ ٤ 

٥‏ - الد کتور فؤاد حسنین» إسرائيل عير التاریخ» الجزء الأول» القاهرة. 

۲ - الدکتور فؤاد حسنين» التوراة الهيروغليفية» القاهرة ۱۹۱۸ ۰ 

۰۱۹۷۰ كمال أحمد عوت» اليهود من کتابهم القدس» القاهرة‎ - AV 

۸ - محمد الصادق عرجون» معجزات الأنبياء بين العقل والدین» القاهرة ۰۱۹۵۵ 

۰۱۹۷۱ محمد العزب موسی» موسی فى سیناء » الهلال؛ العدد ٦ء القاهرة‎ AA 

۰ _ محمد بدر» الکنز فى قواعد اللغة العبرية, القاهرة ۰۱۹۳ 

۱ - الدكتور منحمد بیومی مهران» الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة (رسالة 
ماچستیر) » الاسكندرية AAV‏ 

۲ - الد کتور محمد بیومی مهران» مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسیس الثالث 
(رسالة دکتوراة) » الاسكندرية ۱۹۹ ۰ 


-YYY 


۳ - الدكعور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ اليهود القديم (۱)» مجلة 
الأسطول» العدد ۳٠ء‏ الاسكندرية ۰۱۹۷۰ 

4 الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ اليهود القديم e CY)‏ مجلة 
الأسطول» العدد UE‏ الإسكندرية ۰۱۹۷۰ 

٥‏ - الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ اليهود القديم CT)‏ مجلة 
الأسطول» العدد 1۵ » الإسكندرية ۰۱۹۹۵ 

1 الدكتور محمد بيومى مهران» قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة COV)‏ 
مجلة الأسطولء العدد 17 الإسكندرية ۰۱۹۷۱ 

۷ - الدكتور محمد بيومى مهران» قصة أرض الميعاد بين الحقيقة الأسطورة (؟1)» 
مجلة الأسطول» العدد 1۷ » الإسكندرية ۱۹۷۱ ۰ 

۸ - الدكتور محمد بيومى مهران» النقاوة الجنسية عند اليهودء مجلة الأسطول» العدد 
۸ الإسكندرية ۱۹۷۱ . 

٩‏ - الدکتور محمد بیومی مهران» أخلاقيات الحرب عند الیهود» مجلة الأسطول» 
العدد 1٩‏ الاسكندرية ۰۱۹۷۱ 

۰ _ الد کتور محمد بیومی مهران» التلمود» مجلة الأسطولء العدد ۷۰ الاسکندرية 
VAY‏ 

۱ - الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم» الجزء 
الثانى» إسرائيل » الطبعة الأولى» القاهرة ۱۹۷۳ . 

۲ - الدکتور محمد بیومی مهران» السامیون والآراء التى دارت حول موطنهم 
الأصلى » مجلة كلية اللغة العربيةء العدد الرابع» الرياض ANAVE‏ 

۳ - الدكتور محمد بیومی مهران» قصة الطوفات بين UW‏ والکتب المقدسة» مجلة 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية» العدد الخامسء الرياض 
۱۹۷۰ 
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٤‏ - ال کتور محمد بيومى مهران» العرب وعلاقانتهم الدولية فى العصور 
القديمة»مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية» العدد السادس» 
الرياض AAVA‏ 

۵ . الدكتور محمد بیومی مهران» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القدیم» الجزء 
الشالث» ح رکات التحرير فى مصر القديمة» دار العارف؛ القاهرة 
-. 

51 _ الدکتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ العرب القديم (أصدرته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» الریاض ۱۹۷۷ . 

۷ - الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات تاريخية من القرآن الكريم» الجزء الأول» 
فى يلاد العرب» (أصدرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» 


الریاض ۱۹۷۸ - 

۸ - الدکتور محمد بیومی مهران» النبوة والأنبياء عند بنی إسرائيل» الإسكندرية 
-VAYA‏ 

-= الد کتور محمد بیومی مهران» دراسة حول الديانة العربية القديمة» القاهرة 
-VAVA‏ 


۰ - الدكتور محمد بيومى مهرانء دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم» 
إسرائيل» الكتاب الأول» التاریخ» الإسكندرية NAVA‏ 

۱ الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القدیم» 
إسرائيل» الكتاب الثانی - التاريخ» الإسكندرية ۰ NAVA‏ 

۲ - الد کتور محمد حسين هیکل» حياة محمد BE‏ القاهرة NAV e‏ 

۳ - الدكتور محمد عبد القادرء الساميون فى العصور القديمة» القاهرة ۱۹۱۸ ۰ 

۶ - الدكتور محمد عبد الله درازه مدخل إلى القرآن الکریم» الكويت ۱۹۷۶ . 

AATA محمد عزة دروزة» تاريخ بنى إسرائيل من أسقارهمء بيروت‎ - ٥ 

2-5 محمود gif‏ رية» دين الله واحد عليألسنة جميع الرسل» القاهرة ۰۱۹۷ 
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۷ _ محمود الشرقاوی» الأنبياء فى القرآن الکریم» القاهرة ۰۱۹۷۰ 

۸ - الدكتور مراد کامل» الكتب التاريخية فى العهد القديم» القاهرة NANA‏ 

۹ - الدكتور مصطفى كمال عبد العلیم» اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة 
والرومات» القاهرة ۱۹۸ 

۰ 2 متيس عبد النور» إبراهيم السائح الروحی» القاهرة. 

۱ - الدكتور جيب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القدیم» الجزء الشالث» 


الاسكندرية AAV‏ 
۲ - الدکتور جيب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القدیم» الجزء الرابع» الاسکندرية 
NANI‏ 


۳ - الد کتور جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القدیم» الجزء الخامس» 
۱ الإسكندرية AAV‏ 
۶ _ ياقوت الحموى (شهاب الدين gf‏ عبد الله) معجم البلدان» ( خحمسة أجزاء) e‏ 
بيروت ۱۹۵۷-۰۱۹۵۵ . 
۵ - يس منصور» عصمة الکتاب المقدسء الاسکندرية AATA‏ 
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انیا - المراجع المترجمة إلى اللغة العربية: 

5 الکسندر شارف» تاريخ مصرء ترجمة الدكتور عيد المنعم أبو بكرء القاهرة 
VATS‏ 

۷ - إيمانويل فلیکوفسکی» أوديب واخناتون» ترجمة فاروق فريدء القاهرة AATA‏ 

باروخ سبينوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقديم الد کتور حسن 
حنفىء القاهرة 151/١‏ . 

۹ - تيودور روبنسونء تاريخ العالم» إسرائيل فى ضوء التاريخ» ترجمة عيد الحميد 
يونس» القاهرة. 

٠‏ _ ج. کونتنو» الحضارة الفيئيقية» ترجمة الد کتور محمد عبد الهادى شعيرة 
ومراجعة الدكتور طه حسین » القاهرة. 

١‏ جان يويوت» مصر الفرعوتية» ترجمة سعد زهران ومراجعة عبد المنعم gf‏ یکره 
القاهرة ١555‏ . 

۲ _ جوستاف لوبون» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعیتره 
القاهرة ١5517‏ 

۳ _ جيمس بيكىء الآثار المصرية فى وادى النيل» الجزء الأول» ترجمة ليب 
حیشی وشفيق فرید» ومراجعة الد کتور محمد جمال الدين مختار 
(الألف کتاب) » القاهرة VAY‏ 

۶ _ جيمس فريزرء الفولكلور فى العهد القدیم» الجزء الأول» ترجمة الدكتورة نبيلة 
إبراهيم » ومراجعة الد كتور حسن ظاظاء القاهرة ۱۹۷۲ 

۵ _ جيمس فريزر» الفلكلور فى العهد القديم» الجزء الثانى» ترجمة الدكتورة نبيلة 
إبراهيم » ومراجعة الدكتور حسن ظاظاء القاهرة ۰۱۹۷۶ 

m A‏ سبتينو موسکاتی» الحضارات السامية القديمة» ترجمه وزاد عليه الدكتور السيد 
يعقوب Sy‏ القاهر ۰۱۹۹۸ 

۷ - عاموس عبد المسيح» دراسة فى عاموس؛ ترجمة حارث قريصة» القاهرة ١1555‏ . 
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VTA‏ — ف.ب. pl‏ موسى» ترجمة القس مرقس داودء القاهرة. 

6 ف.ب. مایر» يشوع وأرض الموعدء ترجمة القس مرقس داود» القاهرة ١515‏ . 

۰ _ ف .ب. مايرء the‏ صموئیل» ترجمة الس مرقس داودء القاهرة ۱۹۱۷ . 

۱ 2 فيلب حتى» تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» الجزء الأول» ترجمة جورج حداد 
وعبد الكريم رافق» بیروت ۱۹۵۸ ۰ 

5 م.ص. سیجال» حول تاريخ الأنبياء عند بنى إسرائيل» ترجمة الدكتور حسن 
ظاظاء بيروت» ۰۱٩۱۷‏ 

۳ - و.ج. دی بورجء تراث العالم القديم» ترجمة زكى سوسنء القاهرة ۰۱۹۷۱ 

٤‏ _ ولیم أولبرايت» آثار فلسطين» ترجمة الدكتور زكى إسكندرء والدكتور محمد 
عبد القادر» القاهرة ۰۱۹۷۱ 1 

6 - ول. ديورانت» قصة الحضارة» الجزء الشانی» ترجمة محمد بدران» القاهرة 
AATA‏ 

۲ - يورى أبفانوف» احذروا الصهيونية» ترجمة ماهر عسلء القاهرة 1٩‏ ۰۱۹ 
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NTS 
المؤلف فى سطور‎ 
دكتور‎ 
تعد ریو راه‎ 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب - جامعة الاسکندرية 


١‏ ولد فى البصيلية ‏ مركز )92 — محافظة أسوان. 

۲ - حفظ القرآن الكريم» ثم التحق بمدرسة المعلمين بقناء حيث تخرج فيها عام 
۹ . 

۳ - عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم .)١1555-19145(‏ 

٤‏ - حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ يكلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام ۰۱۹۰ 

ه ‏ عين معید] لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 
عام ۱۹۱م. 

1 - حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الآداب - 
جامعة الإسكندرية عام pA ATA‏ 

V‏ عين مدرسًا لتاریخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الاداب - جامعة 
الإسكندرية عام VATA‏ 

۸ - عين Bil‏ مساعداً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام ۱۹۷۶م. 

٩‏ - عين أستادا لعاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب جامعة 
الإسكتدرية عام ۰۱۹۷۹ 

٠‏ أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفترة 
۱۹۷۷-۲۳ م. 


aN ECA as 


- عین عضواً فى مجلس إدارة هيئة LY‏ المصرية فى ple‏ ۱۹۸۲ م. 

۲ - عين عضو بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة فى عام ۱۹۸۲ م. 

۱۹۸۷-۱۹۸۳ أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة‎ AY 

٤‏ - عين OY,‏ لقسم التاريخ والاثار المصرية والاسلامية فى كلية الاداب - جامعة 
الإسكندرية (۱۹۸۸-۱۹۸۷م) . 

eel _ ۵‏ مقرر] للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية 

وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (۱۹۸۹-۱۹۸۸م)- 

۲ - عين أستاذًا متفرغا فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية فى عام ۱۹۸۸ م. 

۷ - عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية التخصصة. 

عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى هيئة الآثار. 

٩‏ - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسانذة المساعدين فى الآثار الفرعونية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم. 

٠‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة فى الآثار الفرعونية وتاريخ مصر 
والشرق الأدنى القديم. 

١‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى التاريخ. 

۲ - آشرف وشارك فى مناقشة أكثر من 05 رسالة دكتوراه وماجستير فى تاريخ وآثار 
وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعربية. 

۳ - أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية منذ 
عام „p AAAY‏ 

4 شارك فى حفائر كلية الأداب ‏ جامعة الإسكندرية فى الوقف ‏ م رکز دشنا 
محافظة قناء (فى عام 0۱۹۸۱/۱۹۸۰)) وفی «تل الفراعین» مركز دسوق - 
محافظة کفر الشیخ فى عام (۰۲۸۱۹۸۳/۸۷۲ 

6 عضو الخاد الورخین العرب. 


VE 


مؤلفات 
الأسعاذ الد کتور 


تعر (oot‏ راه 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القدم 
كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 


اولا - التاريخ المصرى القديم: 

١‏ الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية 

؟ ‏ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 

۳ - حرکات التحرير فى مصر القديمة 

[خناتون: عصره ودعوته 

ثانيا ‏ فى تاريخ اليهود القديم: 

ه ‏ التوراة (۱) - مجلة الأسطول ‏ العدد 51 . 

7 - التوراة (؟) ‏ مجلة الأسطول - العدد 14 . 

۷- التوراة (۳) - مجلة الأسطول - stall‏ 1۵ . 

۸ - قصة آرض الیعاد بين الحقيقة والأسطورة (۱) - مجلة 
الأسطول ‏ العدد 17 . 

٩‏ - قصة أرض الیعاد بين الحقيقة والأسطورة CY)‏ - مجلة 
الأسطول» العدد ۱۷ . ۱ 

۰ النقاوة الجتسية عند الیهود» مجلة الأسطول» العدد 1۸ . 

- 1٩ أخلاقيات الحرب عند الیهود» مجلة الأسطول» العدد‎ ١ 

۲ - التلمود» مجلة الأسطول» العدد ۷۰. 

۳ - سرائیل» الجزء الا ول» التاریخ. 

٤‏ - سرائیل» الجزء الثانی» التاریخ. 


الاسکندرية ۱۹ 
الاسکتدرية ۱۹۹ 
القاهرة ۱۹۷۲ 
القسساهرة ۱٩۹۷۹‏ 


الاسکندرية ۱۹۷۰ 


. الاسکتدرية ۱۹۷۰ 


الإسكندرية ۱۹۷۰ 


۱٩۷۱ الاسکندرية‎ 


الاسکندرية ۱۹۷۱ 
الإسكندرية ۱۹۷۱ 
الإسكندرية ۱۹۷۱ 
الا سکندرية ۱۹۷۲ 
الاسكندرية ۱۹۷۸ 
الاسکندرية ۱۹۷۸ 


ANE 


۵ - إسرائيل» الجزء الثالث» الحضارة. 
١‏ - إسرائيل» الجزء الرابع » الحضارة. 
VV‏ النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل . 
الا - فى تاريخ العرب القدم: ٠‏ 


۸ - السامیون والآراء التى دارت حول موطنهم الأصلى. 


٩‏ العرب وعلاقاتهم الدولية فى المصور القديمة. 
۰ _ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة. 

VA‏ الديانة العرپية القديمة. 

۲ - العرب والفرس فى العصور القديمة. 

۳ _ الفکر الجاهلی. 

رایع - فى تاريخ العراق القدم: 

۶ - قصة الطوفان بين الآثار والکتب المقدسة. 


Yo‏ قانون حمورایی وأثره فى تشریعات التوراة 


خامسا - سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الکرم: 


۲ - الجزء الأول فى يلاد العرب. 

۷ — الجزء الثانی - فى مصر. 

۸ - الجزء الثالث - فى بلاد الشام 

YA‏ الجزء الرایم - فى العراق 

Coole‏ ب سلسلة مصر والشرق الأدنى القديم: 
۰ - مصر- الجزء الأول. 

۱- مصر. الجزء الثانی. 

۲ - مصر- الجزء الثالث. 

۳ - الحضارة الصرية - الجزء الأول. 

. الحضارة الصرية - الجزء الثانی‎ _ ٤ 


الإإسكندرية ۱۹۷۹ 
الاسكندرية ۱۹۷۹ 
الاسکندرية ۱۹۷۹ 


الریساض ۱۹۷ 
الریاض ۱۹۷/۲ 
الریاض ۱۹۷۷ 
الاسکتدرية ۱۹۷۸ 
الاسکندرية ۱۹۷۹ 
القاهرة ۱۹۸۲ 


الریساض ۱۹۷۳۹ 
الاسکندرية ۱۹۷۹ 


بييروت ۱۹۸۸ 
بيئلروت ۱۹۸۸ 
بیسنسروت ۱۹۸۸ 
بيسسروت ۱۹۸۸ 


الاسکندرية ۰۱۹۸۸ 
الاسکندرية ۱۹۸۸ 
الاسکندرية ۱۹۸۸ 
الإسكندرية ۱۹۸۹ 
الاسکندرية ۱۹۸۹ 


NET حت‎ 


. تاريخ العرب القديم (الجزء الأول)‎ _ Yo 
. تاريخ العرب القديم (الجزء الثانى)‎ - ۲ 
الحضارة العربية القديمة‎ _ ۸ 

° تاريخ السودات القدیم 

١‏ الغرب القديم 

۲ - العراق القديم 

۳ — التاریخ والتاریخ 


سایع - سلسلة : فى رحاب Lyell‏ وآل بيته الطاهرین: 


5 السيرة النبوية الشريفة - الجزء الأول 
£0 - السيرة النبوية الشريفة - الجزء الثانی 
7 - السيرة النبوية الشريفة - الجزء الثالث. 
۷ السيدة فاطمة الزهراء 

۸ - الامام على بن أبى طالب (الجزء الأرل) 
EA‏ الإمام علي بن أبى طالب (الجزء الثانى) 
۰ - الإمام الحسن بن علي 

١‏ الإمام الحسين بن علي 

۲ — الإمام علي زین العايدين 

-of‏ الإمام جعفر الصادق 


: مصر والشرق الأدنى القديم‎ ud معجم المدن الكبرى‎ m U 


٤ه‏ - الجزء الأول» مصر- الجزيرة العربية ‏ بلاد الشام 
0 سه الجزء الثانی : العراق ب oy all‏ ~ السودان 


1 - دراسة حول التأريخ للأنبياء .. مجلة كلية الاداب - جامعة 


الاسكندرية - العدد ۳۹ لعام ۱۹۹۲ 


الاسکندرية ٠۹۹٤‏ 
الاسكندرية ۱۹۹4 
يروت ۱۹۹4 
الإسكندرية ۱۹۸۸ 
الإسكندرية ۱۹۹۰ 
الاسکندرية 4 ۱۹۹ 
الاسکندرية ۱۹5۰ 
الاسکندرية ۱۹۹۰ 
الاسکندرية ۱۹۹۱ 


بيروت ۱۹۹۰ 
یروت ۱۹۹۰ 
بیروت ۱۹۹۰ 
بیسروت ۱۹۹۰ 
بيروت ۱۹۹۰ 
پیسسروت ۱۹۹۰ 
بيروت ۱۹۹۰ 
بيروت ۱۹۹۰ 
oy y u‏ ۱۹۹۰ 


نحت التبع 


بیسروت ۱۹۹۷ 
بیسروت ۱۹۹۷ 


Nitta 


لاه الاعجاز فى القرآن ‏ دراسة فى الإعجاز التاريخى = 
الإإسكندرية ۰۱۹۹۳ 


تاسفا ب سلسلة الإمامة Jels‏ الییت: 


۱۹۹۵ ال مامة يروت‎ - oA 
۱۹۹۵ الامامة والإمام علي بيروت‎ 
۱۹۹۵ الامامة وخلفاء الامام علي يروت‎ ۶ 


ao VEO 


فهرس الجزء الرابع 
الباب الثالث 
الديانة اليهودية ray‏ 
الفصل الأول: الله فى العوراة. E ane Ce‏ 
١‏ الله واليهود alates?‏ ز ز BUS rica 0 AE EENE‏ 
۲ - صفات الله فى التوراة O 0 tte eat eee‏ 
الفصل الثانى: يهوه اله إسرائيل که ccs sits‏ ا 
۱ - الأصول العربية SU‏ يهوه ree 0 0 eee eee en‏ 9 
Y‏ يهوه والالهة الكنعانية يي AE AEE‏ ل 
۳ - موطن يهوه eee‏ 1 کت ۲۰ ۶ 
£ يهوه والآلهة الأجنبية EE SOR‏ 
o‏ عقائد یهوه وه 
3 تشاط بهوه لصلحة [سرائیل EN EE a‏ 
۷- عقيدة تقدیس يهوه که 
A‏ غضب يهوه OO an eed‏ 3 
٩‏ - يهوه والتضحية البشرية OAS SS‏ 
الفصل الثالث: اليهود بين التوحيد والتعدد EVO aS‏ 
١‏ عصر ما قبل موسى Seat teradsa‏ و ا 
۲ - عصر موسى E‏ ال و ف Cec‏ 
۳ - عصر القضاة OW eA‏ 
4 - عصر الملكية ET‏ ا CN O‏ 
ه ‏ عصر السبى وما بعده PE A E‏ هت BNW Jong‏ 
الفصل الرابع: المقدسات الإسرائيلية a‏ 


ENN SSS ESAs السوارى‎ ١ 


5 المذبح 


الفصل احامس: الأعياد اليهودية 
أ التقويم العبری 
ب - الأعياد اليهودية 


١‏ الكهنة 


ue ١‏ الحصاد 


٤‏ _ عيد السبيت 
ه ‏ عيد رژوس الشهور والأهلة 
اعد رارع السنة العبرية 
aye ۷‏ الغفران 


واه و و و وه و و و و و و و و هو و 


وه عم و و و و و و و و و و وه 


و و و و و موه و 


واه و هو و وم و و و و وه 


و و و و و و و و و و و 


وا و وه و و و و و و و و 


۰ فيه‎ estos 


Sooner nee eereteseeas sa eetesnaenas 


عا مه قمعم همهم دوم هامم مف ووءنن wpe eee wees een‏ 


»ا واه و مقع مقو ونث و و oe ee‏ و مومه مع و مم 


و هه وه وم و و و و و وم ا لل و و و 


و و اه و و و و و و و او و و ا و و و اه وا و و و ۱ 


ااال ا ال الا الى دنا 


ee |‏ و و و و و eee ee‏ اللي و و و و ۱ و 


# او و برس س و واه و وان هو و و و و و و و و و وا و و 


و و و ووو و وم و و و وا و و و وه 


eee ee ee ee ee ee هوه ع قه‎ 


~ Vive 


الفصل السادس : الهيئات والفرق اليهودية eee‏ امه 


e A SARS الهیغات اليهودية‎  الوأ‎ 

١‏ السنهدرین ی ی ی ااال 

۲ - المجمع مق امه مامد وو كنك هماخ هم a‏ 81 

BOE الفرق اليهودية خرن سد قت ا وو‎ : GU 

DAE الفریسیون 10101115 اس‎ ١ 

GOON 0 0 02 الصدوقیون‎ - ۲ 

n a EN TE EE A EO E السامريوت‎ ۳ 

BIN, الاسینیون و السو‎ - ٤ 

© الهرودیون ی یه ی ا 

5 القراءون ا 1 1 ا 

a a E EE A EE E الجلیلیون‎ - ۷ 

OV. اللیبرتتیون ای و عاد ون تاه هش ا ووو ا‎ - A 

5 الغيوريوت ا ا وو كما take‏ ل e‏ ال CAV,‏ 

الفصل السابع: اليهودى بين الانغلاق والتبشير er nae‏ 

OSE 1 0 فكرة الانغلاق‎ ١ 

۲ التبشير باليهودية GO Leola‏ 
الباب الرابع 

BAN EE الحياة الاجتماعية‎ 

الفصل الأول: التطور الاجتماعی فى اجتمع الإسرائيلى .......... OAT‏ 

ONY SGA AER طبقات المجتمع الإسرائيلى‎ -۱ 

۲ - التطور الاجتماعی فى إسرائيل derasuau‏ ا 

الفصل الثانى: الأسرة DT‏ 

ا النظام الأبوى EE ET‏ ااا 


VO SSO ESS RSS ب - الزواج‎ 


۱- الزواج من الداعل 
Y‏ حرية اختیار الزوج 


1 - زواج سوم 


/ا ‏ تعدد الزوجات 


۸ - احرمات 


و و وف هام و و ون و واه و و و و و و و و و ون و هو و و و و وا و و 


» و اه او و و و ها و هه ما هعمو ده او و و و و وو و و و او ان و و اه و هو 


فعس قفومو مشسهة م نه وعم عمس مفو رس وت عوموون رمف عه ميعنم ee‏ 


يام م فعس و و و و و و و وا او و وا و و وا و و نووم مهعم مامه وا و eee‏ 


S‏ و و و و وا مه و و و و ممعم وم و هو و و و و و و ها و و نميهم وا و او 


O tae cae مكانة المرأة اليهودية‎ 8 


let الباب‎ 


التنظيم السياسى والاقتصادی والقضائی والعسكرى 


الفصل الأول: التنظيم السياسى 


١‏ ما قبل الملكية 


۲ - الملكية الإسرائيلية 
الفصل الثانى: التعظيم الاقتصادى والقضائي والعسكرى 


۱- الحياة الاقتصادية 


و موم و و و و و و و و وميه و و و همه مم مووي رمم و و و 
فعمة ممم عمسن و و و وم و و و و و و tone‏ و Ree ee annem meer‏ 
ee‏ فوم ee eee ee ee eee eee eee ee eee ee‏ 
وعم م وه وم ريه 
eee ree ey‏ هم و و ووم مو ee eee eee‏ وام و و وه موم و و وه 
موقم قوق ةوفه ورم موه يوم م و نور رو و رمرم ee ee‏ و و وه 


ot Chote ol afte Ahl ve 


